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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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MILLENARY  
IN WHITE GOLD

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

: ٧ آلاف من مناطق الانقلابيين ASHARQ AL - AWSAT وزير الأوقاف اليمني لـ الانقسام الشيعي حول رئاسة الوزراء يعرقل «الكتلة الأكبر»

الحجاج في منى الليلة استعداداً لعرفات «تعويضات الحرب» استياء عراقي من مطالبة إيران بـ
مكة المكرمة: محمد العايض

وإبراهيم القرشي وطارق الثقفي

يبدأ أكثر من مليوني حاج رحلة 
الــحــج الأكـــبـــر، وســتــنــطــلــق قــوافــلــهــم 
ومـــواكـــبـــهـــم مـــنـــذ ســــاعــــات الــصــبــاح 
الأولــى من فجر اليوم الأحــد، الثامن 
مــــن ذي الـــحـــجـــة، «يــــــوم الــــتــــرويــــة»، 
إلــى مشعر منى لقضاء  بالتصعيد 
«الـــــتـــــرويـــــة»، والمـــبـــيـــت فـــيـــه، اقــــتــــداءً 
وتأسياً بسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم، ثم يتم تصعيدهم إلى عرفات، 

حيث سيقفون على صعيده الطاهر 
غداً، التاسع من ذي الحجة.

من ناحية ثانية، قــال الدكتور 
أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد 
اليمني، إن عدد حجاج بلاده الذين 
وصـــلـــوا لـــلأراضـــي الــســعــوديــة بلغ 
قـــرابـــة ٢٤ ألــــف حـــــاج، مـــن بــيــنــهــم ٧ 
آلاف قدموا من المناطق التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة، 
مـــعـــتـــبـــراً ذلــــــك أقــــــــوى رد عـــلـــى مــن 
يــتــشــدق بــــأن الــحــكــومــة الــســعــوديــة 

«تسييس الحج». تقوم بـ

واســـتـــغـــرب عــطــيــة مـــا تــــروج له 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة حــــول عــرقــلــة 
الــيــمــن، مشيراً  قـــدوم حــجــاج  المملكة 
إلـــــى أن الـــحـــوثـــيـــين «تـــــعـــــودوا عــلــى 

الكذب». 
وقــــــال: «نـــحـــن نـــــزور الــحــجــاج 
بــمــكــة المــكــرمــة والمـــرضـــى مــنــهــم في 
المستشفيات، ونقف على الخدمات 
المــقــدمــة للجميع، إلا أن الحوثيين 
يــــتــــغــــافــــلــــون عــــــن هــــــــذه الـــحـــقـــائـــق 

الواضحة».
(تفاصيل ص ٢) 

نعى العالم أمس كوفي أنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الذي توفي عن ٨٠ عاماً قضى معظمها في خدمة القضايا 
الإنسانية محاولاً إقناع العالم بالتخلي عن العنف وتحويل الأسلحة إلى قيثارات سلام (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠)

«معركة إدلب»  تراجع التهديدات بـ
وأنقرة تعهدت بإنهاء «النصرة»

إردوغان يتحدى عقوبات ترمب 
وخيارات صعبة لإنقاذ الليرة

بيروت: كارولين عاكوم

رجح مراقبون للملف السوري، 
المــقــبــلــة في  أمــــس، أن تــكــون العملية 
إدلب التي يحضر لها النظام، معركة 
«محدودة» تقتصر على مناطق عند 
الــتــي تستضيف  أطـــــراف المــحــافــظــة، 
أيــضــاً الآلاف مــن مــقــاتــلــي المــعــارضــة 
الــذيــن تــم إجــلاؤهــم عــلــى مــراحــل من 
مــنــاطــق عــــدة، إثـــر رفــضــهــم اتــفــاقــات 

تسوية مع دمشق.
ورغم مواصلة إرسال التعزيزات 
الــعــســكــريــة نــحــو مــحــافــظــة إدلــــب في 
شمال غربي البلاد، ما يوحي بهجوم 
قـــريـــب لاســـتـــعـــادة آخــــر أبـــــرز مــعــاقــل 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام» والــفــصــائــل 
الــــتــــوقــــعــــات هــي  المـــــعـــــارضـــــة، إلا أن 
بــأن تقتصر العمليات على مناطق 
اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة لــلــنــظــام، إذ 
تشكل اســتــعــادة إدلـــب أهمية رمزية 

لأنــــهــــا ســـتـــعـــنـــي نــــهــــايــــة المــــعــــارضــــة 
المــســلــحــة ضــــده. وتــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلـــى مــنــاطــق عـــدة سيتم استهدافها 
عــنــد الأطـــــراف، بينها تــلــك الــواصــلــة 
بين إدلب وشمال حماة، وأخرى تقع 
على جانبي جزء من الطريق الدولية 

حلب - دمشق.
وتــؤكــد فصائل مــعــارضــة، أنها 
حصلت على تطمينات تركية بعدم 
انطلاق معركة إدلب. ويستبعد مدير 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
رامـــي عــبــد الــرحــمــن، أيــضــاً، حصول 
«الشرق الأوسط»،  المعركة. ويوضح لـ
أنه «لغاية الآن يمكن القول بأن المعركة 
لن تحصل، وتركيا وعدت بإنهاء ما 
(الــفــصــائــل الــجــهــاديــة)، في  يسمى بـــ
إشارة إلى (هيئة تحرير الشام) التي 
تــشــكــل (الــنــصــرة) عــمــودهــا الــفــقــري، 
قبل منتصف شهر سبتمبر (أيلول) 

المقبل». (تفاصيل ص ٦)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، أمس، أن تركيا «لن ترضخ» 
للولايات المتحدة التي فرض رئيسها 
دونالد ترمب عقوبات عليها، وهددت 
إدارتـــه بــفــرض عقوبات إضــافــيــة، ما 
أدى إلـــى انــهــيــار الــلــيــرة الــتــركــيــة في 

الأيام الأخيرة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن إردوغــــــــان قـــولـــه، خــــلال المــؤتــمــر 
السنوي لحزبه «الــعــدالــة والتنمية» 
فــي أنــقــرة: «لــن نرضخ لأولــئــك الذين 
يقدمون أنفسهم على أنهم شركاؤنا 
الاستراتيجيون في حين يسعون إلى 
جعلنا هــدفــاً اســتــراتــيــجــيــاً». وتــابــع 
خلال هذا المؤتمر الذي جدد انتخابه 
رئــيــســاً لــلــحــزب: «الــبــعــض يعتقد أن 
بــإمــكــانــه تــهــديــدنــا عــبــر الاقـــتـــصـــاد، 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات، وأســــــعــــــار الـــــصـــــرف، 

ومـــعـــدلات الـــفـــوائـــد والــتــضــخــم. لقد 
كشفنا خدعكم ونحن نتحداكم».

وإضــــــافــــــة إلـــــــى الـــــتـــــوتـــــرات مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ضــعــفــت الــلــيــرة 
التركية بسبب قبضة الرئيس التركي 
المتصاعدة على الاقتصاد، ورفضه، 
بــحــســب المــــراقــــبــــين، الـــســـمـــاح لــلــبــنــك 

المركزي برفع معدلات الفوائد.
ويرى الاقتصاديون أن إردوغان 
الليرة  يواجه خيارات صعبة لإنقاذ 
الــتــي يــقــلــق انــهــيــارهــا قــــادة أوروبــــا، 
لكن معظم الحلول التي يدعون إليها 
تتعارض مع السياسة التي اعتمدها 

إردوغان حتى الآن.
ـــضـــت وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 

ّ
وخـــف

الائـــتـــمـــانـــي «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
و«مـــــوديـــــز» تــصــنــيــف مــــــلاءة تــركــيــا 
(أي أهليتها للحصول على قروض 

وقدرتها على تسديدها). 
(تفاصيل اقتصاد)

ناقش مع ميركل ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا

قلق أوروبا
ُ
بوتين يراقص وزيرة خارجية النمسا... وي

فيينا ـ برلين: «الشرق الأوسط»

حـــــــــل الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــروســــــــي 
فلاديمير بوتين ضيفاً على وزيرة 
خارجية النمسا، كارين كنايسل، 
فـــــي عــــرســــهــــا ورقــــــــص مـــعـــهـــا فــي 
غــامــلــيــتــز بــجــنــوب الــنــمــســا أمـــس، 

مثيراً قلقاً أوروبياً.
وحتى أمس، لم يكن معروفاً 
أن وزيــــرة الــخــارجــيــة الــنــمــســاويــة 
صـــــديـــــقـــــة مـــــقـــــربـــــة مـــــــن الــــرئــــيــــس 
الروسي، لكن تعيينها في المنصب 
جاء من قبل حزب الحرية اليميني 
المــتــطــرف، الـــذي يقيم عــلاقــات مع 
حــزب روســيــا المتحدة وفــق اتفاق 
تــــعــــاون بـــيـــنـــهـــمـــا. كـــمـــا أن زعــيــم 
حــــزب الـــحـــريـــة ونـــائـــب المــســتــشــار 

الــــنــــمــــســــاوي هـــايـــنـــز كــريــســتــيــان 
ســتــراتــش عبر عــن دعــمــه لروسيا 

ودعا إلى رفع العقوبات عنها.
ودعـــوة بوتين لحضور حفل 
زفاف كنايسل يعكس هذا التوجه 
وهذه العلاقة، التي قال منتقدوها 
إنــهــا تــضــعــف مــوقــف الـــغـــرب ضد 
موسكو. الدعوة فاجأت الكثيرين 
في فيينا وموسكو، خصوصاً في 
هذا التوقيت الذي يشهد خلافاً بين 
الاتحاد الأوروبي وروسيا بسبب 
ضمها شبه جزيرة القرم وغيرها 

من القضايا.
وبــعــد الــعــرس، تــوجــه بوتين 
إلى برلين، حيث التقى المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت 
لدى استقبالها له، إنها ستناقش 

مــعــه قــضــايــا أوكـــرانـــيـــا وســـوريـــا 
وإيـــــــران، فــضــلاً عـــن مـــشـــروع خط 
أنــابــيــب الــغــاز «نــــورد ســتــريــم ٢». 
وتـــابـــعـــت مــيــركــل وهــــي تــقــف إلــى 
جوار بوتين خارج قلعة ميزبيرغ 
إنها ستثير أيضاً قضايا حقوق 
الإنـــــســـــان والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة. 
وأضافت: «أنا مع الرأي القائل إن 
القضايا الخلافية لا يمكن علاجها 

إلا من خلال الحوار».
(تفاصيل ص ١١)

بوتين يرقص مع وزيرة خارجية النمسا (أ.ب)   

رحيل كوفي أنان

بغداد: «الشرق الأوسط»

تــثــيــر المــطــالــبــات الإيـــرانـــيـــة من 
الــــعــــراق، الـــتـــي تـــكـــررت أمـــــس، بــدفــع 
تعويضات عن حرب الثماني سنوات 
(١٩٨٠ - ١٩٨٨) بين البلدين، استياءً 

عراقياً.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
الإيراني، حشمت الله فلاحت  بيشه، 
أكد في تصريح لوكالة «إسنا»، أمس، 
أن التعويضات تشكل ملفاً مفتوحاً 

وعلى بغداد أن تدفعها.
وقـــــال عــضــو الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
«الـــشـــرق  الـــفـــائـــز أحـــمـــد الـــجـــبـــوري لــــ
الأوســط» إن «من غير المعقول وبعد 
الــيــوم ملف  نحو ٣٠ عــامــاً، أن يفتح 
الــتــعــويــضــات فـــي ظـــل بـــقـــاء الــنــظــام 
الــســابــق».  الــنــظــام  الإيــــرانــــي وزوال 
بـــدوره، قــال المتحدث السابق باسم 
الحكومة العراقية، علي الدباغ، في 
«الشرق الأوســط»، إنه «لا  تصريح لـ
يــمــكــن لــلــعــراقــيــين أن يــســتــمــروا في 
تحمل جرائم النظام السابق». وتابع: 
«لا يناسب الإيــرانــيــين أن يستعدوا 

العراقيين».
من ناحية ثانية، لا تــزال الكتل 
الــفــائــزة فــي الانــتــخــابــات  السياسية 
الـــتـــي أجــــريــــت فــــي ١٢ مـــايـــو (أيــــــار) 
المــــاضــــي غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى تــشــكــيــل 
الكتلة البرلمانية الأكبر. وقال رحيم 
الـــــدراجـــــي، عــضــو الـــبـــرلمـــان الــســابــق 
ورئــــيــــس «حــــركــــة كــــفــــى»، إن «الأمـــــر 
لا يــــزال فـــي غــايــة الــصــعــوبــة بسبب 
الانــقــســام الشيعي - الشيعي، ليس 
حـــول الكتلة الأكــبــر وكــيــف يــجــب أن 
تتشكل وطبقاً لأي برنامج، بل حول 

من يكون رئيساً للوزراء».
(تفاصيل ص ٣)

 للسوبر السعودي من قلب لندن
ً
الهلال بطلا

مساعد للبغدادي يكشف تفاصيل آخر لقاء معه
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مساعد ســابــق لأبــو بكر 
الــــبــــغــــدادي، مـــن ســجــنــه فـــي بـــغـــداد، 
لــقــاء جمعه مــع زعيم  تفاصيل آخــر 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش فــــــي مـــــكـــــان ســــري 
الــواقــعــة فــي شرق  بالمنطقة القاحلة 

سوريا.
وتـــــحـــــدث الــــعــــراقــــي إســـمـــاعـــيـــل 

الــعــيــثــاوي لصحيفة «وول ستريت 
جــــــورنــــــال» عـــــن الـــشـــخـــص الــنــحــيــل 
الــذي دخــل القاعة الطويلة  والعليل 
ذات النوافذ المغلقة في مايو (أيــار) 
كـــيـــف رفـــع  مــــن عـــــام ٢٠١٧. وشـــــــرح 
الــــبــــغــــدادي (٤٥ عــــامــــاً) يـــــده مــحــيــيــاً 

الحاضرين.
وحــــــســــــب الــــــعــــــيــــــثــــــاوي، جـــلـــس 
الــبــغــدادي فــي آخــر الحجرة متحدثاً 

بــــصــــوت مـــتـــهـــدج يــــكــــاد يُـــســـمـــع مــع 
اثنين من أعضاء اللجنة المفوضة في 
التنظيم، أو ما يشبه مجلس وزراء 
التنظيم كــمــا قــيــل. وقـــال العيثاوي 
إنــــه فــهــم أن الــرجــلــين كــانــا يــخــبــران 
البغدادي بآخر التطورات العسكرية، 
وذلــك عندما ارتفع صوت البغدادي 
عــــلــــى نــــحــــو مــــفــــاجــــئ، وصـــــــــرخ فــي 
وجههما، واتهمهما بعدم الكفاءة. 

وكــــان الــغــضــب غــالــبــاً عــلــيــه بــصــورة 
واضحة، وتم عزل الرجلين من اللجنة 

بعد ذلك الاجتماع.
وقـــــــال الــــعــــيــــثــــاوي إنــــــه أصـــيـــب 
الــحــالــة الصحية  بــالــصــدمــة بــســبــب 
لــزعــيــم التنظيم،  لــلــغــايــة  المــتــدهــورة 
مــضــيــفــاً: «كـــــان نــحــيــفــاً بــشــكــل لافــت 

للنظر، وكانت لحيته أكثر شيباً». 
(تفاصيل ص ٩)

توج الهلال بلقب السوبر السعودي بعد فوزه أمس على الاتحاد ١/٢، على ملعب لوفتس رود في العاصمة 
البريطانية لندن. وحضر اللقاء الأمير محمد بن نواف سفير السعودية لدى بريطانيا وتركي آل الشيخ رئيس 

الهيئة العامة للرياضة في المملكة، حيث سلما لاعبي الهلال الكأس والميداليات الذهبية.
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وأذن في الناس بالحج

الوزير آل الشيخ: من المتناقضات منع إحدى الدول رعاياها من الحج

أكثر من مليوني حاج في مشعر منى اليوم استعداداً للتصعيد إلى عرفات
العايض  محمد  ــة:  ــرم ــك الم مــكــة 

وإبراهيم القرشي وطارق الثقفي

يـــبـــدأ الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 
حــــــاج رحــــلــــة الــــحــــج الأكــــــبــــــر، حــيــث 
ستنطلق قــوافــلــهــم ومــواكــبــهــم منذ 
ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــــى مـــن فجر 
اليوم (الأحد)، الثامن من ذي الحجة 
(يوم التروية)، بالتصعيد إلى مشعر 
منى لقضاء اليوم هناك والمبيت فيه، 
تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله 
عــلــيــه وســـلـــم، قــبــل تــصــعــيــدهــم إلــى 
عرفات الــذي سيقفون على صعيده 
الطاهر بعد غد (الاثنين) التاسع من 

ذي الحجة.
وفــي حــين كثفت كــل القطاعات 
والــــــجــــــهــــــات الأمـــــنـــــيـــــة والــــصــــحــــيــــة 
والخدمية المعنية بحج هــذا العام، 
استعدادها لتصعيد قوافل الحجيج 
إلـــى المــشــاعــر المــقــدســة، حـــرص عــدد 
مــــن الـــحـــجـــاج أمـــــس عـــلـــى الـــوجـــود 
المسبق بمشعر منى، للإلمام بمواقع 
مخيماتهم قبل أن تبدأ تصعيدهم 

إلى المشعر اليوم.
وفـــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، اســتــغــرب 
الــشــيــخ  الـــلـــطـــيـــف آل  الـــشـــيـــخ عـــبـــد 
وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشـــاد، منع إحــدى الــدول (قطر) 
رعــايــاهــا مــن الــحــج بحجج واهــيــة، 
وعـــــــده مــــن «المــــتــــنــــاقــــضــــات»، قـــائـــلاً 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عــلــى هــامــش 
بـــرنـــامـــج ضـــيـــوف خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين في مكة المكرمة أمس: «هذا 
شأنهم... وأمرهم لله». وأضاف: «لم 
تمنع إسرائيل آلافاً من الفلسطينيين 
مـــن الــســفــر لأداء مــنــاســكــهــم». وأكـــد 
أن بــــــلاده تــســتــوعــب الـــراغـــبـــين مــن 
المسلمين في العالم لأداء الحج بيسر 
وسهولة، «وهو ما تقدمه هذه البلاد 
مـــن أعـــمـــال جــلــيــة، بــفــضــل المــتــابــعــة 

المهمة من القيادة السعودية».
وحــــول بــرنــامــج ضــيــوف خــادم 
الحرمين الشريفين، قال الوزير عبد 
الــبــرنــامــج  الـــشـــيـــخ، إن  الــلــطــيــف آل 
الــصــورة الجلية لمكانة الملك  يعكس 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز مـــن محبة 
لجميع المسلمين من كل أنحاء العالم، 
ورغبته في أن تتاح الفرصة لشعوب 
العالم الإسلامي ومعايشته لمعاناة 
إخوانه في فلسطين في استضافتهم 

وعلى نفقته الخاصة.
من جانبه، أعلن اللواء منصور 
الـــتـــركـــي المـــتـــحـــدث الأمــــنــــي بــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، تــــجــــاوز أعـــــــداد ضــيــوف 
الـــرحـــمـــن المــلــيــونــي حــــاج مـــن داخـــل 
وخارج السعودية، مبيناً أن مصلحة 
الإحــصــاءات العامة ستعلن الأعــداد 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــحـــجـــاج كــــافــــة، الـــذيـــن 
تــمــكــنــوا مــن أداء فــريــضــة الــحــج في 
صباح اليوم العاشر (عيد الأضحى 

المبارك).
وأشــــــار الـــتـــركـــي خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك عــقــد مــســاء أمــس 
فــي مشعر مــنــى، ضــمــه مــع عـــدد من 
الــجــهــات المشاركة  المتحدثين بــاســم 
فــي حــج هــذا الــعــام، إلــى أن الجميع 
في هذه المرحلة على أهبة الاستعداد 
لاســـتـــقـــبـــال الــــحــــجــــاج فــــي المـــشـــاعـــر 
المقدسة، كاشفاً أن الخطة تقتضي 
فــي الــثــامــن مــن ذي الــحــجــة (الــيــوم) 
تمكين أكثر من مليوني حاج للتحرك 
إلــى منى، والتوجه  من مكة المكرمة 
في اليوم التاسع إلى مشعر عرفات 
للوقوف بعرفة، ثم النفرة إلى مزدلفة 
والعودة إلى مشعر منى، وتستغرق 
تـــلـــك الــعــمــلــيــة نـــحـــو ٤٨ ســـاعـــة مــن 
فجر اليوم الثامن حتى فجر اليوم 

العاشر.
اللواء منصور التركي،  وأشــار 
إلى أن عدد حجاج الداخل يقدر بنحو 

٢٤٠ ألف حاج، وهم من السعوديين، 
الــســعــوديــة، موضحاً  والمقيمين فــي 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات المــــعــــمــــول بـــهـــا فــي  أن 
الــــســــعــــوديــــة تــــلــــزم جـــمـــيـــع حـــجـــاج 
الـــداخـــل بــالــحــصــول عــلــى تــصــاريــح 
حج. وأضاف: «لدينا ٦ منافذ تؤدي 
إلى مكة المكرمة يتم فيها التحقق من 
حصول حجاج الداخل من المواطنين 
والمــقــيــمــين مـــن الــتــصــاريــح الـــلازمـــة 
للحج، ومن لم يتوفر لديه تصريح 
بــالــحــج يمنع مــن الــدخــول إلـــى مكة 

المكرمة ويعاد إلى حيث أتى».
من جانبه، أشار العقيد سامي 
الــشــويــرخ مــســاعــد قــائــد قــــوات أمــن 
الـــحـــج لــلــتــوعــيــة والإعـــــــــلام، إلـــــى أن 

جميع الأجهزة الحكومية «بما فيها 
قوات أمن الحج»، أنهت استعداداتها 
مــنــذ وقـــت مبكر لاســتــقــبــال ضيوف 
الــرحــمــن، وتــقــديــم الــخــدمــة الأمــنــيــة 
والمرورية وكل ما يتعلق بتفويجهم 
ومتابعة حركتهم، منذ قدومهم إلى 
المملكة عبر مختلف المنافذ الجوية 

والبرية والبحرية.
تــــلــــك  بــــــــــين  مــــــــــن  وكــــــــشــــــــف أن 
الاســـــتـــــعـــــدادات، تــطــبــيــق كــثــيــر مــن 
الــفــرضــيــات لــقــوات أمـــن الــحــج التي 
تبين مــدى الــجــاهــزيــة والــقــدرة على 
الـــواقـــع، مفيداً  الــتــنــفــيــذ عــلــى أرض 
بأنه جرى الاستعداد وتهيئة مركز 
القيادة والسيطرة لأمن الحج الذي 

يشارك فيه عدد من الجهات الأمنية 
وعـــــــــدد مـــــن مــــســــؤولــــي مـــؤســـســـات 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة  الــــطــــوافــــة ووزارة 

ووزارة الصحة والهلال الأحمر.
فــيــمــا اســتــعــرض حــاتــم قــاضــي 
ـــــــــوزارة الــحــج  المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي ل
والــــعــــمــــرة، الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
حـــكـــومـــة بـــــــلاده لـــخـــدمـــة الـــحـــجـــاج. 
وأوضــح أنــه تم إنجاح وصــول أكثر 
المــنــورة  ألــف حــاج للمدينة  مــن ٧٥٠ 
المــنــورة إلى  المــديــنــة  وتفويجهم مــن 
مــكــة عــلــى دفـــعـــات، حــيــث تـــم نقلهم 
عــبــر ٢١ ألـــف حــافــلــة، مـــرت بمسجد 
الميقات، ثم توجهوا إلى مكة المكرمة 

لأداء طواف القدوم.

ولـــفـــت قـــاضـــي، الــنــظــر، إلــــى أن 
الانطلاق لرحلة المشاعر المقدسة من 
أهم الخطط التشغيلية لكل الجهات 
الــتــي تــشــرف عــلــى خــدمــة الــحــجــاج، 
مبيناً أن رحلة الحافلات ستنطلق 
اعتباراً من مساء أمس (السبت)، على 
دفعات إلى أحياء مكة المكرمة، والتي 

ستنقل الحجاج من ٣١٩١ مسكناً.
وعــــــن طــــــرق تـــنـــقـــل الــــحــــج، بــين 
قاضي أن ٣٥ في المائة منهم ينتقلون 
المـــائـــة  فــــي  الــــــتــــــرددي و٣٥  بـــالـــنـــقـــل 
بالنقل التقليدي والبقية بين المشاة 
واســـتـــخـــدام الــقــطــار داخــــل المــشــاعــر 
المــقــدســة، مــؤكــداً جاهزية المخيمات 
لاستقبال الحجاج فــي مشعر منى 

وعرفات، مبيناً أنه تم تنفيذ أكثر من 
١٨ ألف جولة رقابية للاطمئنان على 

الخدمات التي تقدم للحجاج.
وعـــــن مــــشــــروع «طــــريــــق مـــكـــة»، 
أوضح قاضي أن البرنامج محصلة 
لــتــجــربــة تـــضـــافـــرت فــيــهــا الــجــهــود 
للعمل بروح الفريق الواحد في هذا 
الوطن الغالي، وتنفيذاً لتوجيهات 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــبـــذل 
الغالي والنفيس لــلارتــقــاء المستمر 
بـــخـــدمـــة ضــــيــــوف الــــرحــــمــــن، حــيــث 
تسعى الجهات المشاركة في تنفيذ 
مـــشـــروع «طـــريـــق مـــكـــة»، مــمــثــلــة في 
الــحــج والــعــمــرة والــداخــلــيــة  وزارات 
الــطــيــران المدني  والخارجية وهيئة 

وهــيــئــة الـــجـــمـــارك، إلـــى الــعــمــل على 
تطوير المشروع ونقل كل الإجراءات 
الـــتـــي تـــتـــم فــــي مـــنـــافـــذ الــــدخــــول فــي 
إلــى بلد  المملكة العربية السعودية 
إلــى الصعود  الحجاج عند توجهه 
إلى الطائرة، مبيناً أن نجاحها على 
أكــثــر مـــن ١٠٠ ألـــف حـــاج يــدعــو إلــى 

تكرارها في جهات أخرى.
وعــــرّج الـــلـــواء مــنــصــور التركي 
حول مبادرة «طريق مكة»، مبيناً أن 
بلاده مستعدة لتوفير هذه الخدمة 
لكل دول العالم الإســلامــي، في حال 
تلقت طلب الاشتراك في هذه المبادرة 
التي بدأت العام الماضي كتجربة مع 
الحجاج الماليزيين، وشملت هذا العام 
جميع الحجاج الماليزيين، وطبقت 
تجريبياً مع الحجاج الإندونيسيين، 
آملاً أن تشمل في العام المقبل جميع 
الحجاج الإندونيسيين والماليزيين، 
مبدياً استعداد المملكة في حال تلقي 
أي طــلــبــات مـــن أي دولــــة مـــن الـــدول 
الإسلامية أو دول العالم التي يحج 
منها المسلمون، «والــتــي من شأنها 
تخفيف المشقة على حجاج بيت الله 

الحرام».
بــــــدوره، أكــــد مــشــعــل الــربــيــعــان 
المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة الصحة، 
أن الوزارة جهزت لهذا الموسم ومنذ 
وقت مبكر ٢٥ مستشفى و١٥٥ مركزاً 
صحياً موزعة في المشاعر المقدسة 
ومناطق الحج الأخرى بطاقة ٥ آلاف 
سرير، ووفرت ١٨٠ سيارة إسعاف، 
مــنــهــا ١٠٠ ســـيـــارة عـــبـــارة عـــن غــرف 
عناية مركزة متنقلة لضمان تقديم 
العناية في أســرع وقــت، إضافة إلى 
تجهيز المستشفيات بــكــوادر طبية 
ألفاً بين أطباء  صحية تــجــاوزت ٣٠ 
استشاريين وأخصائيين وممرضين 
وكــــوادر فنية وإداريــــين ومسؤولين 

ومسعفين.

الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء فلسطين ومصر(واس)

عبر جملة من التطبيقات تهدف إلى راحة الحجاج في المشاعر المقدسة

السعودية تطوع التكنولوجيا الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن
مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

عـــــــــــززت الـــــســـــعـــــوديـــــة ضـــمـــن 
خــطــطــهــا الــتــشــغــيــلــيــة لـــحـــج هـــذا 
العام من التحول الرقمي لتطويع 
التكنولوجيا الرقمية، وفقاً لأحدث 
تطورات تقنيات الاتصال في هذا 
المـــجـــال لــتــمــكــين ضــيــوف الــرحــمــن 
من أداء فريضة الحج بانسيابية 

ويسر.
وتــــراهــــن الـــســـعـــوديـــة، ضــمــن 
توفير  عــلــى  التشغيلية  خططها 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن الــخــدمــات 
والــــتــــســــهــــيــــلات، وتـــــأكـــــيـــــدا لـــهـــذا 
التوجه، قال وزيــر الحج والعمرة 
السعودي، محمد صالح بن طاهر 
بــنــتن خــــلال لــقــائــه وفـــــدا إعــلامــيــا 
مــن مختلف الـــدول الإســلامــيــة، إن 
«استخدام التكنولوجيا سيكون 
مـــلاحـــظـــا خـــــلال حــــج هـــــذا الـــعـــام، 
بــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة الاتـــــصـــــالات 
وربطها بالتقنيات الذكية لتنسيق 
أنــه «بحلول  الحجيج»، موضحا 
كــــل خـــدمـــات  عـــــام ٢٠٣٠ ســـتـــكـــون 

الحج إلكترونية بالكامل».
بـــنـــتن «إذا  الـــــوزيـــــر  وأضــــــــاف 
فقدت أمتعتك، أو كنت في حاجة 
إلــــى رعـــايـــة صــحــيــة، أو تــعــرضــت 
لــــحــــادث، فــــإن كـــل هــــذه المــشــكــلات 
ستحل على الفور»، كما شدد على 
بـــلاده على «تسهيل وصــول  عــزم 
الــحــجــاج بــأقــصــى قـــدر مــمــكــن من 
الاســتــجــابــة، فــي مــجــالات الصحة 

والأمن والنقل والإقامة».
ودخــلــت التكنولوجيا الحج 
كجزء من التحول الرقمي للمملكة 
لـــتـــحـــســـين   «٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــــة  فـــــــي 
الـــــخـــــدمـــــات لــــلــــحــــجــــاج، وتـــغـــيـــيـــر 
مـــفـــاهـــيـــم كــــثــــيــــرة اعـــــتـــــاد عــلــيــهــا 
المسلمون منذ ما يزيد على مائة 
عــام حيث غــزت التكنولوجيا في 
السنوات الأخيرة جميع فضاءات 
الحج من شــراء تذاكر السفر عبر 
الإنترنت إلــى صــور الــذكــرى التي 
تبث على الإنترنت إلى أئمة يردون 
على الاستفسارات عبر الإنترنت، 
وبـــاتـــت شــعــائــر الـــحـــج أحــــد أكــثــر 
المواضيع متابعة من دخل المسجد 

الحرام إلى كل بقاع الأرض.
وضمن استعداداتها لتسهيل 
حـــــركـــــة الــــحــــجــــيــــج فــــــي المــــشــــاعــــر 
الــحــج  المــقــدســة، خــصــصــت وزارة 
والعمرة السعودية عدة تطبيقات 
ذكية، أبرزها تطبيق «مناسكنا» 
الذي يقدم حزمة من الخدمات على 
الأجهزة الذكية، بسبع لغات هي 
العربية، والإنجليزية، والفرنسية، 
والأوردو، والـــتـــركـــيـــة، والمـــلايـــو، 

والبنغالية.
ويـــتـــضـــمـــن الـــتـــطـــبـــيـــق أرقــــــام 
الـــطـــوارئ الــتــي قـــد يــحــتــاج إليها 
الــحــاج خـــلال رحــلــتــه، إضــافــة إلــى 

التواصل مع وزارة الحج والعمرة، 
وخـــــــدمـــــــة اســـــتـــــقـــــبـــــال الـــــرســـــائـــــل 
التوعوية والإرشادية، إضافة إلى 
أوقـــــات الـــصـــلاة، وتــحــديــد اتــجــاه 
القبلة، وتحديد المساجد القريبة، 
وحالة الطقس، وتحويل العملات، 

وغيرها.
كما أطلقت وزارة الحج تطبيقا 
خاصا لقراءة الأساور الإلكترونية 
للحجاج، بهدف مساعدة ممثلي 
الـــــوكـــــالات المـــعـــتـــمـــدة فــــي تــحــديــد 
الحجاج الموجودين داخل المملكة 

أثناء أداء النسك.
ويــــتــــيــــح الـــتـــطـــبـــيـــق لمــمــثــلــي 
الــــــــــــــوكــــــــــــــالات مـــــــســـــــح الأســـــــــــــــــاور 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــــتـــــي يـــرتـــديـــهـــا 
الحجاج للحصول على المعلومات 
الشخصية الخاصة بهم وحزمة 

الخدمات المقدمة لهم.
مــن جهتها، أطلقت مؤسسة 
البريد السعودي تطبيق «محدد 
الحج والــعــمــرة المــلاحــي» الخاص 
بالخرائط الرقمية لمنطقة المشاعر 
المــقــدســة والمـــديـــنـــة المــــنــــورة، الــتــي 
تــتــضــمــن مـــعـــلـــومـــات عــــن المــبــانــي 
والمــــنــــشــــآت ومـــخـــيـــمـــات المـــشـــاعـــر 
المـــــقـــــدســـــة والـــــــطـــــــرق والـــــــشـــــــوارع 
والأحـــــــــيـــــــــاء وحـــــــــــــدود المـــــشـــــاعـــــر، 
والــــــخــــــدمــــــات والمــــــــرافــــــــق الــــعــــامــــة 

والمعالم.
ولإرشـــــــــــــاد الـــــحـــــجـــــاج بـــشـــأن 
مــنــاســك الــحــج وآدابــــــه، تــم إطــلاق 
عدد من التطبيقات أهمها تطبيق 
«مناسك الحج والعمرة» الذي يقدم 
شرحا مفصلا مكتوبا ومسموعا 
الــحــج، وتطبيق  لجميع مــنــاســك 
«المـــطـــوف لــلــحــج والـــعـــمـــرة» الـــذي 
يــقــدم عـــددا مــن الــخــدمــات، أهمها 
دلـــيـــل ذكـــــي لـــلـــخـــدمـــات والأمــــاكــــن 

داخل الحرم.
وأطـــلـــقـــت وزارة الاتــــصــــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات الـــســـعـــوديـــة 
مــــبــــادرة «حــــج ذكـــــي» عــلــى بــوابــة 
«سعودي»، وذلك في إطار الجهود 
الـــتـــي يــبــذلــهــا قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
وتقنية المعلومات والمتزامنة مع 
الــقــطــاعــات الحكومية  كـــل  جــهــود 
الــتــي تأتي  والأهــلــيــة ذات الــصــلــة 
جميعها بــهــدف اســتــغــلال أفضل 
الوسائل التي من شأنها أن تيسر 
لضيوف الرحمن تأدية مناسكهم.
وأفــــــــــادت الــــــــــــوزارة بــــــأن هـــذه 
المبادرة التي تضم خدمات رقمية 
وقائمة بأبرز التطبيقات التفاعلية 
(تــــــحــــــديــــــد المــــــنــــــاســــــك مـــــبـــــاشـــــرة، 
ومساعدة الحاج على الاستفادة 
مـــن الــتــقــنــيــة فـــي مــعــرفــة خــطــوات 
انــتــقــالــه بــين المــشــاعــر، وإرشــــادات 
وأدلــة تقنية، وتطبيقات صحية، 
وتطبيقات حكومية تفيد الحجاج 
والمــــعــــتــــمــــريــــن فــــــي مــــكــــة المـــكـــرمـــة 

والمدينة المنورة).
وعـــــلاوة عــلــى هــــذه المــنــظــومــة 
الــــذكــــيــــة الــــتــــي تــــوفــــرهــــا الـــــــــوزارة 
الــتــأم مبرمجون من  وشــركــاؤهــا، 
أنــحــاء الــعــالــم الــشــهــر المــاضــي في 
مــديــنــة جــــدة لــلــعــمــل عــلــى ابــتــكــار 
حـــــلـــــول تــــكــــنــــولــــوجــــيــــة مـــتـــقـــدمـــة 
للعوائق التي قد تظهر في موسم 
الحج، وذلك ضمن مسابقة برمجة 
ماراثونية، تحت مسمى «هاكاثون 
الــــحــــج»، كـــأكـــبـــر حـــــدث تــقــنــي فــي 

الشرق الأوسط.
وانـــــكـــــب مـــــطـــــورو ومــصــمــمــو 
الــحــاســب الآلـــي وغــيــرهــم فــي هــذه 
المنافسة على تطوير البرمجيات 
فـــي الــقــطــاعــات المــحــيــطــة بــمــوســم 
الــحــج وخــدمــاتــه وتــحــديــاتــه، بما 

فــــي ذلـــــك الأغـــــذيـــــة والمــــشــــروبــــات، 
والصحة العامة، والحلول المالية، 
الــحــشــود،  والمـــــواصـــــلات، وإدارة 
والـــــتـــــحـــــكـــــم فـــــــي حــــــركــــــة المـــــــــــرور، 
وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة 
الــنــفــايــات والمــخــلــفــات، والإســكــان، 

وحلول التواصل.
وتـــــوجـــــت المـــســـابـــقـــة بــتــقــديــم 
عـــــدد مــــن الابــــتــــكــــارات فــــي مــجــال 
الــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة، مـــن أبـــرزهـــا 
تطبيق «ترجمان» الفائز بالمركز 
الأول، ويسعى إلى إنهاء مشكلات 
الــحــج، بقيامه بعملية  الــلــغــة فــي 
الـــتـــرجـــمـــة لــــلــــوحــــات الإرشــــــاديــــــة 

بمجرد المسح الضوئي.
واحــــــتــــــل تـــطـــبـــيـــق «مـــحـــفـــظـــة 
الحاج» المركز الثاني في المسابقة، 
ويـــــقـــــدم حـــــلـــــولا رقــــمــــيــــة لــتــمــكــين 
الــــحــــجــــاج مـــــن الـــــدفـــــع عـــــن طـــريـــق 
لــحــمــل  الـــــحـــــاجـــــة  تـــطـــبـــيـــق دون 
الــبــطــاقــات الائتمانية،  الــنــقــود أو 
فيما يقدم تطبيق «رؤى» الفائز 
بـــالمـــركـــز الـــثـــالـــث، مــــشــــروع مــوقــع 
تواصل اجتماعي للحجاج لخدمة 
الـــنـــصـــوص والــــصــــور والـــعـــروض 

المرئية.
وعلاوة على ذلك، صمم فريق 
نـــســـائـــي مــــن الـــســـعـــوديـــة والــيــمــن 
وإريتريا تطبيقا يتيح للمسعفين 
ســرعــة الـــوصـــول إلــــى الأشــخــاص 
الذي يحتاجون إلى مساعدة طبية 
أكثر مــن الآخــريــن وذلــك مــن خلال 
اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا الــتــعــقــب 
الجغرافي، فيما تمكن أربعة طلبة 
آخــرون من برمجة تطبيق عبارة 
عــــن «مــــقــــود افــــتــــراضــــي» يــســاعــد 
حامله على تحديد موقع أقربائه 
المفقودين، مستعينا بسوار يعمل 

بتقنية «البلوتوث».

ومن خلال إدماجها للوسائل 
الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة فـــــــــي خــــــدمــــــات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتــــــصــــــال، تــتــطــلــع 
الــســعــوديــة إلــــى تــعــزيــز مــنــظــومــة 
الخدمات المقدمة للحجاج ضمن 
خطتها التطويرية «رؤيــة ٢٠٣٠» 
التي تضم في أهدافها استقطاب 
٦ ملايين حاج خلال موسم الحج، 
و٣٠ مليون معتمر على مدى العام.
الــحــج والعمرة  وكــانــت وزارة 
نــشــرت عــبــر حــســابــهــا عــلــى موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تــويــتــر» 
مــقــطــع فــيــديــو يـــوضـــح تــصــورهــا 
لمناسك الحج بعد ١٢ عاما، التي 
ســتــشــهــد تــوســعــا فـــي الاســتــعــانــة 

بالتكنولوجيا.
وأظــهــر الفيديو أن التسجيل 
الــــحــــج عــــــام ١٤٥١ هـــجـــريـــة،  فـــــي 
ســيــكــون مــن خـــلال تطبيق يرسل 
الــذي قبل طلبه  مــن خلاله للحاج 
صندوقا به سوار وبطاقة الحاج، 
الــــتــــي تــعــطــيــه  وســــمــــاعــــات الأذن 

المعلومات أثناء تأديته المناسك.
ولن يحتاج الحاج إلى تسجيل 
اسمه في الفندق وسيمكنه السوار 
المــنــاســك  وســمــاعــة الأذن مـــن أداء 
بكل يسر وسهولة، حيث ستردد 
الــســمــاعــة عــلــى مــســامــعــه الأدعــيــة 
الــتــي يــجــب قــولــهــا عــنــد الــطــواف، 
فــيــمــا يــــرشــــده الــــســــوار إلـــــى عـــدد 
الــتــي طافها كما ينبهه  الأشــــواط 
في المسعى وباقي المشاعر المقدسة 

على ما يجب أن يقوم به.
الــفــيــديــو أن بطاقة  ويـــوضـــح 
الــــــحــــــاج الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ســتــغــنــي 
حــجــاج الـــخـــارج عـــن الـــوقـــوف في 
الــــجــــمــــارك وقــــضــــاء وقـــــت طـــويـــل، 
حـــيـــث ســـيـــكـــتـــفـــون فـــقـــط بــتــمــريــر 
الــبــطــاقــة عــلــى جـــهـــاز إلــكــتــرونــي، 
ومـــن خــلالــهــا يستطيعون ركــوب 
قطار الحرمين والوصول إلى فندق 
الإقامة الخاص بهم، حيث ستكون 

حقائبهم في انتظارهم.
ولـــن تــكــون الــلــغــة حــاجــزا بين 
الــحــجــاج ورجــــال الأمــــن، حــيــث إن 
السماعات ستوفر ترجمة فورية 
للطرفين. ولــن يقتصر الأمــر على 
هـــذا فــقــط، بــل ســتــســاعــد البطاقة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي تـــحـــديـــد مــوقــع 
الــحــاج، مما يجعل مهمة العثور 

على التائهين أسهل.
وتعمل الأســـاور الإلكترونية 
التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة 
عــــلــــى تــــحــــديــــد هـــــويـــــة الــــحــــجــــاج 
وتــســاعــدهــم فـــي حــفــظ بــيــانــاتــهــم 
مثل جواز السفر والتأشيرة، كما 
سيكون ارتداؤها من قبل الحجاج 
الذين لا يتكلمون العربية أمراً بالغ 
الأهمية، حيث إنها مجهزة بنظام 
تحديد المواقع جي بي إس، وكذلك 
أماكن وجــودهــم خــلال مكثهم في 

المملكة.

استخدم موسم حج هذا العام كبسولة الفندق المتقدمة
 التي تحتوي على كل الخدمات الإلكترونية ووسائل الراحة (إ.ب.أ)  

وزير الأوقاف اليمني: قدوم ٧ آلاف حاج 
من مناطق الانقلابيين يدحض شعارات التسييس

مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف 
والإرشاد اليمني، إن عدد الحجاج اليمنيين 
الذين وصلوا للأراضي السعودية بلغوا 
قرابة ٢٤ ألف حاج، من بينهم ٧ آلاف قدموا 
من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات 
الانقلابية، معتبرا ذلك «أقوى رد على من 
يتشدق بــأن الحكومة السعودية تسيس 

الحج».
وأكـــــــــد الــــــوزيــــــر عـــطـــيـــة فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» أن «السعودية تستقبل  لـ
نحو ٨٠ ألف حاج من إيران، وتفتح أبوابها 
للحجاج اليمنيين للموسم الثالث رغم أن 
اليمن فــي حالة حــرب، والمملكة طــرف في 
هــذه الحرب بطلب من الشرعية اليمنية، 
ولكنها لم تمنع توافد الحجاج من كافة 
المــدن اليمنية، بما في ذلــك الواقعة تحت 
بطش الانقلابيين، ولم تفرق في التعامل 
بين حاج يمني وآخر على الإطلاق»، مشدداً 
في ذات الوقت، على ضرورة التزام الحجاج 
بأنظمة وتعليمات السلطات الأمنية في 

السعودية.
وأوضــــــح وزيـــــر الأوقـــــــاف الــيــمــنــي أن 
دخــول حجاج بــلاده كان في وقت قياسي 
للغاية، حيث لم يتجاوز الـ٨ أيام عبر منفذ 
وحيد يربط السعودية واليمن وهو منفذ 
الوديعة، منوهاً أن ٥٥٠ حافلة أقلت حجاج 
اليمن بكل انسيابية ويسر وسهولة حتى 

وصولهم إلى مكة المكرمة.
واســتــغــرب الـــوزيـــر عــطــيــة مــمــا تـــروج 
لــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــعــرقــلــة المملكة 
قـــدوم الــحــجــاج الــيــمــنــيــين، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الحوثيين تعودوا على الكذب»، وأضاف 
«نــحــن نــــزور الــحــجــاج فــي الــفــنــادق بمكة 
المــكــرمــة، وكــذلــك نــــزور المــرضــى مــنــهــم في 
المستشفيات ونقف على الخدمات المقدمة 
لهم ونستقبل الحجاج في المنافذ، إلا أنهم 
يــتــغــافــلــون عـــن هـــذه الــحــقــائــق الــواضــحــة 

للجميع».
ووضعت الميليشيات الانقلابية، كما 
يقول وزير الأوقاف، العراقيل الكثيرة أمام 
اليمنيين لمنعهم من أداء الحج، من خلال 
إجــبــار شــركــات النقل على دفــع «إتـــاوات»، 
والــطــلــب مــن وكـــالات الــحــج والــعــمــرة، دفع 
مبالغ مالية لما سموه بالمجهود الحربي، 
مشيرا إلى أن الميليشيات احتجزت جوازات 
عدد من المواطنين لمنعهم من الحج. وقال إن 
«كل هذه العراقيل لم تفلح في وقف تدفق 

الحجاج إلى المملكة».
وقـــــال الــعــطــيــة: «رفـــعـــنـــا شـــعـــار الــحــج 
عـــبـــادة وتــقــديــس لا شـــعـــارات وتــســيــيــس، 
وواجهنا كل الحملات المضادة بالعمل على 
توعية الحجاج بترك خلافاتهم السياسية 
والــحــزبــيــة والمــذهــبــيــة خلف الــحــدود، وأن 
ينشغلوا فــي العبادة فقط وحــين يعودوا 
إلى اليمن الكل يعبر عن رأيه وما في نفسه، 

ولكن هنا في بلاد الحرمين أمنها ومكانتها 
لدينا خط أحمر، لن نقبل بها سوى بشعار 

واحد وهو... لبيك اللهم لبيك».
الــوزيــر «حقيقة الحرب في  واستطرد 
الــيــمــن هــي حـــرب سياسية مغلفة بغلاف 
ديني... الحوثي يظهر للناس أنه لا يريد 
السلطة ولكنه يريد السلطة كــي يمرر ما 
عنده من عقائد فاسدة جاء بها من إيران، 
وبالتالي غير في مناهج التعليم تغييرا 
جذريا... أدخل أشياء جديدة كي يضحك 
بها على الناس مع أن مناهج التعليم كانت 
البراءة من هذه الترهات، حيث  بريئة كل 
عــــاش الــيــمــنــيــون أكـــثـــر مـــن ألــــف عــــام دون 
تفريق فالزيدي والشافعي على حد سواء لا 
تفريق بينهما إلى أن جاء هذا الفكر العقيم 
وبدأ ينحرف ببوصلة العقيدة الإسلامية 

لدى طلابنا وشبابنا إلى هذه اللحظة».
وأشار الوزير «الحوثيون بدأوا بتغيير 
دار الإفتاء واغتصبوا هذه الدار وجعلوها 
من سلالة واحدة وليست مبنية على البناء 
العلمي بل مبنية على البناء السلالي، كما 
عملوا على بث سمومهم للشباب بتكفير 
الشعب اليمني وأنهم جميعاً دواعــش ولا 
بــد أن يــعــيــدوهــم إلـــى جـــادة الــصــواب عبر 
عقيدتهم، حيث يسمون أنفسهم أنصار 

الله».
وشـــــــدد الـــــوزيـــــر «نــــحــــن أمـــــــام انـــقـــلاب 
على السياسة والــديــن والاقــتــصــاد وعلى 
العادات والتقاليد وعلى الثقافة العامة في 
المجتمع اليمني، ولدينا معلومات دقيقة 
بإحضار الحوثيين خطباء على شاكلتهم 
من إيران ولبنان واعتبارهم مراجع دينية. 
الـــدورات للشباب حيث تم عقد  ويعقدون 
دورات في صعدة وصنعاء لشحن الأطفال 

بالمعلومات المغلوطة».

الدكتور أحمد عطية

عطية لـ  : الحوثيون يستقدمون 
خطباء من إيران ولبنان لاستقطاب الشباب



Issue العدد ١٤٥٠٩ - Sunday ٣الأحد ٢٠١٨/٨/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

البرنامج الحكومي يحتل مرتبة ثانوية ضمن اهتمامات الكتل المتنافسة 

الانقسام الشيعي حول رئاسة الوزراء 
يعرقل تشكيل الكتلة الأكبر في العراق 

بغداد: حمزة مصطفى

رغــــــــــم احــــــتــــــمــــــال إعــــــــلان 
الــيــوم أو  المحكمة الاتــحــاديــة 
غـــدا المــصــادقــة عــلــى النتائج 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات 
العراقية التي أجريت في ١٢ 
مايو (أيار) الماضي، فإن الكتل 
الــعــراقــيــة الفائزة  السياسية 
في هذه الانتخابات ما زالت 
غير قادرة على تشكيل الكتلة 
البرلمانية الأكبر التي تشكل 
الــــحــــكــــومــــة. وفــــيــــمــــا يـــتـــوقـــع 
المــــــراقــــــبــــــون والــــســــيــــاســــيــــون 
المــتــابــعــون لــجــو المــفــاوضــات 
إعلان الكتلة الأكبر بعد عطلة 
العيد مــبــاشــرة، يــقــول عضو 
البرلمان العراقي السابق رحيم 
الدراجي رئيس «حركة كفى» 
«الشرق الأوسط»  في حديث لـ
إن «الأمــــــر لا يـــــزال فـــي غــايــة 
الــصــعــوبــة بــســبــب الانــقــســام 
الشيعي - الشيعي ليس حول 
الكتلة الأكبر وكيف يجب أن 
تتشكل وطــبــقــا لأي برنامج 
بــــل حـــــول مــــن يـــكـــون رئــيــســا 
لــلــوزراء». ويضيف الدراجي 
أنــه «فــي ضــوء ذلــك لا توجد 
حـــتـــى الآن صــــــورة واضـــحـــة 
بـــســـبـــب الانــــقــــســــام المــــوجــــود 
حاليا داخــل الكتل الشيعية 
الــخــمــس والــــذي يتبلور الآن 
بــين (ســائــرون) المــدعــومــة من 
زعيم التيار الصدري مقتدى 
الـــصـــدر و(الـــنـــصـــر) بــزعــامــة 
حــيــدر الــعــبــادي و(الــحــكــمــة) 
بـــزعـــامـــة عـــمـــار الــحــكــيــم، من 
جــهــة، وبــين (الــفــتــح) بزعامة 
هــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري و(دولــــــــــة 
الــــــقــــــانــــــون) بــــزعــــامــــة نــــــوري 
المــالــكــي وقــســم مـــن (الــنــصــر) 
حيث يوجد كلام عن احتمال 
تـــشـــظـــي الـــكـــتـــلـــة وانـــســـحـــاب 
عـــدد مـــن أعــضــائــهــا»، مبينا 
أن «سبب الانقسام يكمن في 

أن كل الأطراف تريد أن يكون 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مـــنـــهـــا قــبــل 

الحديث عن الكتلة الأكبر».
وحـــــول رأيـــــه بــالــتــركــيــبــة 
الحالية للكتل والشخصيات 
المرشحة لهذا المنصب، يقول 
الــدراجــي إنــه «بــالــقــيــاس إلى 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــتــــحــــديــــات 
الــعــراق  الــتــي تــواجــه  الكبيرة 
الــــــــقــــــــول إن كـــل  أســـــتـــــطـــــيـــــع 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي يـــجـــري 
تداول أسمائها لهذا المنصب 
لا تـــصـــلـــح لـــــه لأنــــهــــا لــيــســت 
مناسبة لما يفرضه هذا الموقع 
في مثل الظروف الحالية من 
الــدراجــي  تــحــديــات». ويتابع 
الـــتـــي  الــــتــــحــــديــــات  أن «أهــــــــم 
يــواجــهــهــا الـــعـــراق الــيــوم هي 
المــــظــــاهــــرات الـــتـــي لا يــتــوقــع 
نهاية وشيكة لها وبالتالي 
لا بد من حكومة قــادرة على 
إقــنــاع المــتــظــاهــريــن بــالــعــودة 
إلى بيوتهم من خلال تقديم 
الخدمات وتغيير واقع الحال 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك الــعــقــوبــات 
إيـــران وصلة  الأميركية على 
العراق بها حيث إنه لا يمكن 
بأي حال من الأحوال تخطي 
هـــــذه الـــعـــقـــبـــة الـــخـــطـــيـــرة فــي 
سياق العلاقة العراقية مع كل 
من إيــران والــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وهـــــو مــــا يــجــعــل 
مــهــمــة أي رئـــيـــس وزراء، ما 
لم يكن من خارج المواصفات 
المــطــروحــة حــالــيــا، غــيــر قــادر 

على عبور هذه الأزمة».
من جهته، يقول الدكتور 
عدنان السراج، رئيس المركز 
العراقي للتنمية الإعلامية، 
وهـــــــــــو مـــــــقـــــــرب مــــــــن رئــــيــــس 
الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي في 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ تصريح 
الــتــي يجري  إن «التفاهمات 
الــحــديــث عنها بــين الكتل لم 
تتبلور بعد بصيغة معلنة 

بــحــيــث يــمــكــن الــبــنــاء عليها 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
طريقة تشكيل الكتلة الأكبر». 
ويــضــيــف الــســراج أن «الــكــرد 
والــســنــة يــبــدو أنــهــم حــــددوا 
مـــوقـــفـــهـــم ومـــوقـــعـــهـــم ضــمــن 
الخريطة السياسية الحالية 
عــــلــــى أســـــــــاس المـــحـــاصـــصـــة 
بينما الكتل الشيعية لم تتفق 
حتى الآن على صيغة معينة 
بــحــيــث تــــــؤدي فــــي الــنــهــايــة 
إلـــى تشكيل الكتلة الأكــبــر»، 
مبينا أن «العوائق حتى الآن 
تـــتـــعـــلـــق بــــالأشــــخــــاص ومـــن 
بــيــنــهــم المـــرشـــحـــون لــرئــاســة 
الـــــــــــوزراء ولــــيــــس الـــبـــرنـــامـــج 
الحكومي حيث إن كــل كتلة 
لديها مرشح أو أكثر ويهمها 
الدفاع عنه أكثر من رؤيتها 
لكيفية الاتفاق على برنامج 

حكومي متكامل».
إلــــــــى ذلــــــــــك، وطــــبــــقــــا لمــا 
يــــــــراه ســـيـــاســـي عـــــراقـــــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حـــديـــث لــــ
طــــالــــبــــا عـــــــدم الإشــــــــــــارة إلــــى 
اســــمــــه، فـــــإن «جـــمـــيـــع الــكــتــل 
الــســيــاســيــة وبـــرغـــم إدراكـــهـــا 
حـــجـــم الــتــصــعــيــد بــالــعــلاقــة 
الحالية بين الولايات المتحدة 
وإيــــران لا سيما مــع تشديد 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضــد 
إيـــــران فــإنــهــا تـــحـــاول الــلــعــب 
على وتــر هــذه العلاقة لجهة 
عـــدم إغـــضـــاب أحـــد الــطــرفــين 
بوصفهما عــامــلــين مؤثرين 
على سياق تشكيل الحكومة 
المقبلة». ويضيف السياسي 
العراقي أن «الكتل الشيعية 
معنية أكثر من الكرد والسنة 
فـــي ســيــاق هـــذه الــعــلاقــة لأن 
الطرفين الإيراني والأميركي 
يتدخلان في منصب رئيس 
الـــــــــــوزراء لا مـــنـــصـــب رئــيــس 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة أو رئــــيــــس 

البرلمان».

سياسيون: قرار مجلس الأمن لم ينص عليها

«تعويضات الحرب» تسبب استياء في العراق مطالبات إيران بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــكـــررت، أمــــس، المــطــالــبــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن الـــــعـــــراق بـــدفـــع 
تــــعــــويــــضــــات حـــــــرب الـــثـــمـــانـــي 
بين   (١٩٨٨  -  ١٩٨٠) ســـنـــوات 
الـــــبـــــلـــــديـــــن. وفـــــيـــــمـــــا الــــتــــزمــــت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــصــمــت، 
قال متحدث سابق باسمها إن 
المــطــالــبــات «لا تــرقــى إلـــى طلب 
رســــمــــي»، رغـــــم صــــدورهــــا عــن 

نائب في البرلمان الإيراني.
وكــــان رئــيــس لــجــنــة الأمـــن 
القومي والسياسة الخارجية 
فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي، حشمت 
الله فلاحت  بيشه، أعلن أمس 
أن التعويضات تعتبر التزامات 
لا يمكن تجاهلها فــي علاقات 
إيران والعراق، قائلا إن العراق 
قــــــــادر عـــلـــى دفــــــع تـــعـــويـــضـــات 
الحرب لإيران ونحن نتوقع أن 
يتم تنفيذ هذه القضية. وفيما 
يــتــعــلــق بــــأحــــدث المـــســـتـــجـــدات 
بشأن دفــع تعويضات الحرب 
الـــعـــراقـــيـــة لإيـــــــران وفـــقـــا لـــقـــرار 
مــجــلــس الأمــــن لــلأمــم المــتــحــدة، 
قــال بيشه فــي تصريح لوكالة 
«إسنا» إن التعويضات تشكل 
مــلــفــا مــفــتــوحــا فــــي الـــعـــلاقـــات 
الإيرانية العراقية وعلي بغداد 

أن تدفعها.
وفــيــمــا لــم يــرفــض الجانب 
العراقي تماما دفع التعويضات 
فـــــإن الـــتـــصـــريـــحـــات الإيـــرانـــيـــة 
المــــــتــــــكــــــررة بــــشــــأنــــهــــا تـــســـبـــب 
انــقــســامــا فـــي الــــعــــراق بـــين من 
يرى لإيران أحقية في المطالبة 
بـــالـــتـــعـــويـــضـــات طـــبـــقـــا لـــقـــرار 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن، ومـــــن يــرفــض 
ذلــــــك مــــن مــنــطــلــق أن مــجــلــس 
الأمـــن رقــم ٥٩٨ لــم يتحدث عن 
أي تــعــويــضــات لأي طــــرف في 
الحرب التي جرت بين البلدين. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق يـــرى عضو 
الفائز أحمد  الــعــراقــي  الــبــرلمــان 
«الــشــرق الأوســـط»  الــجــبــوري لـــ
بــــحــــرب  تـــــســـــبـــــب  ـــــــــــــــذي  أن «ال
الــثــمــانــي ســنــوات هــمــا النظام 

الــــعــــراقــــي والــــنــــظــــام الإيــــرانــــي 
وبـــالـــتـــالـــي لا ذنـــــب لــلــشــعــبــين 
العراقي والإيراني اللذين كانا 
وقودا لتلك الحرب». ويضيف 
الجبوري أن «من غير المعقول 
وبــــعــــد نـــحـــو ٣٠ عــــامــــا يــفــتــح 
الـــيـــوم مــلــف الــتــعــويــضــات في 
ظل بقاء النظام الإيراني وزوال 
النظام السابق وعليه سيكون 
الـــخـــاســـر الأكــــبــــر هــــو الــشــعــب 
العراقي بصرف النظر عمن كان 
السبب في اندلاع الحرب النظام 

الإيراني أو النظام العراقي».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــرى 
الـــدكـــتـــور بـــاســـل حــســين نــائــب 
رئيس المركز العراقي للدراسات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنــــــه «لا  لـــــ
يــوجــد أي مــســوغ للمطالبات 
الإيـــرانـــيـــة بــالــتــعــويــضــات عن 

الــــحــــرب الـــتـــي انـــســـاقـــت إلــيــهــا 
بعض التصريحات النشاز التي 
صـــدرت مــن أصــــوات عــراقــيــة»، 
مبينا أن «بعض التصريحات 
جــــــــاءت إمــــــا عـــــن جـــهـــل وعـــــدم 
مــعــرفــة أو انــحــيــاز أعــمــى وفقا 
لأحكام فكرية مسبقة في حين 
كــان من الأولــى بها الدفاع عن 
بــلــدهــا بــالــحــق ضـــد ادعــــــاءات 
بحاجة إلــى تحقق وإثــبــات، لا 
الــقــرار (٥٩٨) لم يشر  سيما أن 
إلــى مسألة  مــن قريب أو بعيد 
التعويضات». ويضيف حسين 
أن «إثارة هذه المسألة سياسية 
ولا تستند إلى القانون الدولي 
قـــــرارات مجلس الأمــن  إلـــى  ولا 
الدولي ولا قيمة لها على أرض 

الواقع».
بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال المــــتــــحــــدث 
الــــــســــــابــــــق بــــــاســــــم الــــحــــكــــومــــة 

الــــعــــراقــــيــــة، عـــلـــي الـــــدبـــــاغ، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
إن المطالبة بتعويضات الحرب 
«لا تــــرقــــى لـــطـــلـــب رســــمــــي مــن 
الحكومة الإيــرانــيــة وإنــمــا هي 
ردود فعل غير منضبطة ضد 
تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــعــبــادي الــتــي تــم تصحيحها 
وتوضيحها»، فــي إشـــارة إلى 
إعــــــلان الــــعــــبــــادي فــــي الـــبـــدايـــة 
الالــتــزام بالعقوبات الأميركية 
على إيران قبل أن يعود ويعلن 
أن الالــتــزام سيكون فقط بعدم 

التعامل مع إيران بالدولار.
يــــمــــكــــن  «لا  وأضــــــــــــــــــــــــاف: 
للعراقيين أن يستمروا بتحمل 
جــرائــم النظام السابق لمرتين، 
ســــــــواء جــــــــراء الاعـــــــتـــــــداء عــلــى 
إيــــــران أو عــلــى الـــكـــويـــت، ومــن 
غــيــر المــنــصــف أن يـــؤاخـــذ هــذا 

الـــشـــعـــب عـــلـــى جــــريــــرة رعـــنـــاء 
لــقــرار مــنــفــرد مــن رأس النظام 
ولم يكن العراقيون منسجمين 
مع تلك القرارات لكي يتحملوا 
الــــــعــــــدوان  وزر وإثــــــــــم وثـــــمـــــن 
والإيرانيون يعرفون تماما ذلك 
بدليل أن فصائل عراقية كانت 
تقاتل معهم ضد نظام صدام».
الـــــــــــدبـــــــــــاغ: «لا  وأضــــــــــــــــاف 
يناسب الإيرانيين أن يستعدوا 
الـــعـــراقـــيـــين نــتــيــجــة هـــفـــوة مــن 
قــبــل الـــعـــبـــادي تـــم اســتــدراكــهــا 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا والـــــعـــــلاقـــــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن مــتــيــنــة وعـــلـــيـــهـــم أن 
يــــدركــــوا أن الــــعــــراق لــيــس ظلا 
لــــعــــلاقــــتــــهــــم بــــــالآخــــــريــــــن ولـــــه 
حــســابــاتــه ومــصــالــحــه مثلما 
لــديــهــم مــصــالــحــهــم ويــجــب ألا 
يكون العراق أداة في خصومة 

وصداقة الإيرانيين».

«الحرس» الإيراني لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في النجف صورة نشرتها أمس وكالة «تسنيم» التابعة لـ

البصريون لا يثقون بوعود الحكومة... وعصيان مدني بعد العيد
بغداد: «الشرق الأوسط»

يبدو أن الاحتجاجات الشعبية 
التي انطلقت شرارتها الأولــى مطلع 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي مــن 
الـــبـــصـــرة (٥٦٠ كــيــلــومــتــرا  مــحــافــظــة 
الـــعـــراق) مــرشــحــة للتصاعد  جــنــوب 
والــتــحــول إلـــى اعــتــصــامــات مفتوحة  
وعــــصــــيــــان مــــدنــــي بـــعـــد عـــطـــلـــة عــيــد 
الأضـــحـــى المــقــبــلــة، كــمــا تــظــهــر أغــلــب 
المـــــــؤشـــــــرات الــــــــــــــواردة مــــــن الـــبـــصـــرة 
ويؤكدها ناشطون وشباب فاعلون 
في الحركة الاحتجاجية بالمحافظة 
التي تحتكم على ثلاثة أرباع الثروة 

النفطية في البلاد.
ويكشف تــواصــل الاحتجاجات 

الـــوعـــود  والاعـــتـــصـــامـــات هــــنــــاك، أن 
التي أطلقتها الحكومتان الاتحادية 
والمــحــلــيــة بــشــأن تــوفــيــر فــــرص عمل 
لــلــعــاطــلــين مـــن خــــلال الــتــوظــيــف في 
دوائــــــــر الـــــدولـــــة لــــم تـــجـــد حـــتـــى الآن 
طريقها للتنفيذ، وبالتالي لم تسهم 
فـــي الــتــقــلــيــل مـــن غــضــب الــبــصــريــين 
بــالــتــراجــع وطـــي صفحة  أو تقنعهم 

الاحتجاجات.
وكــــان رئــيــس الــــــوزراء الــعــبــادي 
زار الـــبـــصـــرة مــطــلــع يــولــيــو المــاضــي 
للاطلاع على مطالب المحتجين وأمر 
بمجموعة إجــــراءات تتعلق بتوفير 
فرص عمل للعاطلين وإطلاق مشاريع 
تحلية مياه الشرب التي تعاني منها 
المــحــافــظــة بــهــدف امــتــصــاص النقمة 

الشعبية. لكن شكاوى واحتجاجات 
أهل البصرة ظلت متواصلة مع عدم 
وجود آليات واضحة بالنسبة إليهم 

لتنفيذ تلك الإجراءات.
ولــعــل مــا زاد مــن تــفــاقــم الأمـــور 
وازديـــــــــاد مـــوجـــة الـــغـــلـــيـــان الــشــعــبــي 
الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المــــشــــددة الــتــي 
اتخذتها القوات الأمنية أول من أمس، 
ضــد المعتصمين فــي منطقة الهوير 
ة وأدت إلى مقتل 

َ
التابعة لقضاء المُدَيْن

إلــى جــانــب إصابة  أحــد المعتصمين، 
واعــتــقــال الــعــشــرات. وأظـــهـــرت صــور 
وأفـــــــلام مــــصــــورة مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة 
بين قــوات مكافحة الشعب والشباب 
المحتجين، بعد أن أقدمت تلك القوات 
على فــض اعتصام أقيم فــي الطريق 

المؤدية إلى حقلي نفط القرنة ١ و٢.
ويؤكد مصدر من منطقة الهوير 
«الــشــرق الأوســــط»  شــمــال الــبــصــرة لـــ
قــيــام الأهـــالـــي وبــمــشــاركــة الــعــشــائــر 
بــــالــــهــــجــــوم عــــلــــى الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
بالأسلحة بعد أن قامت الأخيرة بفض 
الاعتصام عبر بإحراق الخيام والقيام 
بــإطــلاق الــعــيــارات الــنــاريــة والــغــازات 
المــســيــلــة لــلــدمــوع وتــحــطــيــم مــركــبــات 
المعتصمين مــن دراجــــات وســيــارات. 
وأشــــــــار المـــــصـــــدر، الـــــــذي فـــضـــل عـــدم 
الإشــــارة إلـــى اســمــه، إلـــى «تــصــاعــدت 
وتــيــرة الأحـــداث بشكل متسارع بعد 
إصــــابــــة الـــعـــشـــرات وســــقــــوط الـــشـــاب 
حـــــارث مــنــعــثــر قــتــيــلا بــعــد إصــابــتــه 

بإطلاقة نارية في بالرأس».

الحزبان الكرديان الرئيسيان يطرحان ٢٧ بنداً للتفاوض مع بغداد
أربيل: إحسان عزيز

أكـــــــد حـــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي، أنــــــه ســــيــــشــــارك فــي 
الــعــراقــيــة المقبلة، حتى لو  الحكومة 
رفـــضـــت الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة الأربـــعـــة 
الأخــــــــرى الــــفــــائــــزة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية الأخيرة المشاركة فيها.
وقال سعدي أحمد بيرة، عضو 
المكتب السياسي والناطق الرسمي 
«الــشــرق الأوســــط»،  بــاســم الـــحـــزب، لـــ
أمــــــــــس، «لـــــديـــــنـــــا مــــــشــــــروع مـــشـــتـــرك 
مــــع حــلــيــفــنــا الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني، يتضمن سبعة وعشرين 
بـــنـــداً، ســنــبــحــثــه لاحــقــاً مـــع الأطــــراف 
الــعــراقــيــة الـــفـــائـــزة فـــي الانــتــخــابــات؛ 
تمهيداً لتشكيل الحكومة الاتحادية». 
وأضـــــاف «مــــن أبــــرز الــبــنــود الـــــواردة 
فــي المــشــروع المــــادة الــدســتــوريــة ١٤٠ 

المتعلقة بالمناطق المسماة (المتنازع 
عليها بين بغداد وإقليم كردستان)، 
إضافة إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ 
الأســـس الــتــي أســســنــا عليها الــعــراق 
الجديد، أي عراق ما بعد البعث، وهي 
الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن 
الــدولــة، والتنفيذ الحرفي  فــي إدارة 
لبنود الدستور في مقدمتها المادتان 
١١٢ و١١١ الخاصتين بالنفط والغاز، 
مــع ضـــرورة توضيح وتحديد المــادة 
السادسة والستين المتعلقة بتحديد 
صلاحيات كل من رئيس الجمهورية 
ورئــيــس الــــــوزراء». وأوضــــح الناطق 
بــاســم الاتــحــاد الــوطــنــي، أن المــشــروع 
المـــذكـــور «ســيــعــرض بــعــد عــطــلــة عيد 
الأضحى على الأحزاب الكردية الأربعة 
المعارضة في الإقليم، وهي (الاتحاد 
الإســــلامــــي، والـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة، 
وحركة التغيير، والتحالف من أجل 

الديمقراطية والعدالة)؛ بغية إدخال 
الـــتـــعـــديـــلات المــطــلــوبــة عــلــيــه لــيــكــون 
مشروعاً مشتركاً يمثل إرادة جميع 
الأطراف». وتابع «مضامين مشروعنا 
تـــكـــاد تـــكـــون مــتــطــابــقــة مــــع مــطــالــب 
الأحزاب الأربعة المعترضة، فجميعنا 
الــعــراقــي،  الــدســتــور  يطالب بتطبيق 
والتمثيل الحقيقي للقوى الكردية في 
مؤسسات الدولة العراقية، وتثبيت 
الوضع الدستوري لقوات البيشمركة، 
وحسم قضية المناطق المتنازع عليها، 
والــحــصــة المــالــيــة لــلإقــلــيــم، كــمــا أنــنــا 
مستعدون تماماً لإدخال أي تعديلات 
عـــلـــى مـــضـــامـــين المــــــشــــــروع مـــــن قــبــل 
الأحـــزاب الأربــعــة المعترضة، وبلورة 

مشروع يمثل تطلعات الجميع».
وقـــــــــــال بــــــيــــــرة «ســــــنــــــشــــــارك فـــي 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة المـــقـــبـــلـــة مــع 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 

حــتــى لـــو رفـــضـــت الأحـــــــزاب الأربـــعـــة 
الأخــــــــرى الانــــضــــمــــام لمـــشـــروعـــنـــا؛ إذ 
ينبغي لها عندئذ أن تعلن على الملأ 
أسباب رفضها مشروعنا، فلا يعقل 
أن نتخلى عن المشاركة في الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة ونـــحـــن نــشــغــل ٤٣ مــقــعــداً 
فــي البرلمان العراقي الجديد، لمجرد 
مواقف حزب أو حزبين يشغلان أقل 

من عشرة مقاعد».
وأوضـــــح الـــقـــيـــادي فـــي الاتــحــاد 
الــوطــنــي، أن عـــدم مــشــاركــة الأحــــزاب 
المــــعــــتــــرضــــة فـــــي الــــحــــكــــومــــة المــقــبــلــة 
«لــــن يـــعـــرّض وحــــدة الــصــف الــكــردي 
لـــلـــمـــخـــاطـــر إطـــــــلاقـــــــاً؛ لأن مـــوقـــفـــهـــا 
المــفــتــرض ذاك ســيــواجــه الــكــثــيــر من 
عـــلامـــات الاســتــفــهــام؛ إذ لا يــعــقــل أن 
نــقــتــنــع نــحــن بـــطـــروحـــات ومــشــاريــع 
تلك الأحزاب الأربعة بينما هي ترفض 

مشاريعنا».

الرئيس الأميركي يقدم تعازيه لعائلتي الطالبين اليامي
جدة: «الشرق الأوسط»

قــدم الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
الــتــعــازي لــعــائــلــة الــطــالــبــين ذيـــب بـــن مــانــع 
اليامي وجاسر بن دهام اليامي (سعوديي 
الــــجــــنــــســــيــــة)، الـــــلـــــذيـــــن غـــــرقـــــا فــــــي ولايــــــة 
ماساتشوستس بــالــولايــات المتحدة أثناء 
مــحــاولــتــهــمــا إنـــقـــاذ طــفــلــين أمــيــركــيــين من 

الغرق.
وأعرب الرئيس ترمب في برقيتي عزاء 
الــطــالــبــين، عــن مواساته  بعثهما لعائلتي 
وتــــعــــازيــــه، بـــاســـم الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي، فــي 
الـــطـــالـــبـــين الـــســـعـــوديـــين، مـــنـــوهـــاً بــالــعــمــل 
الإنـــســـانـــي ومــــا قـــامـــا بـــه فـــي ســبــيــل إنــقــاذ 

طفلين أميركيين، مبيناً أن عملهما النبيل 
لن يُنسى.

ـــــر عــــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه الــــصــــادقــــة  كــــمــــا عـــــبَّ
لــعــائــلــتــي الــشــهــيــديــن، بـــأن يــتــجــاوزوا هــذا 
الوقت الصعب بفقدهم ابنيهم، وأن تسهم 
تضحيتهما بأنفسهما فــي منحهم القوة 

والاعتزاز، نظير عملهما البطولي.
وكــان الطالبان لقيا حتفهما غرقاً في 
نـــهـــر تــشــكــوبــي بــــولايــــة مــاســاتــشــوســتــس 
الأمــيــركــيــة عــنــد مــحــاولــتــهــمــا إنــقــاذ طفلين 

جرفهما النهر.
يذكر أن الشابين كانا يدرسان هندسة 
مـــدنـــيـــة وكــــانــــا عـــلـــى وشـــــك الـــتـــخـــرج خـــلال 

أسبوعين.
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ّ

م غزة... ومصر ستحاول إقناعه بالانضمام إلى جولة ثانية من المحادثات... و«حماس» تتحدث عن «توافق مبش
ّ
عباس لن يقبل إلا بتسل

ملفا التهدئة والمصالحة مؤجلان إلى ما بعد «عطلة العيد»
رام الله: كفاح زبون 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس إنه لن يقبل سوى 
بــتــســلــم الــســلــطــة قــطــاع غـــزة على 
غـــرار الــضــفــة الــغــربــيــة، رافــضــاً أن 
تــأتــي أي أمــــوال ومــســاعــدات إلــى 
غـــزة ســـوى مـــن خـــلال «الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة». وجـــاء 
مـــــوقـــــفـــــه فـــــيـــــمـــــا أنـــــــهـــــــت الـــــقـــــوى 
والفصائل الفلسطينية، في شكل 
مــؤقــت، المــبــاحــثــات الــتــي ترعاها 
مصر بغرض التوصل إلى اتفاق 
طويل المدى للتهدئة مع إسرائيل، 
وتــــحــــقــــيــــق عــــمــــلــــيــــة المــــصــــالــــحــــة 
الـــداخـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأرجــــأ 
ممثلو الحركات والجماعات التي 
انـــخـــرطـــت مــنــذ أيـــــام فـــي لـــقـــاءات 
الــقــاهــرة لمــنــاقــشــة مــلــفــي التهدئة 
والمصالحة، انعقاد اجتماعاتهم 
مرة أخرى إلى ما بعد عطلة عيد 

الأضحى.
ويـــــرعـــــى جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
المــصــريــة جـــــولات مــتــواصــلــة بين 
مـــمـــثـــلـــي الـــــقـــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بغرض إعلان التوصل إلى اتفاق 
مــوســع لــلــمــصــالــحــة بـــين حركتي 
«فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس» فـــــي قـــطـــاع 
غــــزة، وضـــمـــان اســـتـــمـــرار ســريــان 
الــنــار بــين إسرائيل والقوى  وقــف 
المختلفة في القطاع وعلى رأسها 

«حماس».
ولم يشارك ممثلون عن حركة 
«فــــتــــح» فــــي مـــبـــاحـــثـــات الـــقـــاهـــرة 
الأخــــيــــرة، غــيــر أن عــضــو اللجنة 
الــتــحــريــر، عــزام  المــركــزيــة لمنظمة 
ــم قبل ثــلاثــة أسابيع 

ّ
الأحــمــد، ســل

الــقــاهــرة رداً رسمياً  إلـــى  تــقــريــبــاً 
عــلــى ورقـــــة مــقــتــرحــات صــاغــتــهــا 
مصر بغرض تحقيق المصالحة. 
وأعلنت «حماس» موافقتها على 
كل بنود المقترحات المصرية، فيما 
لم تشر «فتح» علانية إلى موقفها 
منها، واكتفت بالرد على القاهرة 
بشكل مباشر دون الإفــصــاح عن 

فحوى ردها.
ومــــســــاء أول مــــن أمــــــس، قـــال 
الــعــلاقــات الوطنية  رئــيــس مكتب 
فــي «حـــمـــاس» عــضــو وفــدهــا إلــى 
القاهرة، حسام بدران، إن «حماس» 
تلقت «دعوة كريمة من جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة لــــزيــــارة الــقــاهــرة 
لمــــواصــــلــــة المــــبــــاحــــثــــات المــتــعــلــقــة 
بإنجاز المصالحة الوطنية، وسبل 
إنــهــاء حــصــار قــطــاع غــزة وإعـــادة 
إعماره». وأوضح أن «وفد الحركة 
عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية 
مـــع الأشـــقـــاء المــصــريــين، ومـــع كل 
الفصائل الفلسطينية، وتــركــزت 
المــبــاحــثــات حـــول ضـــــرورة إنــجــاز 
المصالحة الفلسطينية على قاعدة 
الـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة الــكــامــلــة بما 
يحقق وحدة شعبنا الفلسطيني 
ويــعــزز صــمــوده فــي وجــه المحتل 

الغاصب».
وتــابــع: «تــنــاولــت المباحثات 
سبل بناء بيئة فلسطينية مناسبة 
لتحقيق ذلـــك، وفِـــي مقدمها رفع 
الإجراءات العقابية المفروضة على 
شعبنا فــي قــطــاع غـــزة، وتطبيق 
اتفاق المصالحة الشامل الموقع عام 
اتــفــاق بيروت  ٢٠١١. ومــخــرجــات 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧». 
ولــفــت إلـــى أن المــبــاحــثــات «ركـــزت 
عــلــى آلـــيـــات تــثــبــيــت وقــــف إطـــلاق 
النار المعلن عام ٢٠١٤ بما يحقق 
كسر الحصار عن قطاع غزة، وبما 

المــعــانــاة عــن شعبنا  يضمن رفـــع 
الـــصـــامـــد». وقــــال إن «المــبــاحــثــات 
اتسمت بالجدية والحرص الكبير 
عــلــى تــحــقــيــق طــمــوحــات شعبنا 

وآماله».
وأفاد بدران بأنه «تم الاتفاق 
على استئناف الفصائل الوطنية 
اجــتــمــاعــاتــهــا فــــي الـــقـــاهـــرة بــعــد 
إجــــــــــازة عــــيــــد الأضـــــحـــــى المــــبــــارك 
مــــبــــاشــــرة لمــــواصــــلــــة المـــبـــاحـــثـــات 
وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا 

في الوحدة وكسر الحصار».
وشدد قيادي «حماس» على 
«الـــروح  أن المــبــاحــثــات اتــســمــت بــــ
الوطنية العالية المسؤولة لقادة 
الفصائل الفلسطينية المجتمعين 
في القاهرة، الذين رسموا لوحة 
ر بمستقبل 

ّ
وطنية توافقية تبش

إقـــصـــاء أو تهميش  أفـــضـــل دون 
لأحد».

وفــــي رام الـــلـــه، قــــال الــرئــيــس 
مــحــمــود عـــبـــاس فـــي كــلــمــة خــلال 
الــجــلــســة الــخــتــامــيــة لاجــتــمــاعــات 
المجلس المركزي الفلسطيني وبثها 
التلفزيون الرسمي أمس: «في آخر 
لــقــاء مـــع الــرئــيــس (عــبــد الــفــتــاح) 
السيسي في (قمة) الظهران، قلت 
له: إما أن تستلم السلطة كما هي 
في غزة وفي الضفة، دولة واحدة، 
ونــــظــــام واحـــــــد، وقـــــانـــــون واحـــــد، 
وسلاح واحد، وإما يستلمون هم 
(حماس)». ورفض عباس صراحة 
مفاوضات التهدئة مع إسرائيل، 
: «بالنسبة إلى التهدئة، 

ً
متسائلا

لقد عملنا التهدئة ســابــقــاً، وأنــا 
الــــذي أعــلــنــتــهــا (٢٠١٤). فــمــا هي 
عــلاقــة الــتــهــدئــة بــالمــصــالــحــة؟ ما 
الــذي جــد؟». وأردف: «كــان عندنا 
مطار وكنا نعمل على ميناء»، في 
إلــى أن مقترحات التهدئة  إشــارة 

تــتــضــمــن ســـمـــاح إســـرائـــيـــل بخط 
بحري بين غزة والخارج (قبرص).
وتابع الرئيس الفلسطيني: 
«قـــــلـــــنـــــا لإخــــــوانــــــنــــــا المـــــصـــــريـــــين: 
المصالحة لا تعني هدنة وتهدئة 
ومساعدات إنسانية وغيرها. قلنا 
إن المصالحة هي أن تعود الوحدة 
كما كانت (بين الضفة والقطاع). 
لا يوجد دولة في غزة وحكم ذاتي 
في الضفة. لن نقبل أن تكون غزة 
منفصلة... بل شعب موحد أرضاً 

وشعباً».
وشـــــــدد عــــبــــاس عـــلـــى أن أي 
أمـــوال ومــســاعــدات تأتي إلــى غزة 
يجب أن تأتي من خلال الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــشــــرعــــيــــة فـــقـــط. 
وأردف: «جربونا سابقاً. من الذي 
أعــــــاد إعــــمــــار غــــــزة؟ نـــحـــن عــمّــرنــا 
وغـــيـــرنـــا ســــرق ولــــم يـــعـــمّـــر. نحن 
عمّرنا. (ولــكــنْ) أمــوال تذهب إلى 

هناك (غزة) فلا».
وجــــــــــاء حـــــديـــــث عـــــبـــــاس فــي 
وقــــت أنـــهـــت مــصــر جـــولـــة طــويــلــة 
مــــــن المــــبــــاحــــثــــات مــــــع الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية حــول ملفي التهدئة 
والمــصــالــحــة مـــن دون أن يــشــارك 
وفد حركة «فتح». ويؤكد تصريح 
عباس ما نشرته «الشرق الأوسط» 
اتــفــاق التهدئة التي  حــول رفــضــه 
تــقــتــرب مــصــر مـــن الــتــوصــل إلــيــه 
بين «حماس» وإسرائيل وإصراره 
عــلــى تــســلــم قــطــاع غـــزة بــالــكــامــل. 
ويدور الحديث عن «هدوء يقابله 
إلــغــاء التقييدات  هـــدوء» ويشمل 
الإسرائيلية الأخــيــرة، ثــم الولوج 
إلــــى مــرحــلــة ثــانــيــة تـــجـــري فيها 
مـــبـــاحـــثـــات حــــــول صـــفـــقـــة أســــرى 
إقــامــة مــشــاريــع كبيرة  وتتضمن 

لاحقاً في غزة.
وســـــــــتـــــــــحـــــــــاول مـــــــصـــــــر قــــبــــل 

اســــتــــئــــنــــاف المـــــبـــــاحـــــثـــــات إقــــنــــاع 
الــرئــيــس الفلسطيني بــالمــشــاركــة 

في المباحثات المتعلقة بالتهدئة.
ويــــــــرى الــــرئــــيــــس عــــبــــاس أن 
الاتــفــاق بين إسرائيل و«حماس» 
ـــعـــرف  يـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة مـــــا يُ
«صفقة القرن» الأميركية ويكرّس  بـ
فــصــل غـــزة عــن الــضــفــة. وقـــد أبلغ 
عــبــاس أعـــضـــاء المــجــلــس المــركــزي 
الفلسطيني بذلك، وحصل منهم 
على تأييد لتوجهاته السياسية.

وقــــــال المـــجـــلـــس المــــركــــزي فــي 
بيانه الختامي إن «الــتــهــدئــة مع 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي مسؤولية 
وطـــــــنـــــــيـــــــة لمـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر 
الممثل  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية 
الـــــشـــــرعـــــي والــــــوحــــــيــــــد لـــلـــشـــعـــب 
 فصائلياً 

ً
الفلسطيني وليس عملا

كما تم في المفاوضات غير المباشرة 
الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة عــام 

لـــلـــمـــبـــادرة المــصــريــة  ٢٠١٤ وفـــقـــاً 
لــوقــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
قـــطـــاع غـــــزة أو اقــــتــــراح مــشــاريــع 
إنسانية وموانئ ومطارات خارج 
حـــــــــدود دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين، وذلــــــك 
لتكريس تدمير المشروع الوطني 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  وتــصــفــيــة 
والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة 

ولا دولة دون قطاع غزة».
وأقــــر المــجــلــس المـــركـــزي خطة 
العمل التي قدمتها «لجنة غزة» 
بشأن معالجة الأوضاع في قطاع 
غــــزة، وطـــالـــب بــتــنــفــيــذهــا كــامــلــة، 
و«بما يحقق الشراكة السياسية، 
بـــدءاً بــإنــهــاء الانــقــســام بمظاهره 
كــــافــــة وتـــمـــكـــين حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني من ممارسة مسؤولياتها 
وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا وفــــقــــا لـــلـــقـــانـــون 
الأســـاســـي، والاحــتــكــام إلـــى إرادة 

الشعب بإجراء انتخابات عامة».

كـــمـــا أكــــــد المـــجـــلـــس «رفـــضـــه 
الــــكــــامــــل لـــلـــمـــشـــاريـــع المـــشـــبـــوهـــة 
الــــهــــادفــــة إلـــــى فـــصـــل قــــطــــاع غـــزة 
عــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، 
على اعتبار ذلــك جــزءاً من صفقة 
الــقــرن». وطــالــب المجلس المــركــزي 
بالإلغاء الفوري للإجراءات التي 
اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات 
مــوظــفــي قــطــاع غـــزة ومعاملتهم 
أســـــــوة بــبــقــيــة مـــوظـــفـــي الــســلــطــة 

الفلسطينية.
وأكــد المركزي على «استمرار 
المــــــوقــــــف مــــــن رفــــــــض مــــــا يــســمــى 
الــقــرن، أو أي مسمى آخــر  صفقة 
ومــواجــهــتــهــا بــكــل الــســبــل الممكنة 
وإحــــبــــاطــــهــــا، واعــــتــــبــــار الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة شـــــريـــــكـــــاً لـــحـــكـــومـــة 
الاحــتــلال الإسرائيلي، وجــزءاً من 
ا مـــن الــحــل،  المــشــكــلــة ولــيــس جــــزء
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســــتــــمــــرار قــطــع 
العلاقات السياسية لحين تراجع 
الإدارة الأميركية عن قراراتها غير 
القانونية بشأن القدس واللاجئين 

والاستيطان».
وتمسك المركزي بالدعوة إلى 
«مؤتمر دولي كامل الصلاحيات 
بـــرعـــايـــة دولــــيــــة جــمــاعــيــة تــضــم 
الـــدول الخمس دائــمــة العضوية 
فــي مــجــلــس الأمــــن وعــلــى أســاس 
تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات 
الصلة، والتمسك بمبادرة السلام 
العربية كما أقــرت عــام ٢٠٠٢ في 
قــــمــــة بـــــيـــــروت ورؤيــــــــــة الـــرئـــيـــس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس الــــتــــي طــرحــهــا 
أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي في 
تاريخ ٢٠ فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
ورفض مشاريع تصفية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإنــــهــــاء المـــشـــروع 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، ورفــــض 
الــحــلــول الانــتــقــالــيــة بــمــا فــي ذلــك 
الـــدولـــة ذات الـــحـــدود المــؤقــتــة أو 

دولة غزة».
وأكــــــــــــد المـــــجـــــلـــــس المــــــركــــــزي 
الــفــلــســطــيــنــي «أن عــلاقــة شعبنا 
ودولـــــتـــــه مــــع حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل 
القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة 
على الصراع بين شعبنا ودولته 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت الاحـــــتـــــلال وبـــين 
قــوة الاحــتــلال». وعــدّ المــركــزي أن 
«الهدف المباشر هو استقلال دولة 
فلسطين، ما يتطلب الانتقال من 
مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى 
الــتــي تناضل من  الــدولــة  مرحلة 
أجـــل اســتــقــلالــهــا، وبــــدء تجسيد 
سيادة دولة فلسطين بعاصمتها 
القدس الشرقية على حدود الرابع 

من يونيو (حزيران) ١٩٦٧».
المـــركـــزي مـــن اللجنة  وطــلــب 
التنفيذية تقديم جـــداول زمنية 
مـــــــــحـــــــــددة تـــــتـــــضـــــمـــــن تـــــحـــــديـــــدا 
شــــامــــلا لـــلـــعـــلاقـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والأمنية مع سلطة 
الاحــتــلال إســرائــيــل، وبما يشمل 
تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل 
إلى حين اعترافها بدولة فلسطين 
على حدود الرابع من يونيو عام 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية 
ووقــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بــكــافــة 
أشــكــالــه، والانــفــكــاك الاقــتــصــادي 
على اعتبار أن المرحلة الانتقالية 

لم تعد قائمة.
وفـــــــــــــــــوراً انـــــــتـــــــقـــــــدت حـــــركـــــة 
«حـــــــمـــــــاس» الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
لاجـــتـــمـــاعـــات المـــجـــلـــس المــــركــــزي 
الــفــلــســطــيــنــي، مــعــتــبــرة أنــــه «بــلا 
قــيــمــة ويــعــبّــر (فـــقـــط) عـــن مــوقــف 

حركة فتح».

تل برصاص الجنود الإسرائيليين يوم الجمعة يبكون خلال تشييع جنازته في رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
ُ
أقارب الفلسطيني سعدي معمّر (٢٦ عاماً) الذي ق

إعادة فتح الأقصى أمام المصلين
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعادت إسرائيل صباح السبت، 
فتح أبواب المسجد الأقصى، بعد أن 
أغلقتها الجمعة على خلفية هجوم 

استهدف أفراد الشرطة.
وأخلت قوات الأمن الإسرائيلية 
الأقــصــى أول مــن أمــــس، بــعــد قتلها 
فــلــســطــيــنــيــاً قـــالـــت إنــــه حـــــاول طعن 
شــرطــيــين لـــم يــصــابــوا بـــأي جـــروح. 
ورد مئات المتظاهرين الفلسطينيين 
بــــأداء صــلاتــي المــغــرب والــعــشــاء في 
مــحــيــط بــــاب «الأســـــبـــــاط»، ونــظــمــوا 

اعتصاماً حتى إعادة فتح المسجد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودانــــــــــــــت 
إقــدام  الــعــبــارات  الفلسطينية بــأشــد 
سلطات الاحتلال على إغلاق المسجد 
الأقــــصــــى والاعـــــتـــــداء عـــلـــى المــصــلــين 
وعــلــى طــواقــم إدارة أوقـــاف الــقــدس. 
كما دانت الوزارة بشدة «إقدام قوات 
الاحتلال على إغلاق البلدة القديمة 
في القدس المحتلة والتضييق على 
المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــيــهــا»، 
واعتبرت ذلك «امــتــداداً للاستهداف 
الاحـــــتـــــلالـــــي المـــــتـــــواصـــــل لــلــمــســجــد 
الأقـــــصـــــى المـــــبـــــارك بــــهــــدف تــكــريــس 
تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه 

مكانياً أو هدمه».
وأكــــدت الــخــارجــيــة أن «تــدابــيــر 
اتـــــه الـــهـــادفـــة إلــى  الاحـــتـــلال وإجـــــراء
تغيير الوضع القانوني والتاريخي 

للمسجد باطلة وغير قانونية وغير 
 على 

ً
شرعية، وتمثل اعتداء متواصلا

حــرمــة هــذا المــكــان المــقــدس، واعــتــداء 
صــارخــاً عــلــى مــشــاعــر المسلمين في 
كــل مــكــان، وخــرقــاً جسيماً للقانون 
الـــــدولـــــي ومـــــبـــــادئ حــــريــــة الـــعـــبـــادة 

وحرية الوصول إلى أماكنها».
وحــــمّــــلــــت الـــــــــــــوزارة الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو المـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــكــــامــــلــــة 
«الاعــتــداء  بـــ والمــبــاشــرة عما وصفته 

الاستفزازي».
كـــــمـــــا دانــــــــــــت عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية حنان عــشــراوي إغلاق 
ســلــطــات الاحــــتــــلال أبــــــواب المــســجــد 
الأقــصــى «والاعــتــداء على المواطنين 
المـــصـــلـــين وطـــــواقـــــم إدارة  وإخـــــــــراج 
أوقاف القدس منه»، مشددة على أن 
«دولــة الاحتلال تواصل انتهاكاتها 
المستفزة بهدف جر المنطقة إلى حرب 
دينية وخلق مزيد من الفوضى وعدم 

الاستقرار والعنف والتطرف».
وقــالــت عـــشـــراوي، فــي تصريح 
لــــهــــا بـــــاســـــم الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
الـــتـــصـــعـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــي  إن «هـــــــذا 
الخطير يعبّر عن استهتار إسرائيل 
المــتــعــمــد بــــقــــرارات المــجــتــمــع الــدولــي 
فــي ظــل الــدعــم الأمــيــركــي السياسي 
لــدولــة الاحتلال  والعسكري والمــالــي 

وحكومتها اليمينية المتطرفة».

رئيس الوزراء يتوقع انهيار التحقيقات ضده في قضايا فساد

وزير سابق يتهم نتنياهو بقيادة إسرائيل «على الطريقة الإردوغانية»
غزة: «الشرق الأوسط»

تـــــــوقـــــــع رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الـــتـــي  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  تـــنـــهـــار  أن 
جـــــــــــــرت مـــــــعـــــــه فــــــــــي الــــقــــضــــيــــة 
«الــقــضــيــة  المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً بـــ
٤٠٠٠» والمتعلقة بعلاقاته مع 
مــالــك شــركــة «بــــيــــزك»، شــــاؤول 
ألــوفــيــتــش، وتــقــديــم تسهيلات 
مــزعــومــة لــه فــي مقابل تحسين 
صــــورتــــه إعـــلامـــيـــاً عـــبـــر مــوقــع 
«والــــــلا» الـــعـــبـــري. وفــــي الــوقــت 
ذاته، شن وزير الجيش السابق 
هــجــومــاً عــنــيــفــاً عــلــى نتنياهو 
واتـــــهـــــمـــــه بـــــاتـــــخـــــاذ «خـــــطـــــوات 
الــحــيّــز  تــقــويــض  مقلقة هــدفــهــا 
الديمقراطي في إسرائيل على 
الـــطـــريـــقـــة الإردوغــــــانــــــيــــــة»، فــي 
إشــارة إلى الرئيس رجب طيب 
إردوغان وطريقة حكمه لتركيا.

وقـــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
نتنياهو، عقب استجوابه يوم 
الجمعة لمدة ٤ ساعات في الملف 
ذاته، إن رئيس الوزراء على ثقة 
أن التحقيقات ستنهار أو أنها 
شبه انهارت أخيراً، مشيراً إلى 
أن التغطية الإخبارية عبر موقع 

«والــلا» خلال الفترة التي اتهم 
فــيــهــا بــتــقــديــم تــســهــيــلات لمــالــك 
الشركة «بقيت سلبية، دون أي 

تغيير على الإطلاق».
يــوم الجمعة هو  وتحقيق 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــحـــــادي عـــشـــر مــع 
نتنياهو فــي شبهات فساد أو 
مــحــســوبــيــات، وســـط مــحــاولات 
الـــوزراء الإسرائيلي  مــن رئيس 
لاعـــتـــبـــار مـــا يـــجـــري مــعــه بــأنــه 
يـــــنـــــدرج فـــــي إطـــــــــار مـــــحـــــاولات 
يقوم بها مــعــارضــوه لإسقاطه 

سياسياً.
وتــــقــــول مــــصــــادر الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية وجهات مقربة من 
النيابة العامة إن المحققين لديهم 
أدلة كافية لاتهامه في تحقيقين 
عــــلــــى الأقـــــــــل مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
المفتوحة ضده. وذكرت صحيفة 
«مــعــاريــف»، في هــذا الإطـــار، أن 
وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي جــلــعــاد 
أردان قدّم قبل أسبوع إفادة في 
سلطة الأوراق المالية فــي ملف 
«بيزك - واللا»، وهو الملف ذاته 
الذي حقق فيه مع نتنياهو يوم 
الجمعة. وأشارت الصحيفة إلى 
أن أردان قــدّم إفــادتــه على فترة 
توليه حقيبة وزارة الاتصالات 

الــتــي  الــفــتــرة  عــــام ٢٠١٥، وهــــي 
لــلــوزارة  تبعت تــولــي نتنياهو 
ذاتـــهـــا وإلــــغــــاء مـــحـــاولـــة أردان 
تفعيل قانون يتيح المنافسة في 
سوق الاتصالات الأرضية داخل 
إسرائيل، الأمر الذي يؤثر سلباً 

في شركة «بيزك».
أمــــــا صـــحـــيـــفـــة «هـــــآرتـــــس» 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، فــــــــــــــأوردت أن 
المحامية ليئات بن آري مدعية 
الــنــيــابــة المــخــتــصــة بــالــضــرائــب 
والـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والمــشــرفــة عــلــى مــلــف نتنياهو 
وجّــــهــــت انــــتــــقــــادات كـــبـــيـــرة فــي 
جــلــســات مغلقة لــوتــيــرة اتــخــاذ 
القرارات في التحقيقات. ونقلت 

الصحيفة عنها أن الطاقم الذي 
تشرف عليه يعمل بشكل دؤوب 
وســـــريـــــع، فــــي حــــين أن المـــدعـــي 
الإسرائيلي العام شاي نيتسان، 
والمستشار القضائي للحكومة 
الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، 
يــمــاطــلان لأســابــيــع طــويــلــة في 
ـــــــقـــــــرارات، خــصــوصــاً  اتـــــخـــــاذ ال
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق مــع 

شخصيات عامة في إسرائيل.
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، هــــاجــــم 
موشيه يــعــلــون، وزيـــر الجيش 
الإسرائيلي السابق، نتنياهو 
بشدة واتهمه بمحاولة اتخاذ 
خطوات مقلقة هدفها تقويض 
الحيّز الديمقراطي في إسرائيل 
عــلــى الــطــريــقــة «الإردوغـــانـــيـــة»، 
وفـــــق وصــــفــــه، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــان. وقــــــــال يـــعـــلـــون فــي 
مـــقـــابـــلـــة مـــــع الــــقــــنــــاة الـــعـــبـــريـــة 
الثانية مــســاء الجمعة: «هناك 
عــمــلــيــة تـــدجـــين لــلــديــمــقــراطــيــة 
لصالح نتنياهو على الطريقة 
الإردوغانية»، مشيراً إلى أن هذا 
واضح من سياسة نتنياهو في 
البلاد خلال السنوات الأخيرة. 
واتــهــم زوجـــة نتنياهو، ســارة، 

بالتدخل في كثير من القرارات 
مــنــهــا قـــــرارات عــســكــريــة تتعلق 
بقضايا أمنية خطيرة، وأخرى 
تتعلق بتعيينات لشخصيات 
عـــــســـــكـــــريـــــة. وأشــــــــــــــار إلــــــــــى أن 
نــتــنــيــاهــو حــتــى الآن فــشــل في 
السيطرة على الإعلام والمحكمة 
الــــعــــلــــيــــا والــــنــــخــــبــــة الأمــــنــــيــــة، 
مضيفاً أن هناك محاولات منه 
لتحويل هــذه المؤسسات تحت 
مسؤوليته، كما يفعل إردوغان 

في تركيا.
واعــتــبــر يــعــلــون مـــا يــجــري 
فــي إســرائــيــل مــن قبل نتنياهو 
بــــأنــــه «خــــطــــر داخـــــلـــــي كـــبـــيـــر»، 
مشيراً إلى أنه يسعى بقوة إلى 
تــقــويــض الــديــمــقــراطــيــة داخـــل 
الحكومة ويعمل وفق مصالحه 
الــشــخــصــيــة ولـــيـــس المــصــلــحــة 
الــــعــــامــــة، وأنـــــــه يــــقــــوم بــتــعــيــين 
أشـــــخـــــاص مـــقـــربـــين مـــنـــه وفـــق 
ولائهم له وليس وفق قدراتهم 

الإدارية والفنية اللازمة.
الــــذي  ورد حـــــزب «لـــيـــكـــود» 
يتزعمه نتنياهو على تصريحات 
يــعــلــون، بــالــقــول إنــهــا «مــحــاولــة 
يائسة» للحصول على أصــوات 

في أي انتخابات مقبلة.

بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي الشهر الماضي (أ.ب)

إسرائيل ترفض مقترحات غوتيريش حول حماية الفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت إسرائيل المقترحات 
الــتــي قــدمــهــا الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
لتعزيز حماية الفلسطينيين في 

الأراضي المحتلة.
وقــال مــنــدوب إسرائيل لدى 
الأمــــم المــتــحــدة دانــــي دانـــــون، في 
الـــوحـــيـــدة  بــــيــــان، إن «الـــحـــمـــايـــة 
الــتــي يــحــتــاجــهــا الفلسطينيون 
هــــي مــــن قــــيــــادتــــهــــم». وفــــــي رده 
عـــلـــى تـــقـــريـــر غـــوتـــيـــريـــش الـــــذي 
يوصي بنشر قوات تابعة للأمم 
المتحدة في المناطق الفلسطينية 
الــســكــان الفلسطينيين،  لحماية 
قـــال دانــــون مــتــوجــهــاً إلـــى الأمــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، إنــــه بــدل 
تــقــديــم «الـــتـــوصـــيـــات الــخــاطــئــة» 
حول سبل حماية الفلسطينيين 

مــن إســرائــيــل، ينبغي على الأمــم 
المــتــحــدة أن تــلــقــي بــالــلائــمــة في 
الــشــعــب الفلسطيني على  إيــــذاء 
الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــيـــس 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل. وتـــــابـــــع: «هــــذه 
الـــتـــوصـــيـــات لــــن تـــــــؤدي إلا إلـــى 
اســتــمــرار مــعــانــاة الفلسطينيين 

من قبل قادتهم».
واتـــــــهـــــــم دانــــــــــــــون الـــســـلـــطـــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة بـــــتـــــحـــــريـــــض 
مواطنيها على «إلــحــاق الضرر 
وإيــذاء اليهود»، كما اتهم حركة 
«استخدام المواطنين  «حماس» بـ
في غزة دروعاً بشرية وتعريض 
حــــيــــاتــــهــــم لـــلـــخـــطـــر لــــكــــي تــنــفــذ 

مخططاتها الإرهابية».
وكـــان غوتيريش عــرض في 
تقرير من ١٤ صفحة ٤ خيارات، 
وهـــي «تــعــزيــز الـــوجـــود المــيــدانــي 
لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة»، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

إيــفــاد مــراقــبــين لــحــقــوق الإنــســان 
وآخـــــريـــــن لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
مــكــلــفــين بــتــقــيــيــم الأوضـــــــــاع فــي 
الأراضـــــي الفلسطينية، وزيـــادة 
المساعدات الإنسانية والتنموية 
من أجل «تأمين رفاهية السكان»، 
وتــشــكــيــل بــعــثــة مـــراقـــبـــة مــدنــيــة 
تـــنـــتـــشـــر فـــــي مــــنــــاطــــق حـــســـاســـة 
مـــثـــل نـــقـــاط الــتــفــتــيــش والمـــعـــابـــر 
وقــرب المستوطنات الإسرائيلية 
وتـــكـــون مــهــمــتــهــا إعـــــداد تــقــاريــر 
عن مسائل الحماية، ونشر قوة 
شرطة أو قوة عسكرية بتفويض 
من الأمــم المتحدة تكون مهمتها 
تــوفــيــر حــمــايــة مــاديــة للمدنيين 

الفلسطينيين.
ولــــــم يــــقــــدم غـــوتـــيـــريـــش أي 

توصيات محددة.
وتم إعداد التقرير بناء على 
طـــلـــب الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 

المتحدة رداً على تصاعد العنف 
تل ١٧١ فلسطينياً 

ُ
في غزة، حيث ق

بنيران الجيش الإسرائيلي منذ 
نـــهـــايـــة مــــــارس (آذار). وطــلــبــت 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
هذا التقرير في قرار تمت الموافقة 
عليه في يونيو (حزيران)، ودان 
إســــرائــــيــــل بــســبــب اســتــخــدامــهــا 
الـــــقـــــوة المــــفــــرطــــة ضـــــد المـــدنـــيـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ونــــــدد بـــإطـــلاق 
صــواريــخ مــن غـــزة عــلــى المناطق 
المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة، ولــكــنــه لم 
يــشِــر إلـــى حــركــة «حــمــاس» التي 

تسيطر على غزة.
وطلب القرار وضع مقترحات 
لضمان «سلامة وحماية وصالح 
المــدنــيــين الفلسطينيين  الــســكــان 
تحت الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بما 
فــي ذلـــك تــوصــيــات فــيــمــا يتعلق 

بتوفير آلية للحماية الدولية».

وقــــــــــــــــال غـــــــوتـــــــيـــــــريـــــــش إنـــــــه 
يــمــكــن تــحــســين حــمــايــة المــدنــيــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــنــــشــــر قــــــوات 
مسلحة أو مراقبين عزل بتفويض 
تـــعـــزيـــز  المــــتــــحــــدة أو  مـــــن الأمــــــــم 
الوجود المدني للأمم المتحدة أو 
زيـــادة مــســاعــدات الأمـــم المتحدة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن كـــــل الــــخــــيــــارات 
ستتطلب تعاون الطرفين ووقفاً 
دائماً للعمليات القتالية وموارد 
إضافية لضمان إمكان تطبيقها.
وتابع أن «تضافر الاحتلال 
الـــعـــســـكـــري المــــطــــول واســــتــــمــــرار 
الــــتــــهــــديــــدات الأمــــنــــيــــة وضـــعـــف 
المــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة وتـــــأزم 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام تـــشـــكـــل تــحــديــاً 
للحماية معقداً جداً من النواحي 
السياسية والقانونية والعملية».

ولــــطــــالمــــا طــــالــــبــــت الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــتـــوفـــيـــر حــمــايــة 

دولــــيــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين وأبــــــدت 
استعداداً للتعاون مع أي وجود 
دولــي في الأراضـــي الفلسطينية 
وحـــــتـــــى ضــــمــــن حـــــــــدود الـــــدولـــــة 
المستقبلية في مناطق حساسة، 
لــكــن إســرائــيــل رفــضــت ذلـــك على 

الدوام.
وعــمــلــيــاً يتطلب نــشــر قــوات 
الــدول  مسلحة مــن مجموعة مــن 
ذات التوجهات المماثلة تفويضاً 
مــن مجلس الأمـــن الـــدولـــي، ومــن 
المـــرجـــح أن تــســتــخــدم الـــولايـــات 
المــتــحــدة حـــق الــنــقــض (الــفــيــتــو) 
انــتــشــرت في  ضــــده. وفــــي ١٩٩٤ 
مدينة الخليل بالضفة الغربية 
بـــعـــثـــة صـــغـــيـــرة تـــضـــم مـــراقـــبـــين 
أوروبــيــين، لكن إسرائيل رفضت 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت كــــل الــــدعــــوات 
لــــلــــســــمــــاح بــــــوجــــــود دولــــــــــي فــي 

المناطق الحساسة.

مندوبها في الأمم المتحدة يقول إن «الحماية الوحيدة التي يحتاجونها هي من قيادتهم»
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انقلابيو اليمن يحكمون على مشاورات جنيف المرتقبة بالفشل
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــــي اســـــتـــــبـــــاق لــــلــــمــــشــــاورات 
المرتقبة في العاصمة السويسرية 
جـــنـــيـــف بـــــين الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة في 
السادس من الشهر المقبل، حكمت 
الــجــمــاعــة عــلــيــهــا بــالــفــشــل، وســط 
مساعيها لــلاســتــمــرار فــي رهانها 
على إطالة أمد الحرب والزج بالمزيد 
من أتباعها إلى محارق الموت على 
الـــرغـــم مـــن انــتــكــاســاتــهــا المــيــدانــيــة 

المستمرة في مختلف الجبهات.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
رســــمــــيــــة لــــرئــــيــــس مــــجــــلــــس حــكــم 
الجماعة مهدي المشاط، زعم فيها أن 
جماعته تدرك مسبقاً أن المشاورات 
المــقــبــلــة فــي جــنــيــف لــن تــفــضــي إلــى 
أي نتيجة، داعياً أتباع الميليشيات 
إلـــى الاســتــنــفــار وعـــدم الــتــراخــي أو 

التعويل على نتائج المحادثات.
وأكـــــــد المــــشــــاط بــتــصــريــحــاتــه 
ر عنها  نيات الجماعة التي كان عبَّ
المتحدث باسمها محمد عبد السلام 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة، لــجــهــة 
سعيها إلى إفشال المفاوضات التي 
ترعاها الأمم المتحدة ضمن جهود 
الــدولــي مــارتــن غريفيث،  مبعوثها 
والــرامــيــة إلـــى إحـــلال الــســلام وطــي 
صــفــحــة الانــــقــــلاب عـــلـــى الــشــرعــيــة 
والعودة إلى سياق المسار الانتقالي 

في اليمن.
وكان المبعوث الأممي غريفيث 
وجه الدعوة إلى الجماعة الحوثية، 
وإلــــــى الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بــشــكــل 
المــشــاورات المقررة  رسمي لحضور 
فــي الــســادس مــن سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل فــي جنيف، حيث يتوقع أن 
تــركــز عــلــى المــلــفــات المتعلقة بــإطــار 
المــفــاوضــات الــعــام وعــلــى الجوانب 
الــــخــــاصــــة بــــإثــــبــــات حــــســــن نـــيـــات 

المتفاوضين، من قبيل ملف الأسرى 
والأعمال الإغاثية.

ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عــــن المـــشـــاط 
مزاعمه عن فشل المفاوضات المقبلة 
خـــلال لــقــاء جــمــعــه فــي صــنــعــاء مع 
الــخــاضــعــة للجماعة في  الــقــيــادات 
محافظة ريمة، في سياق مساعيه 
لــــحــــضــــهــــم عـــــلـــــى الـــــــدفـــــــع بـــســـكـــان 
المحافظة إلى جبهات القتال لإسناد 

صفوف الجماعة المتهاوية.
وبحسب النسخة الحوثية من 
وكــالــة «ســـبـــأ»، قـــال المـــشـــاط: «على 
صعيد المفاوضات أؤكد من خلالكم 
أنــه بحسب قناعتي لا جــديــد ولن 
تــأتــي بــشــيء حــســب قــنــاعــتــي، لأنــه 
كما يقال الأمر بمقدماته والمقدمات 
لــديــنــا لا تـــوحـــي بــــأن هـــنـــاك شــيء 

يمكن أن يعول عليه الناس».
ووصــــف رئــيــس مــجــلــس حكم 
الجماعة الحوثية الاجتماع المقبل 
في جنيف بأنه من باب «ذر الرماد 
في العيون» أو «لإعطاء فرصة حتى 
تمر الانتخابات الأميركية»، على 
حد زعمه، وهو ما يعكس - بحسب 
المراقبين - حقيقة النيات التي تكنها 
الــجــمــاعــة مــن أجـــل عــرقــلــة مساعي 
الـــســـلام والاســـتـــمـــرار فـــي الــتــشــبــث 
بالانقلاب الخادم لأجندة إيران في 

المنطقة.
وفـــــي ســـيـــاق رهــــــان الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى الـــــحـــــل المــــيــــدانــــي 
وإطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب، دعــــا المــشــاط 
إلــى تحشيد المزيد  أتباع الجماعة 
مــن المــقــاتــلــين، وطــلــب منهم الــحــذر 
«حــالــة الاســتــرخــاء»  مــمــا وصــفــه بـــ
والعمل على «رفــد الجبهات بالمال 

والرجال»، على حد قوله.
وذكـــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لـــــ
المــشــاط طلب مــن الــقــيــادات التابعة 

لجماعته في تعز وريمة إعلان حالة 
فـــي مناطقهم  الــقــصــوى  الــــطــــوارئ 
فــي أوســـاط الــســكــان، والــلــجــوء إلى 
اســــتــــخــــدام الــــقــــوة مــــن أجــــــل حــشــد 
المجندين، وجباية الأموال وتجهيز 
القوافل الغذائية لمقاتلي الجماعة، 
إلــــــى جــــانــــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إقـــامـــة 
الندوات والدورات الثقافية الطائفية 

الخاصة بفكر الجماعة الخميني.
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
اعـــتـــرفـــت عـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي 
خلال يومين فقط بمقتل ثلاثة من 
كبار قادتها الميدانيين، حيث أجرت 
لــهــم تــشــيــيــعــاً رســمــيــاً فـــي صــنــعــاء 
بحضور كبار قياداتها العسكرية.

وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لــلــجــمــاعــة أن أحـــــد قــتــلــى قــادتــهــا 
الثلاثة برتبة عميد ويدعى حسن 
عبد الله حنين الجرادي، والآخرين 
بـــرتـــبـــة عـــقـــيـــد، وهـــمـــا حــمــيــد عــلــي 
السريحي، وهيثم صالح الجبري، 
الــــذي  المــــكــــان  إلـــــى  تـــشـــيـــر  دون أن 
لقوا فيه مصرعهم، مكتفية بأنهم 
ســقــطــوا خـــلال مــا تسميه «معركة 
النفس الطويل»، وهي العبارة التي 
عادة ما تطلقها في حق قتلاها في 

جبهات صعدة.
ويبدو أن التصريحات الحوثية 
المتعاقبة من كبار قيادات الجماعة 
حـــول الــفــشــل المــرتــقــب لــلــمــشــاورات 
التي يعول عليها غريفيث لإنعاش 
مسار السلام في اليمن - تأتي في 
سياق التعليمات الإيرانية - لجهة 
حرص طهران على الإبقاء على قوة 
الجماعة العسكرية لتسخيرها في 

تهديد السلام الإقليمي والعالمي.
وســبــق للجماعة الحوثية أن 
تسببت في إفشال المساعي الأممية 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي قـــــادهـــــا المـــبـــعـــوث 
المــوريــتــانــي إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
أحمد خلال جولات التفاوض التي 

شهدتها كل من سويسرا والكويت، 
بعد أن كانت النقاشات على طريق 
السلام قطعت شوطاً كبيراً، في ظل 

دعم إقليمي ودولي مكثف.
وبـــحـــســـب مــــراقــــبــــين تـــحـــدثـــوا 
إلـــــــى «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» يــســعــى 
المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى 
الــتــفــاوض، لجهة  تضييق أطــــراف 
حصره اجتماع جنيف المقبل بين 
الحكومة الشرعية وبين الحوثيين 
فــقــط، مستبعداً بــذلــك بقية القوى 
الـــحـــزبـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أتـــاح 
لــلــجــمــاعــة فــــي صـــنـــعـــاء مـــصـــادرة 
مـــوقـــف حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 

وإلحاقه بموقف الجماعة.
وتـــــســـــبـــــب اســـــتـــــبـــــعـــــاد حـــــزب 
«المؤتمر» من المفاوضات المقبلة في 
جــنــيــف فــي تــولــيــد خــيــبــة أمـــل لــدى 
المـــوالـــي للرئيس  الــجــنــاح  قـــيـــادات 
الــــــراحــــــل عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه صـــالـــح، 
الــخــارج الذين  قــيــادات  وخصوصاً 
طالبوا المبعوث الأممي بإيضاحات 

حول عدم دعوتهم إلى المشاورات.
وتعقيباً على هذا الاستبعاد، 
طـــالـــب أبـــــو بـــكـــر الـــقـــربـــي الـــقـــيـــادي 
البارز في الحزب ووزير الخارجية 
أيــام حكم صالح، المبعوث  الأسبق 
الأمــمــي بتوضيح ســبــب استبعاد 
الحزب من المــشــاورات، وقــال ضمن 
تغريدة له على «تويتر»: «استبعاد 
المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي مــــن مــــشــــاورات 
جنيف لن يمنعه من إعــلان رؤيته 
للحل السياسي وتصديه لسياسة 
الــقــوة والمصالح  الإقــصــاء وهيمنة 
وتحركه ضمن جبهة وطنية تبني 

الدولة وتحمي الجمهورية».
وأضــاف: «يتعارض استبعاد 
المؤتمر من مشاورات جنيف مع ما 
عبر عنه المبعوث الأمــمــي فــي لقاء 
صحافي عن أهمية مشاركة المؤتمر 

فيه».

«الحكوميين» منظمة أممية تعتذر لوصفها مسؤولين حوثيين بـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــــدم صـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة 
للسكان اعــتــذاراً رسمياً للحكومة 
الــيــمــنــيــة عـــن رســـالـــتـــه الإخـــبـــاريـــة 
لشهر  يوليو (تموز) الماضي، التي 
كــانــت عــن مــشــاركــة المــنــســق المقيم 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة لــــدى الــيــمــن 
مع مسؤولين من  قيادة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة ووصــفــتــهــم 

الرسالة بمسؤولين حكوميين. 
وتــســلــمــت المــنــدوبــيــة الــدائــمــة 
لــلــيــمــن أمـــــس فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
رســــالــــة الاعـــــتـــــذار مــــن الـــصـــنـــدوق 

الــخــطــأ  بــــوقــــوع  أقـــــر  فيها  والــــتــــي 
مـــع تــأكــيــد الــصــنــدوق أنـــه خــاطــب 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي بــتــصــحــيــح ذلــك 
في النسخة  الإلكترونية للرسالة 

الإخبارية.
وتــــــعــــــهــــــد صـــــــــنـــــــــدوق الأمـــــــــم 
المتحدة للسكان بعدم تــكــرار ذلك 
مستقبلاً وتأكيده بأنه لا يعترف 
إلا  بالحكومة الشرعية وبالتزامه 
الــكــامــل لـــلـــقـــرارات الـــدولـــيـــة، طبقا 
لمــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

 الرسمية (سبأ). 
ويــــأتــــي هــــــذا بـــعـــد أن بــعــثــت 
مــنــدوبــيــة الــيــمــن رســالــة احــتــجــاج 

شـــديـــدة الــلــهــجــة فـــي الـــتـــاســـع من 
إلــى  شــهــر أغــســطــس (آب)  الحالي 
صـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة لــلــســكــان 
طالبت فيها بالاعتذار وتصحيح 
الخطأ والامتناع عن  التعامل مع 
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة كـــــون ذلـــك 
تــــجــــاوزاً لـــلـــقـــوانـــين والاتـــفـــاقـــيـــات 

الدولية وميثاق الأمم  المتحدة.
ــــــــــك، اســــتــــنــــكــــر وزيــــــر  إلــــــــى ذل
الـــيـــمـــنـــي رئــيــس  المـــحـــلـــيـــة  الإدارة 
اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب 
الــحــوثــي  اقــتــحــام ميليشيا  فــتــح، 
الانــقــلابــيــة لأحــــد مـــخـــازن منظمة 
إغاثة أممية في مديرية الدريهمي 

بمحافظة الحديدة، وتحويله إلى 
ثكنة عسكرية.

ودعـــا فتح المنظمات الأممية 
إلـــى إدانــــة هـــذا الــســلــوك الإجــرامــي 
وكـــشـــف كـــافـــة الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
تـــقـــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 
بــحــق الــعــمــل الإغـــاثـــي والإنــســانــي 
اتـــــــهـــــــا الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف  وإجـــــــراء

المنظمات الإغاثية في اليمن.
وشـــــدد الــــوزيــــر الــيــمــنــي على 
أن كــل هــذه الانــتــهــاكــات إجــرامــيــة، 
وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ 
الدولية والإنسانية المنظمة للعمل 

الإنساني.

التصدي للباليستي الـ١٧٧ فوق جازان... والعمالقة يقتحمون مركز الدريهمي

«التحالف» يدمر منظومة دفاع جوي حوثية في صنعاء... وغارات على معقل الانقلابيين
الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية 
باليمن الذي تقوده السعودية 
أمـــــــس، عــــن تـــدمـــيـــر مــنــظــومــة 
دفــاع جــوي مــن نــوع «ســام ٦» 
تـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فـــي صــنــعــاء. وذكــــر الــتــحــالــف 
حسبما أفاد به موقع «العربية 
نت» أن الاستخدام العشوائي 
لمنظومات الدفاع الجوي يهدد 

الملاحة الجوية والإغاثة.
وشـــدد الــتــحــالــف عــلــى أنــه 
سيمنع التنظيمات الإرهابية 
من الحصول على قدرات تهدد 

الملاحة الجوية.
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
قـــوات التحالف العقيد الركن 
إنــه تم التصدي  تركي المالكي 
لــــصــــاروخ بــالــيــســتــي أطــلــقــتــه 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الــتــابــعــة 
لإيــــران مــســاء أمـــس فــي اتــجــاه 

مدينة جازان.
وكان العقيد تركي المالكي 
أعــلــن فــي وقـــت مــتــأخــر، مساء 
قـــــوات  أمـــــــس، رصــــــد  مـــــن  أول 
الدفاع الجوي للتحالف إطلاق 
صــــــــاروخ بــالــيــســتــي مــــن قــبــل 
الميليشيا الحوثية من محافظة 
عمران اليمنية، باتجاه مدينة 

نجران (جنوب السعودية).
وأوضــــــح الــعــقــيــد المــالــكــي 
طـــلِـــق بــطــريــقــة 

ُ
أن الــــصــــاروخ أ

مُــتــعــمــدة لاســتــهــداف المــنــاطــق 
المدنية والآهلة بالسكان، وقد 
ــت قـــوات الــدفــاع الــجــوي 

َ
ــن تــمــكَّ

الملكي السعودي من اعتراض 
الــصــاروخ في منطقة  وتدمير 
صحراوية خالية من السكان، 
ولــــــــــم يـــــنـــــتـــــج عــــــــن اعـــــــتـــــــراض 

الصاروخ أي إصابات.
المــــــتــــــحــــــدث أن  وأضـــــــــــــــاف 
هــــذا الــعــمــل الـــعـــدائـــي مـــن قبل 
الميليشيا الحوثية الإرهابية 
التابعة لإيران يثبت استمرار 
تـــورط الــنــظــام الإيـــرانـــي بدعم 
المسلّحة  الــحــوثــيــة  الميليشيا 

بقدرات نوعية في تحدٍ واضح 
وصـــريـــح لـــلـــقـــرار الأمـــمـــي رقــم 
«٢٢١٦»، والــقــرار رقــم «٢٢٣١» 
بــــهــــدف تـــهـــديـــد أمــــــن المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وتــهــديــد 
الأمــن الإقليمي والــدولــي، وأن 
إطــلاق الصواريخ الباليستية 
بــاتــجــاه المــــدن والـــقـــرى الآهــلــة 
بالسكان يُعدّ مخالفاً للقانون 

الدولي والإنساني.
وقــــــد بـــلـــغ إجــــمــــالــــي عـــدد 
الــصــواريــخ الباليستية التي 
أطــلــقــتــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران بــاتــجــاه 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

حتى الآن ١٧٧ صاروخاً.
دت مقاتلات  وميدانياً، صعَّ
تحالف دعم الشرعية، بقيادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــــــن طـــلـــعـــاتـــهـــا 
الــجــويــة وشــن ضرباتها على 
مــواقــع وتــجــمــعــات وتــعــزيــزات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فــي عـــدد مــن المــنــاطــق باليمن 
أبــــــرزهــــــا مــــعــــســــكــــرات مـــعـــاقـــل 
وتـــجـــمـــعـــات الانـــقـــلابـــيـــين فــي 
محيط العاصمة صنعاء وعدد 
من المواقع الشمالية والغربية 

للعاصمة.
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت مــــواقــــع 
عــســكــريــة تــتــبــع المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة فـــي حــــرف ســفــيــان 
بمحافظة عمران بالإضافة إلى 
مواقع أخرى في صعدة، معقل 
الانقلابيين، والساحل الغربي 

لليمن.
جــاء ذلــك مــع إطــلاق قــوات 
الجيش الوطني في محافظة 
ـــــبـــــيـــــضـــــاء، وســـــــــط الــــيــــمــــن،  ال
وبــــإســــنــــاد مـــــن تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة، عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ـــــتـــــحـــــريـــــر قــــانــــيــــة  جـــــــــديـــــــــدة ل
وفضحة بمديرية الملاجم، في 
الـــوقـــت الــــذي تــســتــمــر المــعــارك 
فـــي جــبــهــة حـــيـــران بــمــحــافــظــة 
حجة الحدودية، وجبهة خب 
الــجــوف، شمالاً،  والشعف في 
واســتــمــرار مــعــارك الــكــر والــفــر 

مــــع تــــبــــادل الـــقـــصـــف المــدفــعــي 
والــــصــــاروي فـــي جــبــهــات تعز 
ومـــــــأرب، فـــي ظـــل تـــقـــدم قـــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي وتـــكـــبـــيـــد 
الانقلابيين الخسائر البشرية 

والمادية الكبيرة.
تـــــزامـــــن ذلـــــــك، فـــــي الـــوقـــت 
نت فيه قوات الجيش  الذي تمكَّ
الوطني من ألوية العمالقة من 
السيطرة على مقر الشرطة من 
الجبهة الغربية وكذا المجلس 
المــحــلــي والمــــركــــز الــصــحــي في 
عــــمــــق مــــديــــريــــة الــــدريــــهــــمــــي، 
جنوب الحديدة، التي تمكنت 
خلال اليومين الماضيين قوات 

الــجــيــش الــوطــنــي بــإســنــاد من 
تحالف دعم الشرعية السيطرة 
المــديــريــة، وتطبيق  على مركز 
الحصار الخانق على ما تبقى 
مـــــن جــــيــــوب الانــــقــــلابــــيــــين فــي 
المدينة حيث تتخذ ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة المــدنــيــين 
دروعـــــاً بــشــريــة لــهــا، طــبــقــاً لما 
«الشرق  دَه مصدر عسكري لـ أكَّ

الأوسط».
وقال إن «وحدات من ألوية 
العمالقة والمــقــاومــة الشعبية 
المــبــاغــت على  ــت هجومها 

َّ
شــن

الانـــــقـــــلابـــــيـــــين الــــــذيــــــن كــــانــــوا 
يتمركزون في الأحياء السكنية 

المــنــازل التي  ويتمترسون في 
فروا إليها عقب وصول القوات 
إلــى مركز المديرية والسيطرة 
عـــــلـــــى مـــــنـــــاطـــــق واســـــــعـــــــة فـــي 
الــقــوات من  نت  المديرية، وتمكَّ
السيطرة على المقار الحكومية 
بــعــدمــا حـــاصـــرت الانــقــلابــيــين 

بداخلها».
وفـــي الــبــيــضــاء، فـــي إطـــار 
الــجــديــدة،  العملية العسكرية 
قـــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي المـــــقـــــاومـــــة 
الشعبية فــي مديرية الملاجم، 
جـــــــنـــــــوب شـــــــــــرق الـــــبـــــيـــــضـــــاء، 
«الــشــرق الأوســـط» إن «قــوات  لـــ
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة 

الشعبية، بــإســنــاد مــن طيران 
وا عملية 

ّ
التحالف العربي، شن

عــــســــكــــريــــة جــــــديــــــدة لـــتـــحـــريـــر 
المواقع التي ما زالــت خاضعة 
لسيطرة ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، الــتــي أفــضــت إلــى 
تــــحــــريــــر جـــــبـــــال الـــفـــحـــضـــتـــين 
ومفرق أعشار وجبال القرض 
ومفرق آل عريف وجبال الأكبار 
والـــبـــيـــضـــاء بـــالمـــلاجـــم، وســـط 
ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى مــن 
ميليشيات الانـــقـــلاب، إضــافــة 

إلى أسر نحو ١٤ انقلابيّاً».
تِل 

ُ
وفي البيضاء، أيضاً، ق

الصحافي أحمد علي المصعبي 

فـــــي المـــــعـــــارك الــــتــــي شــهــدتــهــا 
المـــلاجـــم بــجــبــهــة نـــاطـــع أثــنــاء 
ما كان يغطي معركة الجيش 
الوطني ضد الانقلابيين، فيما 
كان قد أصيب قبل ذلك ٣ مرات 

في جبهات بيحان وناطع.
يأتي هذا في حين تواصل 
قوات الجيش الوطني تقدمها 
الميداني في الجبهة الحدودية 
مــــع الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن حــمــلــة 
عسكرية واسعة والتقدم نحو 
مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة 
ومـــيـــنـــائـــهـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــيــنــاء فـــي الــيــمــن 
بعد ميناء عــدن، ما أسفر عن 

تحرير مواقع استراتيجية في 
مديرية حيران بمحافظة حجة 

ومركز المديرية.
وقــالــت المنطقة العسكرية 
الــخــامــســة إن «قـــــوات الجيش 
الوطني قامت بعملية تمشيط، 
وأســرت (٩) انقلابيين إضافة 
إلـــــى ســـقـــوط عــــشــــرات الــقــتــلــى 
والـــــــــجـــــــــرحـــــــــى فــــــــــي صـــــفـــــوف 
الميلشيات الانقلابية، وسيطرة 
الجيش الوطني على عدد من 
الأطــقــم أثــنــاء تطهير عــدد من 
المزارع جنوب حيران محافظة 

حجة فجر السبت».
كــــــمــــــا تـــــــــزامـــــــــن ذلــــــــــــك مـــع 
استمرار المعارك في محافظة 
الـــجـــوف، حــيــث تــمــكــنــت قـــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي مـــن تــحــريــر 
مواقع جديدة في مديرية خب 

الشعف.
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس عـــمـــلـــيـــات 
حرس الحدود اليمنية وقائد 
لــــــواء الـــحـــســـم الــعــمــيــد هــــادي 
حــمــران الــجــعــيــدي، أن «قـــوات 
الــجــيــش وبـــإســـنـــاد مـــن قـــوات 
الــعــربــي تمكنت من  الــتــحــالــف 
تحرير سلسلة جبال قشعان 
ونــجــد نــضــا ومنقله وايــعــاره 
فــــي مــنــطــقــة ســـلـــبـــه بــمــديــريــة 
خـــب الـــشـــعـــف»، طــبــقــاً لمـــا نقل 
عــنــه مـــوقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 

الإلكتروني «سبتمبر نت».
وأوضح العميد الجعيدي 
الــوطــنــي  الـــجـــيـــش  أن «قـــــــوات 
تــــــتــــــقــــــدم بـــــشـــــكـــــل مـــــتـــــســـــارع 
لاســـتـــكـــمـــال تـــحـــريـــر مــــا تــبــقــى 
مــــن المــــديــــريــــة، وســـــط تـــهـــاوي 
فـــلـــول المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة 
الـــتـــي تــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة 
فــي الأرواح والــعــتــاد»، مثمناً 
قــــوات  الــــوقــــت ذاتـــــــه دور  فــــي 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الـــتـــي قـــال 
عــنــهــا إنــهــا «اســتــهــدفــت عـــدداً 
مــن مــواقــع الميليشيا بــغــارات 
جـــــويـــــة أســــــفــــــرت عــــــن تـــدمـــيـــر 
آليات ومدرعات كانت بحوزة 

المتمردين».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

«المرصد السوري» يؤكد أن أنقرة وعدت بإنهاء «هيئة تحرير الشام» قبل منتصف سبتمبر  

توقعات بمعركة رمزية محدودة في إدلب 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تواصل قوات النظام السوري 
إرسال التعزيزات العسكرية نحو 
محافظة إدلـــب فــي وقــت تختلف 
الــتــي  المـــعـــركـــة  الآراء حــــول واقـــــع 
بـــات حــصــولــهــا مــرتــبــطــا بنتائج 

المباحثات الروسية – التركية.
ع محللون أن 

ّ
وفي حين يتوق

تقتصر العمليات العسكرية على 
مناطق استراتيجية بالنسبة إلى 
النظام وتــؤكــد فصائل معارضة 
أنــــهــــا حـــصـــلـــت عـــلـــى تــطــمــيــنــات 
تركية بعدم انطلاقها، يستبعد 
مدير المرصد، رامي عبد الرحمن 
«الشرق  حصول المعركة. وأوضح لـ
الأوســــــــــــط» «لــــغــــايــــة الآن يــمــكــن 
الـــقـــول بــــأن المــعــركــة لـــن تــحــصــل، 
وتركيا وعــدت بإنهاء مــا يسمى 
«الفصائل الجهادية»، في إشارة  بـ
إلـــى «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، قبل 
منتصف شهر سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل». يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت هــزّ 
«الجبهة  انفجار أمس مقرا تابعا لـ
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر» فـــي منطقة 
كــفــرلاتــه بــريــف مدينة أريــحــا في 
إدلب، ما تسبب بمقتل شخصين 
وسقوط عدد من الجرحى بحسب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
ورجحت مصادر أهلية، بحسب 
المـــرصـــد، أن الانــفــجــار نــاجــم عن 
المــقــر بــواســطــة  تفجير اســتــهــدف 
آلية مفخخة، وأتــى بالتزامن مع 
الــتــوتــر الـــذي تــشــهــده محافظتي 
إدلــــــــب وحـــــلـــــب، بـــــين «الـــجـــبـــهـــة» 
و«الهيئة» حول استيلاء الأخيرة 
على مقار للأولى بما فيها أسلحة 
ومــــعــــدات. وتـــقـــع المــحــافــظــة على 
الحدود التركية، ويرجح أن تحدد 
مصيرها اتفاقات دولية ترسمها 
خصوصا روسيا، حليفة دمشق، 
وتــركــيــا الــداعــمــة لــلــمــعــارضــة، لا 

الهجوم العسكري فحسب.
وحقق النظام خلال السنتين 
المــاضــيــتــين انـــتـــصـــارات مــيــدانــيــة 
مــتــتــالــيــة عــلــى حــســاب الــفــصــائــل 
الــتــي لــم تعد تسيطر ســوى على 
ثــمــانــيــة فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــي 
الـــســـوريـــة، وبــــين هــــذه الــفــصــائــل 

هيئة تحرير الشام.
ومــنــذ الــعــاشــر مــن أغسطس 

قـــوات  الــــجــــاري، تــســتــهــدف  (آب) 
النظام بالسلاح المدفعي وبوتيرة 
أقــــل بـــالـــغـــارات الـــجـــويـــة، مــنــاطــق 
عدة تحت سيطرة الفصائل تمتد 
مــن جــنــوب إدلـــب إلـــى ريـــف حلب 
الــغــربــي وريــــف حــمــاة الــشــمــالــي، 
بعد إرسالها تعزيزات عسكرية 
إلـــى المــنــطــقــة، وصــفــتــهــا صحيفة 
«الــوطــن» المقربة من النظام إنها 
«الأضــــــخــــــم فـــــي تـــــاريـــــخ الــــحــــرب 

السورية».
ويــقــول الخبير فــي مؤسسة 
«سنتشري فاونديشن» الأميركية 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  لــــونــــد  آرون 
الفرنسية، بــأن «الــدبــابــات تتجه 
شــــــمــــــالاً، والمـــــســـــؤولـــــون الــــــروس 
والــــــســــــوريــــــون يــــقــــرعــــون طـــبـــول 
الــحــرب إعــلامــيــاً (...) الأرجــــح أن 

تكون هناك عملية ما».
وتسيطر الهيئة على الجزء 
الأكــبــر مــن محافظة إدلـــب بينما 
تــتــواجــد فصائل أخـــرى فــي بقية 
المــنــاطــق، وتــنــتــشــر قـــوات النظام 
في الريف الجنوبي الشرقي. كما 
تــتــواجــد الــهــيــئــة والــفــصــائــل في 
مــنــاطــق مــحــاذيــة فـــي ريـــف حلب 
الـــغـــربـــي وريـــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 

واللاذقية الشمالي.
وتــأخــذ الــفــصــائــل أي هجوم 
مرتقب على محمل الجد. وينهمك 
مقاتلوها، وفــق مــراســل للوكالة 
الفرنسية، بحفر الخنادق ووضع 
السواتر الترابية في مناطق قريبة 
مـــن تــلــك الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 

النظام.
ويـــــرجـــــح مـــحـــلـــلـــون بــيــنــهــم 
لـــونـــد أن تـــكـــون الــعــمــلــيــة المــقــبــلــة 
«محدودة» وتقتصر على مناطق 

عــــنــــد أطــــــــــــراف مــــحــــافــــظــــة إدلــــــب 
أيــــضــــاً الآلاف  الــــتــــي تــســتــضــيــف 
مــن مــقــاتــلــي المــعــارضــة الــذيــن تم 
إجلاؤهم على مراحل من مناطق 
عدة، إثر رفضهم اتفاقات تسوية 

مع دمشق.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي المــعــهــد 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــــلأمــــــن نــــيــــكــــولاس 
هيراس «دمشق تسير في طريق 

الـــــحـــــرب..... بــنــظــر دمــشــق هــنــاك 
أجـــــــزاء ضــــروريــــة (...) يــمــكــنــهــا 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا لـــضـــمـــان أمـــن 
الــلاذقــيــة (الــســاحــلــيــة) والــطــريــق 

(الدولي) بين دمشق وحلب».
ويشير المحللون إلى مناطق 
عـــــــدة ســـيـــتـــم اســــتــــهــــدافــــهــــا عــنــد 
الأطـــراف، بينها تلك الممتدة بين 
جــســر الــشــغــور فــي جــنــوب غربي 

إدلــب وسهل الغاب الواصلة بين 
إدلب وشمال حماة، وأخــرى تقع 
عـــلـــى جـــانـــبـــي جـــــزء مــــن الــطــريــق 

الدولي حلب - دمشق.
وتطلق تسمية سهل الغاب 
على منطقة زراعية تقع معظمها 
فـــــي شــــمــــال حــــمــــاة وتــــمــــتــــد إلــــى 
جــــنــــوب غــــربــــي إدلـــــــب بـــمـــحـــاذاة 
جسر الشغور.وتكمن أهمية سهل 

الغاب وجسر الشغور المحاذي لها 
فــي قربها مــن محافظة اللاذقية 
ومنطقة الساحل، المعقل الأساسي 
لــلــطــائــفــة الــعــلــويــة الـــتـــي يــتــحــدر 

منها رئيس النظام بشار الأسد.
ويقول الباحث في مجموعة 
الأزمـــــات الــدولــيــة ســـام هــيــلــر، إن 
«الــروس مقتنعون بأن الطائرات 
مــــن دون طـــيـــار الـــتـــي تــســتــهــدف 

قاعدتهم الجوية (فــي حميميم) 
فــــي الــــلاذقــــيــــة تــنــطــلــق مــــن هـــذه 

المنطقة حول جسر الشغور».
كما لمنطقة سهل الغاب، وفق 
قـــولـــه، «أهــمــيــة خــاصــة بالنسبة 
لـــدمـــشـــق، كـــونـــهـــا تـــهـــدد مــنــاطــق 
تـــشـــكـــل نـــــــواة المـــــوالـــــين لــــهــــا» فــي 

الساحل السوري.
أما الهدف الثاني من العملية 

فقد يكون استعادة وضمان أمن 
كامل الأوتــوســتــراد الــدولــي حلب 
- دمـــشـــق الــــــذي يـــمـــر فــــي جــنــوب 
وشــــرق إدلـــــب. ومـــن أجـــل ضــمــان 
أمنه، سيكون على قــوات النظام 
استعادة قرى جنوب غربي حلب 

وصولاً إلى جنوب إدلب.
إلــى النظام، تشكل  بالنسبة 
استعادة إدلب أهمية رمزية، لأنها 
ستعني نهاية المعارضة المسلحة 
ضده. وتندرج محافظة إدلب مع 
أجزاء من المحافظات المحاذية لها 
ضمن آخر مناطق اتفاقات خفض 
التوتر التي ترعاها روسيا وإيران 
وتــركــيــا بــمــوجــب اتــفــاق أســتــانــا. 
ولإدلــــــــب خــصــوصــيــتــهــا كــونــهــا 
المعقل الأخير لهيئة تحرير الشام. 
كـــمـــا تُـــعـــد مــنــطــقــة نـــفـــوذ تـــركـــي، 
وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية 

تطبيقاً لاتفاق خفض التوتر.
ويتفق محللون على أن أي 
عملية عسكرية محتملة في إدلب 
يــجــب أن تــحــظــى بــمــوافــقــة أنــقــرة 
التي تخشى موجات جديدة من 

اللاجئين إليها.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد 
الــشــرق الأوســـط تــشــارلــز ليستر: 
«مــــن المــحــتــمــل أن تـــوافـــق تــركــيــا 
عــــلــــى خـــــســـــارة بــــعــــض المـــنـــاطـــق 
عند الأطــــراف، بــشــرط أن تضمن 
استمرارية سيطرتها على وسط 
إدلب والمنطقة الحدودية» شمالاً.

وتـــطـــلـــب روســــيــــا مــــن تــركــيــا 
إيـــجـــاد حـــل لإنـــهـــاء وجــــود هيئة 
تحرير الشام المصنفة «إرهابية» 

في إدلب لتفادي عملية واسعة.
وتـــعـــمـــل أنــــقــــرة حـــالـــيـــاً عــلــى 
تـــوحـــيـــد صـــفـــوف الـــفـــصـــائـــل لأي 
مــــواجــــهــــة مـــحـــتـــمـــلـــة مـــــع «هــيــئــة 

تحرير الشام».
ويوضح هيراس أن «روسيا 
كــانــت واضــحــة (...) إمـــا أن تجد 
تــركــيــا حــــلاً لمــشــكــلــة الـــقـــاعـــدة في 
إدلب الكبرى أو يفعل الأسد ذلك 

بأي طريقة مناسبة».
ويرى أن الخيار الوحيد لذلك 
يكمن في أن «تحمل المجموعات 
الــتــي عملت على مــر ســنــوات مع 
هيئة تحرير الشام السلاح ضدها 
وتنهي نفوذها في إدلب الكبرى 

مرة واحدة وإلى الأبد».

عناصر من كتيبة «صقور الشام» المعارضة داخل خيمة شمال إدلب أول من أمس (أ.ف.ب) 

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــرب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون والمــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل مــســاء الجمعة، عــن قلقهما من 
الوضع الإنساني في إدلب التي يسيطر 
عــلــيــهــا مــــعــــارضــــون لـــلـــنـــظـــام وتــتــهــيــأ 
فــيــهــا الـــظـــروف لــتــكــون ســاحــة المــعــركــة 

الكبيرة المقبلة في سوريا. وفي مكالمة 
هاتفية نقلت فحواها وكالة الصحافة 
الفرنسية، اعتبر الزعيمان أن «المخاطر 
الإنسانية» في إدلب، حيث كثفت قوات 
الـــنـــظـــام قــصــفــهــا لمـــواقـــع المــســلــحــين في 
الأيام الماضية، «مرتفعة جدا»، وفق ما 

ذكرت السفارة الفرنسية.
إلــى «عملية  ودعــا الزعيمان كذلك 

ســـيـــاســـيـــة شــــامــــلــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام 
الــدائــم فــي المنطقة». وألــقــت المروحيات 
الــحــكــومــيــة الأســـبـــوع المــاضــي مناشير 
فـــوق بــلــدات شــرقــي إدلــــب تــحــض فيها 

الناس على الاستسلام.
وإدلب التي تقع بين ساحل المتوسط 
ومدينة حلب كانت مقصد آلاف المدنيين 
والمسلحين وعائلاتهم كجزء من صفقات 

أبـــرمـــت مـــع الـــنـــظـــام بــعــد الانـــتـــصـــارات 
المتلاحقة لقوات الأسد.

ودعت الأمم المتحدة إلى محادثات 
تــجــنــب «حــــمــــام دم بــــين المـــدنـــيـــين» فــي 

المحافظة الشمالية التي تحد تركيا.
ودعــت ميركل ومــاكــرون أيضا إلى 
«حل أوروبي منسق» لقضية المهاجرين 
في المتوسط بعد أن رفضت إيطاليا هذا 

الأســبــوع السماح لسفينة إنقاذ تابعة 
لمنظمة حكومية وتحمل ١٤١ مهاجرا، 
بدخول موانئها قبل أن تسمح لها مالطا 

بالرسو.
وتــعــهــدت خــمــس دول فــي الاتــحــاد 
الأوروبي هي فرنسا وألمانيا وإسبانيا 
والــبــرتــغــال ولــوكــســمــبــورغ بــاســتــقــبــال 

المهاجرين.

ماكرون وميركل: المخاطر الإنسانية «مرتفعة جداً» في إدلب

«داعش» يستهدف مساكن لجنود أميركيين

استنفار في حقل العمر النفطي في دير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

استهدفت عناصر من تنظيم 
داعـــش الإرهــابــي مساكن لجنود 
أمــيــركــيــين فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور، 

شمالي سوريا.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة، 
لوكالة «الأنـــاضـــول»، إن عناصر 
الــتــنــظــيــم شـــنـــوا لــيــلــة الــجــمــعــة - 
السبت هجوما من ٣ محاور على 
مــســاكــن للجنود الأمــيــركــيــين في 

حقل «العمر» النفطي.
وحــاول التنظيم في هجومه 

الأول عبر سيارة مفخخة التقدم 
الــجــنــود، إلا أنه  بــاتــجــاه مساكن 
تعرض لقصف من قبل مقاتلات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي مـــا أســـفـــر عن 
مقتل عـــدد مــن عــنــاصــر التنظيم 
ومدني يعمل في الحقل، وإصابة 

٥ مدنيين آخرين.
وعاد التنظيم ونفذ هجومين 
آخــــــريــــــن بــــشــــكــــل مـــــتـــــزامـــــن عــلــى 
المــنــطــقــة، واشــتــبــك خــلالــهــمــا مع 
عناصر تنظيم «ب ي د/ بــي كا 
كا» الإرهابي، الذي يستولي على 

المنطقة.

وعقب فترة من الاشتباكات 
انــســحــبــت عــنــاصــر «داعــــــش» من 
المنطقة. ولم يصدر على الفور أي 
تعليق من قوات التحالف الدولي 

بخصوص الهجمات.
مــن جهة أخـــرى، وفــي الــرقــة، 
حــيــث تــــزور وفــــود مـــن الــتــحــالــف 
الدولي مدينة الرقة بشكل دوري 
لمناقشة أوضاع المدنية ومشاريع 
خدمية فيها، قــال مصدر محلي 
لــوكــالــة «ســـمـــارت» الــســوريــة، إن 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت وفــــدا 
أمــيــركــيــا أثــنــاء مــــروره مــن شــارع 

«بــاســل الأســــد» فــي مــديــنــة الــرقــة 
شمالي شرق سوريا.

المـــــــــــــصـــــــــــــدر أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
الــعــبــوة مــعــدة للتفجير عــن بعد 
واستهدفت الوفد وسيارات فريق 
الــدولــي المعني بتفكيك  التحالف 
الألـــــغـــــام قــــــرب جــــامــــع «بـــــاســـــل»، 
دون توفر أنــبــاء عــن وقــوع قتلى 

وجرحى.
فـــــي الــــســــيــــاق، قــــــال المـــرصـــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، إن 
الــذي يعد أكبر حقل  حقل العمر 
نــفــطــي فـــي ســـوريـــا، والـــواقـــع في 

الـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي مــــن ريـــــف ديـــر 
الــــزور، يشهد عمليات استنفار 
مـــن قــبــل قــــوات الــتــحــالــف وقـــوات 
سوريا الديمقراطية، وذلــك على 
خــلــفــيــة الـــهـــجـــوم «الانـــغـــمـــاســـي» 
الفائتة، لعناصر  خلال الساعات 
مــــن تــنــظــيــم عـــلـــى الـــحـــقـــل، الــــذي 
يعد أكبر قــاعــدة عسكرية لقوات 
التحالف الدولي في سوريا، وفي 
الــتــفــاصــيــل الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فإن ما لا يقل عن ٢٠ «انغماسيا» 
مــن تنظيم داعـــش، هــاجــمــوا ليل 

أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، الــقــاعــدة 
الــــعــــســــكــــريــــة الأكــــــبــــــر لـــلـــتـــحـــالـــف 
الدولي في سوريا، وذلك انطلاقاً 
مــن ذيــبــان نــحــو مــســاكــن الحقل، 
الــــــتــــــي تـــــضـــــم قـــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف 
الدولي، والتي توجد فيها أيضاً 
قـــيـــادات بــــارزة مــن قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية على رأســهــا القائد 
العام لقوات سوريا الديمقراطية 
في ديــر الــزور (جيا كوباني)، إذ 
اســـتـــمـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة 
بـــين «انــغــمــاســيــي» الــتــنــظــيــم من 
جــهــة، وقـــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 

وقـــوات ســوريــا الديمقراطية من 
جـــهـــة أخـــــــــرى، مـــنـــذ بــــــدء هـــجـــوم 
الانــغــمــاســيــين لــيــل أول مــن أمــس 
وحــــتــــى فــــجــــر الــــســــبــــت؟ ورصـــــد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
مساندة طائرات التحالف الدولي 
فــي صــد الــهــجــوم، حيث كــان لها 
دور كبير في إنهاء الهجوم الذي 
يعد الأكبر من نوعه، منذ تحويل 
حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي إلـــى قــاعــدة 
الـــدولـــي بعد  عــســكــريــة للتحالف 
نحو عام من السيطرة عليه، كذلك 
وثق المرصد السوري مقتل ما لا 

يقل عــن ٧ عناصر مــن التنظيم، 
ومعلومات عن خسائر بشرية في 
صــفــوف قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
وقوات سوريا الديمقراطية، فيما 
تجري الآن عمليات تمشيط من 
قبل قوات التحالف وقوات سوريا 
الديمقراطية بحثاً عن متواريين 
مـــــن عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم، وســــط 
استنفار كبير يشهده حقل العمر 
الــنــفــطــي الــــذي يــحــوي نــحــو ٥٠٠ 
عنصر من قوات التحالف الدولي 
وقوات سوريا الديمقراطية والذي 

يضم أيضاً معسكرات للتدريب.

«سوريا أم الفقير» انتهت إلى غير رجعة
دمشق ـ حماة: «الشرق الأوسط»

مــقــولــة «ســـوريـــا أم الــفــقــيــر» 
الــتــي كــان الــســوريــون يتفاخرون 
بها، ولى زمنها مع اندلاع الحرب 
الــطــاحــنــة فـــي الــــبــــلاد، وخـــســـارة 
الــلــيــرة الــســوريــة أكــثــر مــن ٨٠ في 
المائة من قيمتها (الدولار الواحد 
يعادل ٤٤٠ ليرة)، وجمود معدل 
الرواتب والأجور عند حد انعدام 
الــقــدرة الــشــرائــيــة فــي ظــل ارتــفــاع 
جنوني في الأسعار، قذف بأكثر 
من ٨٠ في المائة من السوريين إلى 

ما دون خط الفقر بعدة درجات.
الــيــوم ومــع اســتــعــادة النظام 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم الأراضــــي 
السورية، بدأ السوريون يسألون 
مـــتـــى تــــعــــود الـــلـــيـــرة إلـــــى ســابــق 
عهدها؟ متى ننزع الصِفر المضاف 
إلى مستلزماتنا اليومية الملحة، 
والصِفر بحسب ريما (صيدلانية 
٤٠ عاماً) «حذف صفر من اليمين 
لمـــعـــرفـــة الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لأي 
سلعة، فإذا كانت النتيجة مقاربة 
قــبــل عــــام ٢٠١١ يــكــون  لــســعــرهــا 
السعر معقولاً». وتعطي نموذج 
«المظروف الواحد لحبوب المسكن 
الــوطــنــي، كـــان بعشر لــيــرات عــام 
٢٠١١، يباع بمائة ليرة الآن»، أي 
الليرة  أن  باعتبار  نفسه  السعر 

تراجعت عشرة أضعاف.
فكرة القياس تلك تشير إلى أن 
السوريين ما زالوا يأملون بعودة 
الليرة إلى الخلف،  عقارب ساعة 
وهــــــو مــــا الـــتـــقـــطـــه تــــجــــار شــطــار 

فـــي الـــشـــام وغـــزلـــوا عــلــيــه دعــايــة 
تجارية كانت ناجحة جداً لجهة 
تحقيق هدفها بالوصول إلى أكبر 
عـــدد مـــن الـــزبـــائـــن، لــكــنــهــا فشلت 
إنسانياً، إذ كشفت عن استغلال 
للفقراء في الدعاية والإعلان، فلم 
تعد سوريا الأم الرؤوم للفقير، بل 
«بــاتــت أمــاً لا تــتــورع عــن التنكيل 
أبــنــائــهــا»، حسب تعبير  بمآسي 
أيمن (شاعر ٢٨ عاماً) لدى تعليقه 
على قيام مطعم بدمشق بتقديم 
عــرض لزبائنه مــؤخــراً، بالعودة 
إلــى أســعــار أغسطس (آب) ٢٠٠٨ 
لمدة ٨٠ دقيقة، مع دعوة تحفيزية 

تقول: «لحقوا حالكن».
المفاجأة غير المتوقعة كانت 

فــــي تــــدافــــع الـــزبـــائـــن إلـــــى المـــحـــل، 
وإغــــــلاق الــــشــــوارع المــحــيــطــة، ما 
اضطر أصحاب المحل إلى الإغلاق 
ووقف العرض، يرافقهم سيل من 
الــتــي انصبت  الشتائم الغاضبة 
على أصحاب الفكرة. يقول أيمن 
إن «التلاعب بحاجات الفقراء فكرة 
مــذلــة وغــيــر مــقــبــولــة». ويضيف: 
«أنـــــــا مــــن عـــائـــلـــة تـــحـــســـب ضــمــن 
الطبقة الوسطى، ومنذ أكثر من 
ثلاثة أعوام لم يدخل اللحم الأحمر 
بيتنا، هناك فقراء لا يعرفون طعم 
اللحوم من سنوات فكيف يسمح 
هؤلاء لأنفسهم بإهانة الناس في 
حاجاتهم، يدعونهم إلى العرض 
ثم يقولون: أغلقنا المحل بسبب 

لــلــعــرض!». اختلاف  استجابتكم 
المواقف حول هذا الموقف، لم يغير 
في عمق البؤس الذي كشف عنه 
تدافع الناس على الطعام، في أحد 
أرقـــــى أحـــيـــاء دمـــشـــق. مـــن جــانــب 
آخــــر هـــنـــاك مـــن أعــجــبــتــه الــفــكــرة 
مــن التجار الــشــطــار، وقــرر تكرار 
التجربة، لكن هذه المرة في مدينة 
حــمــاة، مــع عـــرض مــغــر بــالــعــودة 
إلى أسعار عام ٢٠١١، أي بزيادة 
طفيفة على أسعار ٢٠٠٨، وتكرر 
مشهد الــتــدافــع وإغـــلاق الــشــوارع 
المــحــيــطــة بــســبــب الازدحــــــام، ومــن 
ثـــم إعــــلان صــاحــب المــحــل انــتــهــاء 
الـــعـــرض الـــــذي اقــتــصــر عــلــى من 

يحمل بطاقة دعوة.

ازدحام أمام عروض للمطاعم في مدينة حماة (شبكة أخبار حماة الاقتصادية)

غموض يلف ثاني عملية اغتيال في مصياف خلال أسبوعين
حماة (سوريا): «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
مــتــقــاطــعــة اغــتــيــال أحــــد عــنــاصــر 
الأمــــــن الـــعـــســـكـــري أحـــمـــد عــيــســى 
الحبيب مــن أهــالــي قرية بعرين، 
بـــريـــف مــصــيــاف غــــرب مــحــافــظــة 
حماة، صباح أمس السبت، وذلك 
لدى توجهه إلى عمله، حيث قام 
مجهولون بإطلاق رصــاص على 
رأســــــــه. وقـــــــال المــــرصــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان إن مــســلــحــين 
مجهولين أطلقوا النار على عنصر 
في المخابرات العسكرية التابعة 
للنظام، على الطريق الواصلة إلى 
منطقة بعرين، ما تسبب بمقتله 
على الفور، دون ورود معلومات 
عن أسباب الاغتيال ودوافعه. أو 

هوية المنفذين للاغتيال.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن أحــمــد  لـــــ
عـــيـــســـى حـــبـــيـــب عـــمـــل فـــــي «فـــــرع 
فلسطين» سيئ الصيت بدمشق، 
إلــى الأمــن العسكري  قبل انتقاله 
بــحــمــاة. ولــفــتــت إلــــى أن الـــروايـــة 
«شبه الرسمية» التي يتم تداولها 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
تـــربـــصـــوا لأحــمــد  أن مـــجـــهـــولـــين 
عـــيـــســـى حـــبـــيـــب أثـــــنـــــاء تـــوجـــهـــه 
إلــــى عــمــلــه مـــن قـــريـــة بــعــريــن إلــى 
مــــصــــيــــاف، واســــتــــهــــدفــــوا رأســـــه 
بعدة طلقات وقد جرى نقله إلى 
مستشفى مــصــيــاف، حــيــث أعلن 

هناك أنه فارق الحياة.
وتــــــــــــم تــــــوجــــــيــــــه اتــــــهــــــامــــــات 

لعصابات «الشبيحة» المنتشرة 
في مصياف المتسببة في انفلات 
أمــنــي بـــات يــشــكــل ضــغــطــا كبيرا 
المـــصـــادر  المــــدنــــيــــين، إلا أن  عـــلـــى 
تشكك فــي صــحــة تــلــك الـــروايـــات، 
وتــــقــــول: «ثـــمـــة غـــمـــوض يــكــتــنــف 
عملية الاغتيال، لجهة التكتم على 
هوية الفاعلين، مــع استحالة أن 
تكون هويتهم مخفية عن الأجهزة 

الأمنية التي تقبض بيد من حديد 
عــلــى مــنــطــقــة صــغــيــرة مــكــشــوفــة 
تماما للنظام، مــا يعزز الشكوك 
حول عملية الاغتيال التي حصلت 
بعد أقل من أسبوعين على عملية 
اغــتــيــال الــلــواء عــزيــز إســبــر مدير 
مركز البحوث العلمية بمصياف 
والخبير في تطوير الصواريخ. 
كما أن أحمد عيسى حبيب يتمتع 

بــشــعــبــيــة فـــــي أوســـــــــاط المــــوالــــين 
للنظام والشبيحة، ويوصف بأنه 
بــطــل «فـــــرع فــلــســطــين» لــخــدمــاتــه 
الــكــثــيــرة الـــتـــي قــدمــهــا لــلأجــهــزة 
الأمنية ولزملائه وللمقربين منه».
وتــداولــت صفحات إخبارية 
محلية صـــورا للقتيل مــع تأكيد 
لــخــبــر اغــتــيــالــه وتــعــلــيــقــات تلقي 
بـــالـــلائـــمـــة عـــلـــى حــــالــــة الانــــفــــلات 
لــعــصــابــات التشبيح في  الأمــنــي 

مصياف.
مــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار المـــرصـــد 
إلــى أن هــذا الاغــتــيــال يــأتــي بعد 
الــــلــــواء  اغــــتــــيــــال  يــــومــــاً مـــــن   ١٣
الدكتور عزيز إسبر، ليل الـ٥ في 
الخامس من الشهر الحالي، إذ 
رصـــد المـــرصـــد الـــســـوري حينها 
مـــــن مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مـــــن عـــالـــم 
الـــــصـــــواريـــــخ عـــــزيـــــز إســـــبـــــر، أن 
الاغــتــيــال تـــم عـــن طــريــق تفجير 
عبوة موجهة عن بُعد، أدت لمقتله 
مع سائقه، ما أثار استياء ذويه 
وأهــــالــــي مــنــطــقــتــه لـــعـــدم تــوفــيــر 
النظام سيارة مصفحة تحميه، 
وبخاصة أن إسبر كان مستهدفاً 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، إذ تــعــرض  مــــن دول 
مدير مركز البحوث العلمية في 
مــصــيــاف بــريــف حــمــاة الــغــربــي، 
الـــــذي كــــان يـــديـــره إســـبـــر، لــعــدة 
ضــربــات إســرائــيــلــيــة فــي ٢٢ من 
المــاضــي، وقبلها  يوليو (تــمــوز) 
في ٧ سبتمبر (أيلول) من العام 
٢٠١٧. وقد قتل وأصيب جراء هذا 
القصف ٧ عناصر على الأقل من 

القوات الموالية للنظام.

عنصر الأمن أحمد عيسى الحبيب الذي اغتيل صباح أمس (أخبار مصياف) 
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جنبلاط يطالب موسكو بحماية السويداء ورهائنها
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
الــســابــق ولــيــد جنبلاط برسالتين  الــنــائــب 
خطيتين إلى كل من وزير الخارجية ووزير 
الدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي 
شويغو، تضمنتا اقتراحات لحماية أبناء 
لــدى تنظيم  جبل العرب وإطــلاق الرهائن 
داعش في السويداء السورية ذات الغالبية 

الدرزية.
«الاشتراكي»، أنه «في  وأوضح بيان لـ
اللقاء  الــزيــارة التي قــام بها رئيس  أعقاب 
الــنــائــب تيمور جنبلاط إلى  الــديــمــقــراطــي 
العاصمة الروسية موسكو ولقائه نائب 
الــخــاص للرئيس  الــخــارجــيــة الممثل  وزيـــر 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، أرســــل 
رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي وليد 
جنبلاط رسالتين خطيتين إلى كل من وزير 
الخارجية ووزير الدفاع في الدولة الروسية 
سيرغي لافــروف وسيرغي شويغو، حول 
الأوضاع في محافظة السويداء السورية، 
الــذي  فــي أعــقــاب الهجوم الوحشي والآثـــم 
شــنــه تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي عــلــى مركز 
وبعض قــرى المحافظة وأسفر عن سقوط 
عدد كبير من الشهداء والجرحى إضافة إلى 
أبــريــاء جلهم مــن النساء  اختطاف رهــائــن 

والأطفال».

وقـــد ركـــزت الــرســالــتــان عــلــى مــوضــوع 
الــرهــائــن وتقدير ودعــم الجهود الروسية 
الحثيثة التي تبذل لأجل إطــلاق سراحهم 
وعودتهم سالمين، و«هــي جهود تعرضت 
وتتعرض للعرقلة والتخريب أكثر من مرة 
من قبل أكثر من جهة متضررة من إيجاد 
حل لهذه المأساة التي يسعى البعض إلى 
اســتــغــلالــهــا وإطـــالـــة أمـــدهـــا، لأجــــل إعــــادة 
تطويع واستخدام الدروز من أبناء سوريا 
في المعارك المقبلة في غير منطقة سوريا، لا 
سيما في محافظة إدلب». وأضاف البيان: 
«كــمــا تقدمت الــرســالــتــان بــعــدة اقــتــراحــات 
حول قضايا وترتيبات أساسية في المرحلة 
المقبلة، وهي تهدف بمجملها إلى حماية 
أبناء جبل العرب وحفظ سلامة علاقاتهم 
مـــع بـــاقـــي أبـــنـــاء الــشــعــب الــــســــوري ومــنــع 
استخدامهم في مخططات الفتنة والحرب 

بين أبناء الشعب الواحد».
ولفت البيان إلى «استمرار الاتصالات 
بين المسؤولين الروسيين والحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي بـــروح مــن الــصــداقــة والــتــعــاون 
والإيــجــابــيــة حــيــث تـــم إبــلاغــنــا كــحــزب أن 
الاقتراحات قد رفعت من قبل الوزير لافروف 
إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنظر 
فيها في ضوء الــدور الروسي المقدر لأجل 
الــســيــاســي لمستقبل ســوريــا  الــحــل  إيــجــاد 

الموحدة والديمقراطية والمتصالحة». الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 

«المدافع الوحيد عن لبنان» واشنطن تصفه بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
قوة الطوارئ الدولية العاملة في 
جنوب لبنان (اليونيفيل) أندريا 
تيننتي، أن القوات الدولية تعمل 
بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مـــع الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة شــريــكــهــا 
الاستراتيجي، بــاحــتــرام متبادل 
لتعزيز السلام. وشدّد في سياق 
رفــضــه الانـــتـــقـــادات إثـــر الــحــادثــة 
الأخيرة التي وقعت في الجنوب 
بـــين الــجــيــش الــلــبــنــانــي والـــقـــوات 
الإسرائيلية، على أن «اليونيفيل» 
تقوم دائماً بالاتصال بالسلطات 
المحلية لإيــجــاد حــل فــي أي وقت 
تــــقــــع فــــيــــه حــــــــــوادث فـــــي مــنــطــقــة 

العمليات.
وأوضـــح أنــدريــا تيننتي في 
حـــديـــث إلـــــى «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لـــــلإعـــــلام»، أن «هــــنــــاك ادعـــــــاءات 
ومعلومات مغلوطة حول الأحداث 
الأخيرة تشوه الطريقة التي تعمل 
بها اليونيفيل وطبيعة علاقاتها 
مـــع ســـكـــان الـــجـــنـــوب وشــراكــتــهــا 
الاستراتيجية مع القوات المسلحة 

اللبنانية، إضافة إلى ذلك، أن هذه 
المغالطات قد تنطوي على احتمال 
إثارة المشاعر السلبية تجاه مهمة 
الــيــونــيــفــيــل وزيـــــــادة الـــتـــوتـــر في 

أوساط المجتمع المحلي».
وفـــــــي ســـــــــؤال حـــــــول حــــادثــــة 
الــحــدود الجنوبية،  رمــيــش، عند 
الأربــعــاء المــاضــي، وحـــول تعليق 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» عــلــيــهــا والادعـــــــاء 
بـــأنـــه لــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق مــن 
«اليونيفيل» بشأنها، أكد تيننتي 
أن «الوكالة الوطنية للإعلام نقلت 
الــحــادث، وجــاء  تصريحنا حــول 
فــيــه أن الــيــونــيــفــيــل وصــلــت على 
الفور إلى المكان لمعالجة الحادث 
والــعــمــل عــلــى ضــمــان الاســتــقــرار 
فـــي المــنــطــقــة. ودعـــــت الــيــونــيــفــيــل 
الأطراف إلى عدم اتخاذ إجراءات 
يــمــكــن أن تــزيــد مـــن الــتــوتــر على 
الــخــط الأزرق، كــمــا فتحت  طـــول 

تحقيقاً في الحادث».
وأوضــــــــــــــــــــح طـــــــريـــــــقـــــــة عــــمــــل 
قـــائـــلاً: «بالنسبة  «الــيــونــيــفــيــل»، 
لـــولايـــة الــيــونــيــفــيــل، فــــإن الــبــعــثــة 
الـــــقـــــرار ١٧٠١،  بـــمـــوجـــب  تـــعـــمـــل 
وقـــواتـــنـــا تــعــمــل بــطــريــقــة نــزيــهــة 

تــــمــــامــــاً، وتــــتــــعــــامــــل مــــــع جــمــيــع 
الأطــــــــــــراف بـــمـــنـــتـــهـــى المــــــســــــاواة، 
واليونيفيل تعمل بشفافية تامة 
وتقدر الدعم القوي من السلطات 

اللبنانية».
وأضـــــــاف: «إن رئـــيـــس بعثة 
اليونيفيل وقائدها العام اللواء 

ســتــيــفــانــو ديــــل كـــــول، ومــبــاشــرة 
بــعــد تــولــيــه زمــــام الـــقـــيـــادة وقــبــل 
أن يسافر إلــى مقر الأمــم المتحدة 
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي لــحــضــور 
جـــلـــســـة إحــــــاطــــــة، وعــــلــــى ســبــيــل 
الأولوية، زار القيادات السياسية 
في بيروت، كما زار قــادة القوات 

اللبنانية والأمــن العام،  المسلحة 
ليتناقش معهم ويتبادل وجهات 
الـــنـــظـــر حـــــول الأنـــشـــطـــة المــنــوطــة 
باليونيفيل بموجب قرار مجلس 

الأمن الدولي ١٧٠١».
وحـــــول الـــعـــلاقـــة مـــع الـــقـــوات 
اللبنانية، أشار الناطق  المسلحة 
الرسمي باسم «اليونيفيل» إلى 
المــذكــورة  أن «التقارير الإعــلامــيــة 
ـــــا طـــبـــيـــعـــة عـــلاقـــات 

ً
تــــشــــوه أيـــــض

الـــقـــوات المسلحة  الــيــونــيــفــيــل مـــع 
اللبنانية، مع العلم أن اليونيفيل 
تـــعـــمـــل بــالــتــنــســيــق الــــوثــــيــــق مــع 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٦ فـــي ظـــل احـــتـــرام 
متبادل لتعزيز السلام من خلال 
الاستقرار»، لافتاً إلى أن «القوات 
المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة هـــي شــريــك 
اليونيفيل الاستراتيجي وتتمتع 
بالدعم الكامل من جميع قواتنا 
وكذلك من المجتمع الدولي. وفي 
أي وقــــــت تـــقـــع فـــيـــه حــــــــوادث فــي 
منطقة العمليات، تقوم اليونيفيل 
دائـــــمـــــاً بـــــالاتـــــصـــــال بـــالـــســـلـــطـــات 

المحلية لإيجاد حل».
الــــــى ذلـــــــك، أكـــــــدت واشـــنـــطـــن 

الــــتــــزامــــهــــا الــــشــــراكــــة الــلــبــنــانــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة ودعــــمــــهــــا لــلــجــيــش 
اللبناني «بصفته المدافع الوحيد 

عن لبنان».
الــســفــارة الأميركية  وأعــلــنــت 
في بيروت، عن زيارة قام بها اللواء 
مايكل لانغلي، مدير السياسات 
والــخــطــط والاســتــراتــيــجــيــات في 
الــوســطــى الأميركية إلى  الــقــيــادة 
إلــــى ١٨ مـــن شهر  لــبــنــان مـــن ١٥ 

أغسطس (آب) الحالي.
وأشار بيان السفارة، إلى أن 
الزيارة قائد  لانغلي التقى خلال 
الجيش اللبناني العماد جوزيف 
عون، وحضر مأدبة عشاء تكريما 
لضباط لبنانيين شاركوا مؤخرا 
بتدريب في الولايات المتحدة، كما 
زار أيضا قاعدة للقوات الجوية 

اللبنانية.
ــــــلــــــواء لانـــغـــلـــي،  ويــــتــــولــــى ال
بحسب بيان السفارة، مسؤولية 
بــــــرامــــــج المــــبــــيــــعــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــخــارجــيــة لــلــبــنــان، بــمــا فــي ذلــك 
 ٢٩ - A طـــائـــرات ســوبــر تــوكــانــو
وطــــائــــرات الــســيــســنــا والمـــركـــبـــات 

القتالية من طراز برادلي.

الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي (الوكالة الوطنية)

«اليونيفيل»: الجيش اللبناني شريكنا الاستراتيجي ويتمتع بدعمنا الكامل

وزير مكافحة الفساد 
ينتقد فوضى 
مطار بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال نــقــولا تويني، 
الفوضى فــي مــطــار بــيــروت فــي ظــل الشكاوى 
الــتــي تــصــدر يــومــيــا مـــن الــلــبــنــانــيــين فـــي هــذه 
الــفــتــرة الــتــي يــســجّــل فــي قــاعــاتــه ازدحــــام غير 

مسبوق.
واعتبر تويني في بيان له، أن «ما يجري 
من ازدحــام وانتظار وتدافع وعرقلة سير في 
مطار بيروت هو لعذاب طويل وذل للناس غير 
مسموح مهما كانت الأعذار والظروف، وعلى 
المــســؤولــين إيــجــاد أو ابــتــكــار حــل ســريــع لهذه 
الــســكــوت عما  المشكلة الإنــســانــيــة. ولا يــجــوز 
يجري فبلدنا وجهة سياحية وعلى المسؤول 
إيجاد الحل الشافي لمتاعب السفر من بيروت 
وإليها». ورأى «أن إيجاد الحل هو إثبات قدرة 
المـــســـؤول عــلــى الــتــغــلــب عــلــى المــصــاعــب، وســر 
النجاح في ابتكار الحلول المناسبة، فحدود 
المسؤولية القدرة على إيجاد الحلول الباطنية 
ولــيــس المــظــهــريــة ومـــمـــارســـة الــســلــطــة عــنــدمــا 

يواجه الناس المتاعب».
ولــفــت فــي بــيــان آخــر إلــى ورود اتــصــالات 
كثيرة «تفيد بأن هناك خدمة فاخرة وفاهرة 
تكلف ٤٠٠ دولار لعبور بوابات المطار المتعددة 
بدقائق معدودة»، قائلا إن كان ذلك صحيحا، 
«أطــــالــــب مـــعـــالـــي وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة بــالــتــدخــل 
ومــنــع هـــذا المـــوضـــوع والمــســاعــدة عــلــى إيــجــاد 
حــــل لـــعـــبـــور الــجــمــيــع مــــن دون تــمــيــيــز مــالــي 
بـــين الــعــبــاد. كــمــا نــطــالــب بــتــشــغــيــل المــكــيــفــات 
وتركيب مكيفات عــامــوديــة إضافية وتــوزيــع 
قوارير مياه بــاردة لملتزمي خطوط وصفوف 
الانتظار، والتعميم على الشركات بعدم العبث 
والـــتـــلاعـــب بـــالـــحـــجـــوزات». وذكـــــرت «الــوكــالــة 
الوطنية لــلإعــلام»، أن أكثر من نصف مليون 
المــطــار خــلال النصف الأول  راكـــب استخدموا 
من شهر أغسطس (آب) الحالي، وذلك بعدما 
كان قد أعلن أن عدد الركاب في الأشهر السبعة 
الأولى من العام الحالي قارب الخمسة ملايين.

الــرحــلات الجوية خلال  كما ارتفع عــدد 
الأســبــوع الأول والثاني مــن الشهر الحالي 
لـــبـــنـــان،  مـــــن وإلــــــــى  لـــيـــســـجـــل ٣٩٩٥ رحــــلــــة 
سيرتها شركات الطيران الوطنية والعربية 
والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري 

الدولي في بيروت.

وزير شؤون الرئاسة يدعو إلى {تطبيع كامل} مع النظام السوري

مشاورات الحكومة اللبنانية تدخل «عطلة الأضحى»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت المـــــشـــــاورات الــحــكــومــيــة 
عــطــلــة عــيــد الأضــــحــــى، بــحــيــث بــات 
الجميع يستبعد حـــدوث أي خــرق، 
ولــــو حــتــى عــلــى مــســتــوى الـــلـــقـــاءات 
السياسية قبل نهاية الأسبوع المقبل، 
المــواقــف السياسية على  فيما بقيت 
حالها، خصوصاً تلك المتعلقة بتمسك 
الأطــراف بمطالبها وتبادل اتهامات 
التعطيل، في موازاة استمرار الخلاف 

حول مقاربة التطبيع مع سوريا.
ورأى وزير الدولة لشؤون رئاسة 
الــجــمــهــوريــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
بـــــيـــــار رفــــــــــول، أن «عــــقــــدة  الأعــــــمــــــال 
الــتــشــكــيــل تــكــمــن فـــي طــلــب الــبــعــض، 
بــــدفــــع خـــــارجـــــي، حـــصـــصـــاً مــبــالــغــاً 
فيها»، بينما اعتبر النائب في «حزب 
الـــــقـــــوات» جــــــورج عــقــيــص أن هــنــاك 
نية لكسر «الــقــوات»، وإدخــالــهــا إلى 
الحكومة بأقل تمثيل ممكن، في وقت 
جدّد النائب في «اللقاء الديمقراطي» 
وائــــــل أبـــــو فــــاعــــور تــمــســك «الـــحـــزب 
الاشتراكي» بالحصة الوزارية كاملة.

وقــــال رفــــول فـــي حــديــث إذاعــــي: 
«العقدة المعترضة تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة تــكــمــن فـــي طــلــب الــبــعــض، 
بدفع خارجي، حصصاً مبالغاً فيها، 
وفي رهانه على متغيرات في المنطقة 
لن تصب في مصلحته حتماً»، رافضاً 
ربــط أســبــاب عرقلة التأليف بإعلان 
الرئيس المكلف «رفــض التطبيع مع 

سوريا».
ورفض تحميل «العهد» و«التيار 
الوطني الحر» مسؤولية عدم تشكيل 
الــحــكــومــة، مــنــتــقــداً «تـــجـــاوز أطـــراف 
ســيــاســيــة المـــعـــيـــار المـــعـــلـــن لــلــتــألــيــف 
والمــتــمــثــل بــحــصــول كــل أربــعــة نــواب 
على مقعد وزاري متعمدة في المقابل 
نفخ حجمها وتقليص حجم سائر 

الأفرقاء».
وأعــلــن أن «مصلحة اللبنانيين 
تقتضي تطبيعاً كاملاً للعلاقات مع 
ســوريــا المنتصرة شــاء مــن شــاء ذلك 
وأبى من أبى»، مشيراً إلى أن «لبنان 
هو الرابح من انتصار الدولة الجارة 
الــنــازحــين السوريين  لإتاحته إعـــادة 
إلى بلدهم، وتفعيل تصدير بضائعه 

عـــبـــر مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب إلــــــى الــــخــــارج، 
والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي إعـــــــــــادة الإعــــــمــــــار، 

وتحسين اقتصاده المتردي».
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر الــنــائــب في 
«الــقــوات» جــورج عقيص، أن «هناك 
نية لكسر (الـــقـــوات)، وإدخــالــهــا إلى 
الحكومة بــأقــل تمثيل ممكن لسبب 
من اثنين: إما الانتقام من مواقفها في 
حكومة تصريف الأعمال من موضوع 
ملف الفساد وظهورها بأنها الفريق 
الذي يحاول بناء دولة المؤسسات، أو 
لاستباق المعركة الرئاسية الذي يبدو 
أن البعض أراد فتحها باكراً»، معتبراً 
أن مـــا يــحــصــل مــحــفــوف بــالمــخــاطــر، 

وهــو ظاهرة خطيرة جــداً في تاريخ 
لبنان.

وأضــاف عقيص: «كلما شعرنا 
بأننا خرجنا من عنق الزجاجة نعود 
إليها سريعاً، فبعد تنازل (القوات) 
عــن خمس وزارات وقبولها بــأربــع، 
من ضمنها وزارة سيادية، تم رفض 
هذا الطرح»، مشيراً إلى أن «الكرة في 
ملعب الفريق الآخر بعدما قدّم حزب 
القوات كل التنازلات الممكنة لتسهيل 
الــحــكــومــة»، معتبراً  عملية تشكيل 
ر 

ّ
ت البعض بمواقفه لا يبش

ّ
أن «تعن

بالخير».
وأكـــد عقيص «ألا مصلحة لأي 

فــريــق ســيــاســي بــاســتــبــعــاد (الــقــوات 
اللبنانية) من الحكومة لأن هذا الأمر 
يــشــكــل انــقــلابــاً واضــحــاً عــلــى نتائج 
الانتخابات وقرار الناس، إلا إذا كانت 
هناك أجندات خارجية لا تحتمل ما 

تمثله (القوات) في الحكم».
وتـــمـــنـــى عـــقـــيـــص «عـــــــدم وجــــود 
أســـــبـــــاب خــــارجــــيــــة تــــؤخــــر تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة لأن ذلــــك قـــد يُــدخــلــنــا في 
دوامـــــة خــطــرة لـــن يــكــون لــنــا الــقــدرة 
على الخروج منها»، مشدداً على «أن 
(الـــقـــوات) وللرئيس  لــــ المــطــلــب الأول 
الـــحـــريـــري، هـــو عـــدم إدخـــــال المعطى 
الــســوري فــي عملية التشكيل، وهو 

الـــــركـــــيـــــزة الأســـــاســـــيـــــة لمــــبــــدأ الــــنــــأي 
بالنفس».

وعلى خط العقدة الدرزية، جدّد 
الـــنـــائـــب وائـــــل أبــــو فـــاعـــور قـــولـــه إن 
«مطلب (الــحــزب التقدمي) المشروع 
والــعــادل والمــنــصــف والــواضــح الــذي 
لا تراجع عنه ولا حياد عنه بتمثيل 
(الــحــزب التقدمي) بثلاثة وزراء في 
الحكومة العتيدة، يختارهم الحزب 
التقدمي الاشتراكي دون قيد أو شرط 
أو تشاور مع أحد، مهما كان موقعه، 
ونأمل ألا يتم مراجعتنا في هذا الأمر 
منذ الآن وصــاعــداً، هــذا قــرار حاسم 
لــدى (الــحــزب التقدمي) ولــدى وليد 

وتيمور جــنــبــلاط». وحـــول التمسك 
بــمــبــدأ الــنــأي بالنفس حــيــال الأزمـــة 
الــســوريــة، قـــال أبـــو فـــاعـــور: «الأزمــــة 
الــســوريــة لــم تــنــتــه بــعــد»، لافــتــاً إلــى 
أنها «تنتهي حين يتم التوصل إلى 
إقــــــرار حـــل ســيــاســي يـــرضـــي جميع 
السوريين، وعندما نــرى أن الشعب 
الـــســـوري عــــاد إلــــى ســـوريـــا ليتمتع 
بـــنـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي حــــر ومـــتـــنـــوع، 
وإلـــــى أن يــتــحــقــق ذلـــــك، نــحــن نصر 
على التمسك بمبدأ النأي بالنفس، 
وفــــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ســنــتــوافــق 
عــلــى صــيــغــة لــفــظــيــة تــوافــقــيــة حــول 
هذا الأمــر»، مضيفاً: «وكل طرف في 
الــحــكــومــة ســــوف يــتــصــرف بحسب 
قناعاته، وهــنــاك أطـــراف تذهب إلى 
ســوريــا، ولديها علاقات مع النظام 
السوري، وليس هناك من يناقشها 
أو يـــحـــارجـــهـــا، أمــــا أخــــذ الــبــلــد إلــى 
هذا الخلاف، فذلك يزيد التعقيدات 
بتشكيل الحكومة العتيدة، وحتى 
نــقــول إن العائق  هــذه اللحظة نحن 
السياسي أمام عدم تشكيل الحكومة 
هو الخلاف حول التمثيل الحقيقي 
والمـــــنـــــصـــــف لــــلــــقــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، 
وليس هناك من مانع سياسي إزاء 
تــشــكــيــل هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، وأن مــثــل 
هــــذه الــعــنــاويــن الــخــلافــيــة قـــد تــزيــد 
التعقيدات وتصعب مهمة الرئيس 
المكلف سعد الحريري فيما يسعى 

إلى القيام به».
وأمــــــــام كــــل هـــــذه الــــعــــوائــــق، رأى 
الـــــنـــــائـــــب فــــــي «حــــــــــزب الــــــلــــــه» نــــــواف 
المــوســوي، أنــه «ليس مــن داع لتأخير 
تشكيل الحكومة، وعليه فإننا نقول 
لــــلأصــــدقــــاء والــــخــــصــــوم جــمــيــعــاً فــي 
لبنان، إن الحكومة هي حاجة لجميع 
الــلــبــنــانــيــين، لأنـــهـــا ســتــكــون حــكــومــة 
إنــمــائــيــة فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى، ولــيــس 
هــنــاك مــن وقـــت لــهــذه الــحــكــومــة حتى 
تنغمس في الشؤون السياسية قبل أن 
تنهض بحاجات الناس على المستوى 
التنموي»، وأكد أنه «يجب أن تتأسس 
الــحــكــومــة عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، فــــلا نــســتــطــيــع اعـــتـــبـــار أن 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة حصلت وكــأن 
شيئاً لــم يــكــن، بــل هــي أوجـــدت واقعاً 
جديداً وعلى أساسه يجب أن تتألف».

النائب وائل أبو فاعور يتحدث في عشاء للحزب التقدمي الاشتراكي أول من أمس (الوكالة الوطنية)  
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بغداد: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن الحقائق الجغرافية 
التي تربط العراق بإيران والمشاكل 
الناجمة عنها غير قابلة للتسوية 
بــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، مــثــلــمــا هــي 
الحال بالنسبة للعلاقات السياسية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــتـــي خــضــعــت مــنــذ 
عقود طويلة إلى مستويات متعددة 
من الصعود والــنــزول والصراعات 
التي وصلت حدود الحرب الشاملة 
(١٩٨٠ - ١٩٨٨)، ثم تراجعت لتصل 
إلـــى مــســتــويــات عــالــيــة مــن التأثير 
مارستها طــهــران على بــغــداد بعد 

.٢٠٠٣
الــقــائــمــة  الـــقـــضـــايـــا  تـــقـــف  ولا 
بـــين بـــغـــداد وطـــهـــران عــلــى مشاكل 
ترسيم الحدود والحقول النفطية 
المــشــتــركــة، وتــتــعــداهــا لــتــصــل إلــى 
مشكلة المياه والاتهامات المتبادلة 
بـــين الــطــرفــين، حــيــث يــتــهــم الــعــراق 
النابعة  إيـــران بقطع مــيــاه الأنــهــار 
مـــن أراضـــيـــهـــا وبــالــتــالــي تــأثــيــرهــا 
عــلــى أهـــــوار الـــعـــراق وتــســبــبــهــا في 
مـــوجـــة الـــجـــفـــاف الـــتـــي أصــابــتــهــا، 
إضــافــة إلــى الــزيــادة فــي مستويات 
الملوحة في شط العرب، وفي مقابل 
ذلـــــك، تــتــهــم الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، 
العراق، بتجاهل ما يحدث في هور 

«العظيم» من جفاف وحرائق.
وردا على الاتهامات الإيرانية، 
يــــرى خـــبـــراء عـــراقـــيـــون فـــي شـــؤون 
الأهــوار أن إيــران هي المسؤولة عن 
حــالــة الــجــفــاف الــتــي ضــربــت الهور 
لتعمدها غلق جميع روافـــد المياه 

الصادرة من أراضيها، وأن الحرائق 
التي تحدث طبيعية في ظل الجفاف 
الـــــــذي يــــضــــرب المـــنـــطـــقـــة وارتـــــفـــــاع 
درجات الحرارة في فصل الصيف.

ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــؤون 
الأهـــــــــــــــــــوار جـــــــاســـــــم الأســــــــــــــــدي أن 
«الإيرانيين يسمون الجزء الموجود 
«الـــعـــظـــيـــم» فــيــمــا  فــــي أراضـــيـــهـــم بــــ
نــســمــي نــحــن الـــجـــزء المــــوجــــود في 
أراضـــيـــنـــا بـــهـــور (الـــحـــويـــزة) وهــو 
مسطح مائي مشترك بين البلدين، 
تقدر مساحته في إيران بنحو ١٣٥٠ 

كيلومترا وفي العراق بنحو ١٢٥٠ 
كيلومترا».

ويـــشـــيـــر الأســــــــدي فــــي حــديــث 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» إلــــــــــى أن  لـــــــــ
«الإيــرانــيــين اعــتــرضــوا عــلــى إدراج 
هور الحويزة ضمن لائحة التراث 
العالمي عــام ٢٠١٦. وطلبوا بــإدراج 
الجزء الإيراني أيضا، لكننا لم نقبل، 
إنــكــم قمتم بقطع جميع  لــهــم  قلنا 
مغذيات الهور من المياه، عبر بناء ٣ 
سدود على نهر الكرخة وبناء سدة 
ترابية بطول ٥٤ كيلومترا، وقلنا 

لــهــم أيــضــا إن المــشــاركــة فــي عملية 
الإدراج غير ممكنه ولا مصلحة لكم 
في بقاء هور الحويزة في الجانب 

العراقي رطبا».
وبــشــأن الــحــرائــق الــتــي تحدث 
فــي مناطق الأهـــوار، يبينّ الأســدي 
أن «أغــلــب تــلــك الــحــرائــق يــقــوم بها 
الأهــالــي للحصول على الحشيش 
الـــغـــض الـــــذي يــعــتــمــدون عــلــيــه في 
رعــــــي مـــواشـــيـــهـــم مـــــن الـــجـــامـــوس 
والأبقار، بمعنى أن جفاف الأهوار 
يقضي على العشب فيقوم السكان 

بـــحـــرق الـــقـــصـــب عـــلـــى أمـــــل خــــروج 
نباتات غضه بعد وصول الماء إلى 
المساحات المحروقة، ولم تلحق تلك 
الحرائق أي ضــرر مــادي أو بشري 
فــي الــجــانــب الــعــراقــي لأن الأهــالــي 
لـــديـــهـــم خــــبــــرة فــــي حــــــرق الأمــــاكــــن 
التي تكون بعيدة عادة عن مناطق 

تواجد السكان».
ويـــــؤكـــــد الأســـــــــدي أنــــــه «لـــيـــس 
هناك ما يبرر الشكاوى الإيرانية، 
والوثائق المــوجــودة تدين الجانب 
الإيراني وليس العراقي، فاتفاقية 

(رامــــــــســــــــار) المـــــوقـــــعـــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
رامــــســــار الإيـــرانـــيـــة عــــام ١٩٧٥. لم 
تجز لأي دولة بناء سدود ترابية أو 
كونكريتية تحول دون وصول المياه 
إلــى الأهـــوار وهــذا أمــر لــم يلتزم به 
الجانب الإيراني، ويفترض أن يقوم 

العراق بالشكوى وليس العكس».
بدوره، يؤكد مستشار محافظ 
ذي قـــار لـــشـــؤون الأهـــــوار الــدكــتــور 
بديع لبنان الخيون الأضــرار التي 
ألحقها الجانب الإيراني في الأهوار 
العراقية من خلال قطع جميع الأنهر 

والـــروافـــد الــتــي تنبع مــن الأراضـــي 
الإيرانية وتصب في أهــوار العراق 

وشط العرب.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــخـــيـــون لــــ
الأوســـــط»: «الاتــهــامــات الإيــرانــيــة 
لــلــعــراق مغلفة بــطــابــع ســيــاســي، 
يـــــتـــــنـــــصـــــلـــــوا عـــن  يــــــــــريــــــــــدون أن 
مــســؤولــيــتــهــم فـــي الأضــــــرار الــتــي 
لحقت بأهوار العراق بعد أن قاموا 
بــغــلــق جــمــيــع مـــــوارد المـــيـــاه الــتــي 
تــنــبــع مــن أراضــيــهــم، إنــهــم الــيــوم 
جزء أساسي من مشكلة الجفاف 

في أهوار العراق».
ويضيف «الغريب أن الكلام كله 
ينصب على التأثيرات التركية في 
قطع المياه عن العراق، مع أن الموقف 
الــتــركــي كــــان إيــجــابــيــا مـــع الـــعـــراق 
بــــشــــأن حـــصـــص المـــــيـــــاه، ولا أحـــد 
يــتــحــدث عــن الــتــصــرفــات الإيــرانــيــة 
وقــطــعــهــا لأغــلــب مـــــوارد المـــيـــاه عن 

العراق وأهواره».
وبـــشـــأن الــحــرائــق الــتــي تــطــال 
مناطق الأهوار والخسائر الناجمة 
عنها، يــؤكــد الخيون «عـــدم وجــود 
المــعــدات في  خسائر في الأرواح أو 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي، ذلــــك أن ســكــان 
الأهــــــوار عــــادة مـــا يــقــومــون بــحــرق 
مــنــاطــق غــيــر مــأهــولــة وبــعــيــدة عن 
الــــســــكــــان بــــهــــدف الــــحــــصــــول عــلــى 
مــنــاطــق رعــــي جـــديـــدة فـــي مــواســم 

المطر».
عــلــى أن الــخــيــون لا يــقــلــل من 
أهـــمـــيـــة المـــخـــاطـــر الـــتـــي قــــد تــســبــب 
بها بعض الحرائق ويقول: «حرق 
بعض المساحات المزروعة بالقصب 
في فصل الصيف تقليد شائع في 
منطقة الأهــوار منذ سنين طويلة، 
وهــو فــي الغالب لا يسبب أضـــرارا 
لـــلأهـــالـــي، لــكــن الـــدخـــان والـــغـــازات 
المنبعثة قد تتسبب ببعض الأضرار 
أنــه قد  لسكان القرى البعيدة، كما 
يتسبب ببعض الأضـــرار البيئية، 
لــكــنــهــا ظــــاهــــرات شـــائـــعـــة ولــيــســت 
جـــــديـــــدة ولـــــــم تـــســـجـــل الـــســـلـــطـــات 
الــعــراقــيــة أي إصــابــات فــي السكان 
نتيجة الــحــرائــق هـــذا الــعــام أو في 

السنوات الماضية».

الدخان يغزو مدن الأحواز بعد حرائق التهمت أجزاء من هور الحويزة (العظيم) الحدودي بين محافظة ميسان العراق وإيران (خبرأونلاين)

في طهران... روحاني يواجه معضلة حقيقية
لندن: أمير طاهري

مع تسريع الرئيس دونالد ترمب 
لــوتــيــرة تــنــفــيــذ «ســيــاســتــه الــجــديــدة 
تـــجـــاه إيــــــــران» بــتــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل 
خــــاص لـــهـــذا الـــغـــرض، تـــــدرس إيــــران 
رد الفعل الأنسب لمواجهة ما ستقوم 
الإدارة فــي واشنطن بإلقائه عليهم. 
وبالحكم استنادا إلى البيانات العامة 
وبـــــقـــــراءة مــــا بــــين ســـطـــور تــعــلــيــقــات 
المسؤولين وجماعات الضغط لصالح 
إيـــــــــران، فــــإنــــه مــــن المـــمـــكـــن اســتــنــتــاج 
الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــجــدال الــدائــرة 

داخل المؤسسة الحاكمة في طهران.
وعلى مدار الأسابيع التي أعقبت 
«الاتــفــاق النووي  بـــ شجب مــا يسمى 
الــقــادة في  الإيـــرانـــي»، جـــادل غالبية 
طهران والمحللين المقربين منهم بأن 
«الخيانة» الأميركية (خيانة الاتفاق 
الـــنـــووي) لــن يــكــون لــهــا ســـوى تأثير 
إيـــــــــران لأن «الاتـــــحـــــاد  ضـــئـــيـــل عـــلـــى 
الأوروبــــــي»، ومــعــه روســيــا والــصــين، 
سيساعدون النظام في حماية نفسه 
من أي عاصفة مقبلة. لكن الآن يبدو أن 
هناك الكثيرين ممن يتجاهلون هذه 

الفرضية.
وفــي الــســيــاق نفسه، قــال حسين 
مـــوســـوي، عــضــو جــمــاعــات الــضــغــط 
الإيــرانــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إنــه 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن إيـــــــــران أظـــهـــرت 
استعدادها للتفاوض والمــرونــة، فإن 
الأوروبــيــين لــم يقدموا أي دعــم يذكر 

في هذا الإطار.
وقـــــد عـــبـــر حـــجـــة الإســــــــلام أوبــــو 
تـــرابـــي فــــرد، نــائــب رئــيــس «المــجــلــس 

الإسلامي»، الذي أصر على أن الثقة في 
الاتحاد الأوروبي ستمنع الجمهورية 
الإســلامــيــة مــن تــكــويــن استراتيجية 
خــاصــة بــهــا. ومـــع تــلاشــي «الـــســـراب 
الأوروبـــــــي»، انــقــســمــت المــؤســســة إلــى 
الــرافــضــين، ومــا  معسكرين: معسكر 

يعتره موسوي «المعسكر المرن».
وقد قوبل معسكر الرافضين بتأيد 
كــبــيــر الأســــبــــوع المـــاضـــي عــنــدمــا منع 
المــرشــد الأعــلــى أيــه الــلــه على خامنئي 
أي مــفــاوضــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وقد عبر عن الموقف نفسه، رغم اختلاف 
الــجــنــرال محمد علي عزيز  الأســلــوب، 
جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، 
بقوله: «لن نكتفي فقط بعدم التفاوض 
مع ترمب بل سنمنع التفاوض مع أي 
رئــيــس أمــيــركــي قـــــادم». وذهــــب منظر 
الحرس الثوري الدكتور حسن عباسي 
الملقب بكسنغر إيران، أبعد من ذلك بأن 
«مواصلة عدوانها» ضد  طالب إيران بـ
«تــنــشــيــط آلاف  «الــشــيــطــان الأكـــبـــر» بـــ
الــخــلايــا النائمة» الــتــي زعــم وجــودهــا 

في الولايات المتحدة.
وإزاء تلك الخلفية، يمكن القول إن 
الرئيس حسن روحاني يواجه معضلة 
حقيقية لأنه في حال شجب «الاتفاق 
الــنــووي الإيـــرانـــي» وقـــرر غــلــق الــبــاب 
أمام أي مفاوضات مستقبلية سيكون 
كمن يعترف بفشل ما قــام بتسويقه 
أنــه أكبر إنجازاته طيلة  لشعبه على 
السنوات الخمس الماضية. لكنه حاول 
أن يفعل شيئين: الأول هو المضي قدماً 
فــي تحقيق المطالب الهامة للفصيل 

الأكثر تعصبا الذي يقوده خامنئي.
وفي هذا الإطار، طار روحاني إلى 

أكــتــاو الكازاخستانية ليوقع  مدينة 
على «معاهدة الوضع القانوني لبحر 
قزوين» التي يعتقد بعض المحللون 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

هو من فرضها.
فــــي عـــــام ٢٠١٥، وعـــــد خــامــنــئــي 
الرئيس بوتين بأن إيران ستوقع على 
المعاهدة، بيد أن تلك الخطوة تأجلت 
والسبب هو أن لا طهران ولا موسكو 
الـــتـــوقـــيـــع مـــكـــافـــأة  يــــكــــون  أرادت أن 
للتدخل الروسي في سوريا لصالح 
المعسكر الإيــرانــي. واخــتــار روحــانــي 
نفسه مــا يمكن تسميته بالغموض 
الإبداعي فيما يخص المعاهدة المثيرة 

للجدل. غير أن شخصيات مقربة من 
فصيله اتخذت موقفا انتقاديا في هذا 

الشأن.
وقـــد أغــضــب الــغــمــوض الإبــداعــي 
خصوم روحاني في المؤسسة الحاكمة 
الــذيــن شــرعــوا فيما بــدا وكــأنــه بداية 
حملة لعزله. وخــلال مظاهرات جرت 
في مدينة «قم» الأسبوع الماضي، هدد 
«مواجهة  طلاب علوم الدين روحاني بـ
نفس مصير الرئيس السابق هاشمي 
رافــســنــجــانــي» الــــذي عــثــر عــلــيــه ميتا 
بحوض السباحة بالفيلا التي كان قد 
استولى عليها من أسد الله علم، وزير 
البلاط في عهد الشاه الراحل. وقالت 

اللافتات: «حوض السباحة الدافئ في 
انتظارك».

ودعـــا نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان علي 
مــطــهــري وزارة الاســـتـــخـــبـــارات أمــس 
إلى التدخل وفتح تحقيق حول تجمع 
مــدرســة «الفيضية» والتحقيق حول 
وفــاة هاشمي رفسنجاني معربا عن 
قــلــقــه مـــن الــهــتــافــات الــتــي رددت ضد 

الحكومة.
في إشارة يتوعد روحاني بمسبح 
«فـــرح» إذا مــا اتجه للمفاوضات قال 
إنــه «يمكن اعتباره رأس خيط لوفاة 
رفــســنــجــانــي الـــتـــي تــحــولــت إلــــى لغز 
لـــكـــثـــيـــريـــن»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــفــهــوم 

يــتــوعــد روحــــانــــي بتصفية  الـــهـــتـــاف 
مماثلة لرفسنجاني.

وطـــــالـــــب عـــضـــو الـــــبـــــرلمـــــان، عـــلاء 
الـــديـــن بـــروجـــردي المـــقـــرب مـــن فصيل 
رفــســنــجــانــي، بــــإجــــراء تــحــقــيــق فيما 
أطلق عليه «تهديدات بقتل الرئيس». 
ونــــــشــــــرت مـــجـــلـــة دولــــــيــــــة يـــصـــدرهـــا 
صادق خــرازي، الدبلوماسي السابق 
المـــرتـــبـــط بــصــلــة نــســب مـــع خــامــنــئــي، 
مقالا بعنوان «روحــانــي انتهى» دعا 
مــن خــلالــه الــرئــيــس إلـــى الــتــنــحــي عن 
منصبه. وبالإضافة إلى فرض حظر 
دائــــم وكــامــل عــلــى أي مــفــاوضــات مع 
الولايات المتحدة، لم يعرض خامنئي 
الــخــيــارات السياسية  شيئا يذكر مــن 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة 
المحتمل فرضها من قبل واشنطن. غير 
أن ذلــك «الحظر الكامل» يمنع أيضا 
روحاني والمكونات السابقة للحكومة 
الإيرانية، ومنها وزارة الخارجية، من 

صياغة أي سياسة في هذا الشأن.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، قــــال المــحــلــل 
الإيـــرانـــي نــصــار زمـــانـــي، إن «الــحــظــر 
الذي فرضه خامنئي أدى إلى تحييد 
روحاني وفريقه. ونتيجة لذلك، عندما 
يكشف ترمب عن عقوباته الغليظة، لن 
يتعدى رد فعل إيران ترديد الشعارات 

الرنانة».
وبـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى نــــصــــيــــحــــة وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق جــون 
كـــيـــري، قـــرر روحـــانـــي المـــراوغـــة لحين 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــصـــلـــيـــة فــي 
الــولايــات المتحدة المــقــررة في نوفمبر 
الثاني) على أمل أن يسيطر  (تشرين 
أعــــضــــاء الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى 

الــكــونــغــرس بغرفتيه أو على واحــدة 
منهما على أقل تقدير. وربما أن خيار 
«انتظر لترى» ما كان لينجح كتكتيك 
يــهــدف إلــــى الإرجــــــاء لـــو أن روحــانــي 
 تهديدات بخسارة منصبه. 

َ
لــم يتلق

وبعدما وجــد نفسه في موقف أشبه 
«كش ملك» أو «موت الشاه» في لعبة  بـ
الشطرنج سواء في الداخل أو الخارج، 
فإن روحاني يبدو وكأنه اختار السير 
على خطى المرشد الأعلى ليحافظ على 

مكانه.
عـــلـــى أي حـــــــال، لـــيـــس فـــــي حــكــم 
المــؤكــد أن ســيــر روحـــانـــي عــلــى خطى 
المرشد سيضمن وضع حد لمشكلاته. 
وبالفعل استدعى «المجلس الإسلامي» 
روحــــــانــــــي لــــســــؤالــــه فـــــي حـــقـــيـــقـــة مــا 
وصفه عضو المجلس كامل دهقاني 
«الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــصـــعـــب».  بـــــ
المــوقــع مــن ٨٠ عضوا  ويعطي الطلب 
مــن إجــمــالــي ٢٩٠ عــضــواً فــي المجلس 
الإسلامي روحاني ١٢ يوما للحضور 
إلــى المجلس. وأفـــادت المــصــادر حاليا 
بأن الجلسة قد تتسع لمناقشة «اتفاقية 
الــتــي وقعها روحــانــي،  بحر قــزويــن» 
رغـــــم أن حـــاشـــيـــتـــه أنــــكــــرت مــوافــقــتــه 
عليها. قــد يكون كــل مــا سبق أخبارا 
سيئة بالنسبة للجمهورية الإسلامية 
وأخبارا سارة بالنسبة لبرانين هوك، 
الـــــذي عــيــنــتــه إدارة تــرمــب  الــشــخــص 
«فــــريــــق الــــعــــمــــل» الـــجـــديـــد  رئـــيـــســـا لـــــ
الخاص بإيران. وبسبب التناقضات 
التي تصاحب الصراع على السلطة، 
قد تعجز المؤسسة الحاكمة في طهران 
عــن مــقــاومــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أو 

السعي إلى حوار مع واشنطن.

إيراني يرفع ورقة كتب فوقها «يا من شعارك المفاوضات سيكون مسبح فرح بانتظارك» في تحذير لروحاني
 من المفاوضات وتلميح إلى مصير الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني (شفقنا) 

مواطنون يبيتون ليلتهم انتظاراً للحصول على رواتبهم قبل العيد ويتهمون «الوفاق»

مأساة الليبيين أمام «مصارف السيولة»... مشادات وزحام وقتل بالرصاص
القاهرة: جمال جوهر

لــم يستطع الليبي مسعود 
أبــــو فـــــراس، لــجــم غــضــبــه، وهــو 
يصطف منتصف طابور طويل 
أمام مصرف الوحدة في مدينة 
أجدابيا (١٦٠ كيلومتراً جنوب 
مدينة بنغازي) للحصول على 
حـــصـــة مــــن الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة، 
مــكــيــلاً الاتــهــامــات والانــتــقــادات 
لحكومة «الوفاق الوطني» غرب 
البلاد، وقــال: «أنــا الشيبة كبير 
الــــــســــــن... أقــــــف مــــن بـــعـــد صـــلاة 
الفجر لأحجز دوري أمام شباك 
الــبــنــك لأخـــذ جـــزء مـــن مــعــاشــي، 

وها نحن قاربنا على الظهر».
حـــــالـــــة أبــــــــو فـــــــــــراس، الــــــذي 
يقترب من السبعين، تمثل آلاف 
الليبيين، الذين يتوافدون على 
المــصــارف الــتــجــاريــة، فــي عموم 
البلد الغني بالنفط، للحصول 
ــبــيــل أيــام 

ُ
عــلــى ســيــولــة مــالــيــة، ق

قليلة مــن عــيــد الأضــحــى، وهــي 
الــتــي تعيشها ليبيا  الأوضـــــاع 
من قرابة سنين، لكنها بحسب 
وصــــــــف أبــــــــو فــــــــــــراس، «تــــــــــزداد 

صعوبة وقساوة».
وأضــــــــــاف أبـــــــو فــــــــــراس، فــي 
اتـــصـــال تــلــيــفــونــي مـــع «الـــشـــرق 

الأوســــــــط»، «الــــنــــاس تــعــبــت من 
كـــثـــرة الانـــتـــظـــار أمـــــام المـــصـــرف، 
عــلــى أمــــل أن تــصــل إلــــى شــبــاك 
الــــــــصــــــــرّاف... أقــــــف هـــنـــا مـــنـــذ ٩ 
ســـــاعـــــات وقــــــد تـــعـــبـــت جــــــداً مــن 
شدة الزحام والتدافع»، متابعاً: 
«بالأمس سقط مختار الشريف، 
ونقلوه إلــى مستشفى الشهيد 
أمحمد المقريف، والأطباء قالوا 

إنه أصيب بجلطة... ومات».
ولفت الشيخ المُسن، الذي قال 
إنه «يُنفق على أسرة من ٣ أفراد، 
اثـــنـــين مـــن أولاده في  فــقــد  بــعــد 
اشتباك مسلح عام ٢٠١٤»، إلى 
الــوفــاق في طرابلس  أن حكومة 
تتحمل مــســؤولــيــة هــي الأخـــرى 
في هذه الأزمة التي يعيشها هو 

وكثيرون من مدينته.
وسبق لمصرف ليبيا المركزي 
تــخــصــيــص ٣٩٠ مــلــيــون ديــنــار 
تــحــت بــنــد الــســيــولــة المخصصة 
لــــــفــــــروع المــــــصــــــارف الـــتـــجـــاريـــة 
بالمنطقة الشرقية بمناسبة قرب 
حلول عيد الأضحى المبارك، على 
أن يبدأ الصرف للمواطنين في 
الثاني عشر من أغسطس (آب) 
الـــحـــالـــي، حــســب ظـــــروف الــنــقــل 

للفروع.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 

لسوق الأوراق المالية في ليبيا 
سليمان الشحومي، «ما يحدث 
أمام البنوك مخجل لنا جميعاً»، 
مضيفاً أن الصور والفيديوهات 
للمواطنين وهــم ينتظرون أمام 

المصارف «تعكس واقعاً مؤلماً».
وحـــــــــذر الــــشــــحــــومــــي، عــبــر 
حسابه على «فيسبوك»، من أنه 
«إذا استمر تردد البنك المركزي 
البلد من  والحكومة فــي إخـــراج 

أزمة السيولة عبر إطلاق برنامج 
الإصــــــــلاح المـــتـــعـــطـــل، فــســيــكــون 

القادم خارج السيطرة حتماً».
المــأســاة التي نقلها  غير أن 
الـــرجـــل الــســبــعــيــنــي أبــــو فــــراس، 

تكررت أمام مصارف ليبية عدة، 
الأســـبـــوع الــحــالــي، بــشــكــل أشــد 
قــســوة، وتــنــاقــلــت المــيــديــا مقتل 
شاب ليبي في العشرين من عمره 
بطلق نــاري، وهــو ينتظر دوره 

فــي طــابــور أمـــام أحـــد المــصــارف 
الــربــيــع، شرق  فــي منطقة وادي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــالإضــافــة 
إلــــــى مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لـــســـيـــدات 
يفترش الأرض انتظاراً لدورهن 
في صــرف الــرواتــب والمعاشات، 
وســـط زحــــام ومـــشـــادات كلامية 

وصلت إلى التدافع الشديد.
ووجــــــــــه المـــــــواطـــــــن مُـــســـعـــف 
الوليد، تحذيراً لحكومة «الوفاق 
الوطني» برئاسة فائز السراج، 
وقال: «تنبهوا لغضب منتظري 
السيولة أمام المصارف للحصول 
عــلــى قـــدر مــن رواتــبــهــم للإنفاق 

على أسرهم قبل العيد».
وكـــان المــصــرف المــركــزي في 
طــرابــلــس ســعــى لاحـــتـــواء أزمـــة 
نـــقـــص الـــســـيـــولـــة، وأمــــــر نــهــايــة 
الشهر الماضي، بتوزيع سيولة 
نقدية ٣٧٤ مليون دينار، لشهري 
يوليو (تــمــوز) وأغــســطــس على 

فروع عدد من المصارف.
وتــــــــــتــــــــــراوح قــــيــــمــــة ســـحـــب 
 السيولة في بعض المصارف من 
إلــى ١٠٠٠ ديــنــار، وتعاني   ٤٠٠
غالبية البنوك نقصاً حـــاداً في 
الــســيــولــة، مــمــا أثــــر ســلــبــاً على 
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، وتــــــردي 
الخدمات في المدينة، ولجوء عدد 

من المحال التجارية إلى التعامل 
بالصكوك المصدقة مع المواطنين 

لتخفيف العبء عليهم.
في سياق قريب، قال الخبير 
الاقــــتــــصــــادي الــلــيــبــي ســلــيــمــان 
الــشــحــومــي إن المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة يلمّح عبر رئيسه (خالد 
فـــي رســـالـــة للمجلس  المــــشــــري) 
الـــــــرئـــــــاســـــــي إلــــــــــى مــــشــــروعــــيــــة 
فــرض رســـوم على بيع العملة، 
ويستعين في ذلك بقانون يعطي 
الــحــق لــلــجــنــة الــشــعــبــيــة الــعــامــة 
للشعبيات سابقاً بفرض رسوم 

للخدمات في نطاق الشعبيات.
وأضــــــاف الـــشـــحـــومـــي، عبر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، أن 
«بـــيـــع الــعــمــلــة لــيــس خـــدمـــات»، 
إلـــى أن التخريجة التي  مــشــيــراً 
فسّر بها «الأعلى للدولة» فرض 
رسوم على بيع الدولار لا يمكن 
أن تصمد أمــام المحاكم، وحتماً 
لــــيــــس عــــنــــد المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 

صلاحيات تفسير القوانين.
وانــــتــــهــــى الـــخـــبـــيـــر الــلــيــبــي 
نــنــجــز  أن  أردنــــــــــا  «إذا  قــــــائــــــلاً: 
إصـــــلاحـــــاً يـــســـتـــنـــد إلـــــــى أســــس 
سليمة لا بــد أن يــقــود المــصــرف 
المــركــزي عملية التعديل بنفسه 

وعبر مجلس إدارته».

جانب من انتظار الليبيين أمام مصرف الجمهورية حصتهم من السيولة (أرشيفية: تويتر) 

قالوا إنها قطعت منابع المياه القادمة من أراضيها 

خبراء عراقيون: إيران تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من جفاف أهوار العراق 
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سجين يروي لقاءه السري 
مع زعيم «داعش»

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــم الــلــقــاء مـــع أكـــثـــر الـــرجـــال 
المطلوبين على مستوى العالم في 
مــكــان ســري فــي المنطقة القاحلة 
الـــواقـــعـــة فـــي شــــرق ســــوريــــا، في 
قلب المنطقة المتقلصة الخاضعة 
لسلطان تنظيم داعــش الإرهابي 

هناك.
وكـــــــــان الــــشــــخــــص الـــنـــحـــيـــل 
العليل الذي دخل القاعة الطويلة 
ذات النوافذ المغلقة في مايو (أيار) 
من عام ٢٠١٧ هو ظل الرجل الذي 
اعتبره الآلاف من أتباعه خليفة 
العصر الحاضر أثناء شن الحرب 
باسمه في العراق وسوريا، مما 
أسفر عن تمزق هاتين الدولتين، 
وجر الولايات المتحدة وحلفاءها 
إلـــى صـــراعـــات مــمــتــدة الأجــــل في 

منطقة الشرق الأوسط.
رفع أبو بكر البغدادي، زعيم 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي الــبــالــغ 
مــن الــعــمــر ٤٥ عــامــا، يـــده محييا 
الـــحـــاضـــريـــن. وكــــــان مــــن بــيــنــهــم 
المـــدعـــو: إسماعيل  الــعــراقــي  ذلـــك 

العيثاوي.
ويـــــــقـــــــدم ســـــــــرد إســــمــــاعــــيــــل 
الــعــيــثــاوي لــلــقــاء، الـــذي ورد ذكــر 
لـــه عــلــى صــفــحــات جـــريـــدة «وول 
ستريت جــورنــال»، لمحة خاطفة 
ونـــــــــادرة عــــن الـــــدائـــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
للبغدادي، والتوترات التي لحقت 
بــهــا إثــــر انــهــيــار أركـــــان الــخــلافــة 
المزعومة. وفي حين أورد روايته 
مـــن داخـــــل مــحــبــســه فـــي الــســجــن 
الـــعـــراقـــي لا يــمــكــن الــتــحــقــق مــن 
صــحــتــهــا بـــصـــورة مــســتــقــلــة، فــإن 
مسؤولا أمنيا عراقيا كبيرا أفاد 
بأنها تتفق مع معلومات أخرى 

وردت من مصادر مختلفة.
وعُـــــقـــــد الاجـــــتـــــمـــــاع الــــســــري 

المــشــار إليه فــي الــوقــت الــذي بات 
التنظيم الإرهابي يفقد فيه معظم 
الأراضـــــــي الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه 
وكـــانـــت مــعــركــة تــحــريــر المــوصــل 

تقترب من ذروتها.
جـــلـــس الــــبــــغــــدادي فــــي آخـــر 
الحجرة متحدثا بصوت متهدج 
يكاد يُسمع، كما قال العيثاوي، 
مــــع اثــــنــــين مــــن أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
المــــفــــوضــــة فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، أو مــا 
يشبه مجلس وزراء التنظيم كما 
إنــه فهم أن  قيل. وقــال العيثاوي 
الرجلين كانا يخبران البغدادي 
بآخر التطورات العسكرية وذلك 
عــنــدمــا ارتـــفـــع صــــوت الــبــغــدادي 
عــلــى نــحــو مــفــاجــئ، وصـــــرخ في 
وجههما واتهمهما بعدم الكفاءة. 
وكان الغضب غالبا عليه بصورة 
واضـــحـــة، وتـــم عـــزل الــرجــلــين من 

اللجنة بعد ذلك الاجتماع.
وقــــال الــعــيــثــاوي، الــــذي كــان 
هــــنــــاك لمـــنـــاقـــشـــة مــــســــودة مــنــهــج 
المـــدرســـة الإســلامــيــة فــي الــخــلافــة 
المــزعــومــة، إنـــه أصــيــب بالصدمة 
بسبب الحالة الصحية المتدهورة 
لــلــغــايــة لـــزعـــيـــم الــتــنــظــيــم. «كــــان 
نحيفا بشكل لافت للنظر وكانت 

لحيته أكثر شيبا».

زعيمها طالب بـ «الاعتراف بالحقائق على الأرض» ووعد بمنع «استخدام أراضينا ضد الآخرين»

«طالبان» تدعو أميركا إلى محادثات لإنهاء الحرب في أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

دعــــــا زعــــيــــم حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
الأفـــغـــانـــيـــة إلــــى إنـــهـــاء الــــصــــراع في 
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــــن طــــريــــق الـــــحـــــوار، 
وبشكل سلمي، بين الإدارة الأميركية 
والحركة المتمردة. وقال مولوي هبة 
الــلــه أخـــونـــد زاده زعــيــم «طــالــبــان»، 
فـــي رســـالـــة وجــهــهــا بــمــنــاســبــة عيد 
الأضحى المبارك، إن الذي بدأ الحرب 
هم الأميركيون، رغــم دعــوة الحركة 
لــهــم مـــن الـــبـــدايـــة وقـــبـــل الـــغـــزو إلــى 
«حوار عقلاني بناء» يجنب المنطقة 
ويلات الحروب، ويعمل على تحقيق 
الاســتــقــرار فــي المنطقة كلها. وتابع 
أن الرئيس الأميركي السابق جورج 
بــــوش الابـــــن «صـــمـــم» عــلــى الــحــرب 
وهــــذا مـــا تــعــانــي مــنــه الآن أمــيــركــا، 
حــيــث أصــبــحــت الــحــرب الأطــــول في 
التاريخ الأميركي والأكثر كلفة مادياً 

وبشرياً، بحسب قوله.
وقال هبة الله، في رسالة مطولة 
ــــشــــرت عـــلـــى مــــوقــــع الـــحـــركـــة عــلــى 

ُ
ن

الإنترنت، «إن طالبان كانت وما زالت 
تؤكد على أهمية منطق التفاهم، لذلك 
تدعو إلى حوار بين طرفي الصراع، 
وهــمــا الإدارة الأمــيــركــيــة الــتــي غــزت 
قواتها أفغانستان وحــركــة طالبان 
الــتــي تــقــود المــقــاومــة الأفــغــانــيــة في 
الــولايــات الأفغانية»، مضيفاً أن  كل 
«الحركة تمكنت من إقناع، والتأكيد 
لــكــافــة الـــــدول المــــجــــاورة، عــلــى قـــدرة 
الــســلام وقــيــادة  الحركة على إحـــلال 
أفغانستان نحو الأمــان والاستقرار 
بــمــا يـــخـــدم عــمــلــيــة تــنــمــيــة المــنــطــقــة 
وتقارب شعوبها وحكوماتها، وأن 
عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة أن تعترف 
بالحقائق على الأرض». وجـــاء في 
رســالــتــه أيــضــاً أن «الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية الجديدة فــي أفغانستان 
فشلت، كما فشلت القوات الأميركية 

المـــــدجـــــجـــــة بـــــالـــــســـــلاح والـــتـــقـــنـــيـــات 
الحديثة في الانتصار على مقاومة 

الشعب الأفغاني.
وتــــابــــع: «إنـــنـــا نـــدعـــو الــجــمــيــع 
المــنــطــق والــقــبــول  لــنــداء  للاستجابة 
بــــــالــــــحــــــوار بـــــــين طــــــرفــــــي الــــــصــــــراع 

الأساسيين».
الــرئــيــس  وانـــتـــقـــد أخــــونــــد زاده 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي، واصــفــاً إيــاه 
بــأنــه عــايــش نــظــام الــحــكــم فـــي كــابــل 
منذ الغزو الأميركي، لكنه كان وما زال 
في صراع مع وزرائه وحكام الولايات 
ورئــيــس السلطة التنفيذية ونائبه، 
وهو ما زاد من فساد النظام الحاكم 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وزاد مـــن ضــعــفــه،  فـــي 

بحسب رأي زعيم «طالبان».
وفــــي بـــــادرة لاســــتــــدراج أمــيــركــا 
لــلــحــوار، جـــاء فــي رســالــتــه: «لـــو أراد 
الأميركيون الانسحاب من أفغانستان 
الـــيـــوم فــإنــنــا نــضــمــن ونــعــطــي كــافــة 
الــــتــــأكــــيــــدات لـــلـــجـــمـــيـــع، بـــمـــن فــيــهــم 
الأمــيــركــيــون، على أننا قـــادرون على 
الحفاظ على أمن وسلامة أفغانستان، 
وعـــــدم الـــســـمـــاح بــتــمــزيــق الــــبــــلاد، أو 
استخدام أراضينا ضد الآخرين. ولو 
أظهر الأميركيون القبول بالحقائق 
بــالمــفــاوضــات  عــلــى الأرض، ورضـــــوا 
طــريــقــاً لــحــل الأزمــــــة، فــإنــنــا سننظر 
إلى ذلك على أنه خطوة إيجابية من 
جــانــب أمــيــركــا». واتــهــم أخــونــد زاده 

الإدارة الأمــيــركــيــة حــتــى الآن بــعــدم 
الجدية في الحوار مع الحركة، وإنما 
تستخدمه من أجل الدعاية والخداع 
وتـــضـــلـــيـــل الـــــنـــــاس، وشــــــدد عـــلـــى أن 
الحركة حتى في المفاوضات لن تقبل 
أقل من أمرين: انسحاب كافة القوات 
الأجنبية من أفغانستان، وإقامة حكم 

شرعي في أفغانستان.
وفيما نشرت «طــالــبــان» رسالة 
زعيمها بمناسبة عيد الأضحى، لم 
تــشــر مــصــادر الــحــركــة إلـــى انسحاب 
قواتها من مدينة غزني التي سيطرت 
على أجـــزاء واســعــة منها قبل تسعة 
أيـــــام، وقــــد تــفــقــد الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشـــــرف غــنــي المــديــنــة بــعــد انــســحــاب 

مــقــاتــلــي الـــحـــركـــة مــنــهــا وخــروجــهــم 
مــن أحــيــائــهــا، كــمــا وصــلــت للمدينة 
تعزيزات عسكرية وشرطية، إضافة 
إلــــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــســـاعـــدات 
الطبية والمــؤن بعد حصار تعرضت 
له المدينة وقتال شديد راح ضحيته 
المــــئــــات مــــن المـــقـــاتـــلـــين مــــن الـــطـــرفـــين، 
إلــى عشرات المدنيين. وأشــاد  إضافة 
الرئيس أشرف غني بما أبلته القوات 
الأفــغــانــيــة فــي الــقــتــال بــغــزنــي، واعـــداً 
بإعادة بناء ما تم تدميره من المدينة 
وتــقــديــم المــســاعــدات والــتــعــويــض لمن 
أصــيــبــوا أو قــتــلــوا فــي الاشــتــبــاكــات. 
وأثـــار غني قضية إمكانية مشاركة 
مسلحين باكستانيين في اشتباكات 

غــزنــي، أو نقل القتلى مــن «طالبان» 
والجرحى إلى الأراضي الباكستانية، 
حيث أشـــار إلــى تــعــهــدات سابقة من 
الــجــنــرال  الــجــيــش الباكستاني  قــائــد 
قــمــر بـــاجـــوا بــعــمــل كـــل مـــا يــمــكــن من 
أجـــــل المـــســـاعـــدة لإحــــــلال الــــســــلام فــي 
أفغانستان. وقد أصدر الجنرال باجوا 
بياناً نفى فيه أن يكون باكستانيون 
القتال في مدينة غزني،  شاركوا في 
أو أن «طالبان» نقلت جرحاها للعلاج 
في المدن الباكستانية، ومن المتوقع أن 
يـــزداد التوتر والــخــلاف بــين البلدين 
بــعــد أحــــداث مــديــنــة غــزنــي وتصاعد 
عــمــلــيــات «طـــالـــبـــان» فـــي الــعــديــد من 

المناطق الأفغانية.

عدد من الجرحى الأفغان الذين سقطوا في عمليات حصار غزني وهجوم إرهابي في كابل يتلقون العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الأفغانية (رويترز)

أبو بكر البغدادي

د» لإعادة بناء نفسه من جديد
ّ
ر من أن «داعش» في «وضع جي

ّ
«البنتاغون» يحذ

واشنطن: محمد علي صالح

خــــــلال الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة، كــرر عــدد مــن الخبراء 
والمراقبين بأن سقوط ما يسمى 
«دولـــة داعـــش» لا يعني سقوط 
الــذي ما  هذا التنظيم الإرهابي 
زال يخطط لنشاطات جــديــدة، 
وفـــــي مــــجــــالات جـــــديـــــدة. ويــــوم 
الخميس، بعد تحاشي تعليق 
مباشر، اعترف البنتاغون بذلك.

وكان الرئيس دونالد ترمب، 
القليلة الماضية،  خــلال الأشــهــر 
روج، وكــرر، نجاحه في هزيمة 
«داعــــش» فــي ســوريــا والــعــراق. 
وغــــــــــرد، فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، بأن «الولايات المتحدة، 
تــــحــــت إدارتـــــــــــــي، قــــامــــت بــعــمــل 
عظيم في تخليص تلك المنطقة 

مــــن (داعــــــــــش). لــــكــــن، لا نــســمــع 
أحــداً هناك يشكرنا على ذلــك». 
لــكــن، يـــوم الــخــمــيــس، قـــال شــون 
روبــــرتــــســــون، المـــتـــحـــدث بــاســم 
البنتاغون، في تصريح لإذاعــة 
«صـــوت أمــيــركــا»، إن «داعـــش»، 
«فــــي وضــــع جــيــد لإعــــــادة بــنــاء 
نفسه، وتسهيل عودة عناصره 

من جديد».
وأضاف: «نرجح أن (داعش) 
أكثر قوة من تنظيم القاعدة في 
العراق، عندما كان في ذروته في 
عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، عندما أعلن 
(الـــقـــاعـــدة) لأول مــــرة، تأسيس 
دولــــة تــحــت اســـم (دولــــة الــعــراق 
الإسلامية)». وقال: «يظل تنظيم 
داعـــــش يــشــكــل تـــهـــديـــداً، وحــتــى 
وجــود (داعــشــي) واحــد نعتبره 
تــهــديــداً». وجــــاءت تصريحات 

روبــــرتــــســــون بـــعـــد أيـــــــام قــلــيــلــة 
مـــن تــقــريــر كــتــبــه المــفــتــش الــعــام 
فـــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، وقـــــال فــيــه إن 
«داعش» يتكون مما بين ٢٨٫٦٠٠ 
و٣١٫٦٠٠ مقاتل نشط في سوريا 
والــعــراق. في الأسبوع الماضي، 
نقلت وكــالــة «آسوشيبدبرس» 
الأمــيــركــيــة، عــن تقرير أصــدرتــه 
المــــتــــحــــدة، أن «داعــــــــش»  الأمــــــــم 
يخطط لتجنيد ٣٠٫٠٠٠ مقاتل 
«يستعدون لحروب جديدة في 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، ولإعــــادة 

تأسيس (داعش)».
الـــــوكـــــالـــــة إن هــــذه  وقـــــالـــــت 
المـــعـــلـــومـــات جــــــاءت فــــي تــقــريــر 
إلــى مجلس الأمـــن بــأن «تهديد 
(داعــــــــش) يـــتـــنـــامـــى، مــثــلــه مــثــل 
تــهــديــد تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، الـــذي 
أعـــيـــد بــــنــــاؤه»، بــعــد أعــــــوام من 

قــتــل مــؤســســه أســـامـــة بـــن لادن 
في عام ٢٠١١. وحسب التقرير، 
يجند «داعـــش» مــا بــين ٢٠٫٠٠٠ 
الــــعــــراق  فــــي  مـــقـــاتـــل  و٣٠٫٠٠٠ 
وســوريــا، ويشمل هــؤلاء «آلاف 
المــقــاتــلــين الإرهـــابـــيـــين الأجــانــب 

النشطين».
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
«داعش تعرض لخسائر فادحة 
بسبب طــرده من الأراضــي التي 
كـــان غـــزاهـــا واحــتــلــهــا مــنــذ عــام 
«دولــة  بـــ ٢٠١٤»، وأن مــا يسمى 
داعـــــــش»، الـــتـــي «كـــانـــت مــوطــنــاً 
لأكثر من ١٠ ملايين شخص في 
ذروتها. وكانت تمتد من شمال 
بـــغـــداد إلــــى مـــشـــارف حــلــب في 

سوريا».
وقـــــــــــــال الــــــتــــــقــــــريــــــر: «رغــــــــم 
الخسائر الفادحة، يظل المقاتلون 

بالقتال.  ملتزمين  المتعصبون 
ويظل بعضهم نشطاً في ساحة 
المـــعـــركـــة». هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
عشرات الآلاف الذين «يختبئون 
في المناطق السكانية المتعاطفة، 

وفي المناطق الحضرية».
قبل شهرين، بعد تصريحات 
الرئيس ترمب في قمة هلسنكي 
الــروســي فلاديمير  مــع الرئيس 
بوتين، بأن القضاء على تنظيم 
داعـــــش تــحــقــق بــنــســبــة «٩٨ في 
قــال  المــــائــــة»،  فـــي  المــــائــــة، أو ٩٩ 
خـــــبـــــراء أمــــيــــركــــيــــون يـــتـــابـــعـــون 
الــوضــع فــي الــشــرق الأوســــط إن 
«(داعـــــش)، حــتــى بــعــد سقوطه، 
يظل باقياً». وقال تقرير أميركي 
عن مستقبل «داعش» في العراق 
«تسود حقيقة قبيحة القول بأن 
الــعــســكــري سينهي  الانـــتـــصـــار 

الــــتــــطــــرف». وأضـــــــاف الــتــقــريــر، 
الـــــذي أصــــــدره قــســم الــــدراســــات 
الثقافية في جامعة مريلاند، إنه 
يجب عدم نسيان أن عدداً كبيراً 
مـــن الــعــراقــيــين فـــي غــــرب الــبــلاد 
(داعــش) قبل سنوات  «رحــبــوا بـــ

قليلة».
وقـــالـــت مــيــشــيــل غيلفلاند، 
أستاذة علم النفس في الجامعة، 
الــتــي قــــادت الــفــرقــة الــتــي كتبت 
الــتــقــريــر: «لــــم تــكــن انـــتـــصـــارات 
(داعـــــــــش) بــســبــب رفـــعـــه شــعــار 
الــــــتــــــطــــــرف، ولــــــــم يــــكــــن بــســبــب 
دعــايــاتــه المــعــاديــة لــلــغــرب. كــان 
السبب هو أن (داعش) ملأ حاجة 
ثقافية حيوية. لقد وعــد قادته 
بــتــأســيــس اســـتـــقـــرار اجــتــمــاعــي 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة لــه، 
وحــقــقــوا ذلــك فــي المــنــاطــق التي 

كــانــت عــانــت كــثــيــراً مــن التفكك 
والفوضى».

مع تصريحات قوة «داعش»، 
ظــــهــــرت تـــصـــريـــحـــات عــــن عــــودة 
تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة. فــــي الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، قـــــال روبـــــــرت غــيــرتــي، 
معلق في الشؤون الإرهابية في 
تلفزيون «فوكس»: «انتهت عملية 
مـــطـــاردة بــن لادن فــي عـــام ٢٠١١ 
الــقــوات البحرية  عــنــدمــا داهــمــت 
مــجــمــعــه فـــي بــاكــســتــان وقــتــلــتــه. 
كان هذا تطوراً توقع البعض أن 
يؤدي إلى زوال (القاعدة). لكن، لم 

يحدث هذا».
وقــــــالــــــت جـــنـــيـــفـــر كــــفــــاريــــلا، 
خبيرة في معهد دراسات الحرب 
فـــي واشــنــطــن:  (آي إس دبــلــيــو) 
«لا شك في أن (الــقــاعــدة) يشارك 
(داعـــش) الأهـــداف نفسها بعيدة 

المــــــدى، لــكــنــه يــســيــر عــلــى طــريــق 
مختلفة. يريد أن يسير في بطء 
وفــــي حـــــذر». وأضــــافــــت: «مــكــنــت 
تـــكـــتـــيـــكـــات (داعـــــــــــش) الـــعـــنـــيـــفـــة، 
والـــــصـــــدمـــــة الــــتــــي ظــــهــــرت بـــهـــا، 
حشد عشرات الآلاف من المقاتلين 
الأجـــانـــب ســـريـــعـــاً... كـــان تنظيم 
الــــقــــاعــــدة يـــســـتـــثـــمـــر فـــــي الــعــمــل 
طويل المــدى. رغم اختفائه كثيراً 
مــن الساحة، ظــل باقياً، وهــا هو 
يتجدد الآن قائداً للحركة العالمية» 
لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن. وقــــالــــت كـــاثـــريـــن 
زمــرمــان، خبيرة تنظيم القاعدة 
فــي معهد «أمــيــركــان إنــتــربــرايــز» 
في واشنطن: «من السابق لأوانه 
إعــلان مــوت (داعـــش). فــي الوقت 
نــفــســه، الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
(داعـــــــش)، وهــــو يــضــعــف، تــقــوي 

تنظيم القاعدة ولا تضعفه».

برلين تحقق في قضية الإيزيدية الناجية من خاطفها الداعشي
برلين: «الشرق الأوسط»

 فتحت السلطات الألمــانــيــة تحقيقاً 
فـــي مـــا يــحــيــط بــقــصــة الــفــتــاة الإيــزيــديــة 
«أشــــــــواق»، الـــتـــي جــمــعــتــهــا الــصــدفــة في 
ألمانيا بخاطفها الداعشي أبي همام الذي 

عذبّها طيلة أشهر.
وكـــــتـــــبـــــت ســـــلـــــطـــــات مـــــديـــــنـــــة بـــــــادن 
فــورتــمــبــرغ، فــي «تــويــتــر»، أن «الأجــهــزة 
الــجــنــائــيــة فـــي المــديــنــة فــتــحــت التحقيق 
بــتــاريــخ ١٣ مـــارس، ولا يمكن مواصلته 
حــــالــــيــــاً، نــــظــــراً لــــعــــدم وجـــــــود الـــشـــاهـــدة 
(أشـــــــــواق) لـــلإجـــابـــة عــــن الأســــئــــلــــة». أمـــا 
المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية 
الألمــــانــــيــــة، فـــقـــد قـــــال لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن «النيابة تحقق في القضية، 
لكنه حتى الآن، وفي ضوء الأدلة المتاحة 
لدينا، لم نتمكن من تحديد هوية الجاني 

المشار إليه».
ولاقــــــــت قـــضـــيـــة الــــفــــتــــاة الإيــــزيــــديــــة 
أشــــــواق حــمــيــد، الـــتـــي قـــالـــت فــيــهــا إنــهــا 
قابلت «خاطفها» فــي بلدة تبعد ٥٠ كم 
عن مدينة شتوتغارت الألمانية، ردود فعل 
كبيرة من وسائل الإعلام، على الصعيدين 
العربي والعالمي. وشكت الفتاة الإيزيدية 
أشواق حميد من غياب التعاون من جانب 
سلطات الأمن في ألمانيا. وقالت الإيزيدية 
أشـــــواق حــاجــي حــمــيــد، فـــي تــصــريــحــات 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن سلطات الأمن 
الألمــانــيــة لــم تــتــواصــل معها أخــيــراً، رغــم 
أن الاتصال بها متاح في شمال العراق، 

وأضافت: «لماذا لم يتصلوا بي؟».
وكان مكتب الشرطة الجنائية المحلي 
فـــي ولايـــــة بـــــادن - فـــورتـــمـــبـــرج قـــد ذكـــر، 
الأربـــعـــاء المــاضــي، عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «توتير»، أنه لا يمكن مواصلة 
التحقيقات في هــذه الواقعة حالياً «لأن 
الاتصال بالشاهدة لتوجيه استفسارات 
لــهــا غــيــر مــتــاح الآن». كــمــا أعــلــن الادعـــاء 
الـــعـــام الألمـــانـــي أن الــســلــطــات فــشــلــت في 
توجيه استفسارات للإيزيدية، ١٩ عاماً، 
مطلع يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، لأنها 

كانت في ذلك التوقيت خارج البلاد.
ـــــــى الأغـــلـــبـــيـــة  وتـــنـــتـــمـــي أشـــــــــــواق إل
الإيزيدية الدينية العرقية التي تعيش في 
شمال العراق. وبحسب بيانات أشــواق، 
قام تنظيم داعش باختطافها عام ٢٠١٤، 
وبيعها فــي ســوق الــرقــيــق لأحــد أعضاء 
قـــام بضربها والاعــتــداء  الـــذي  التنظيم، 
عليها لشهور قبل أن تتمكن مــن الفرار 

منه والسفر إلى ألمانيا.
وذكرت أشواق أنها لاقت في موطنها 
الــجــديــد بمدينة شفيبيش جــمــونــد، في 
ولايــــة بــــادن - فــورتــمــبــرج الألمــانــيــة، هــذا 
الـــرجـــل فـــي أحــــد الــــشــــوارع، مــضــيــفــة أنــه 
هــددهــا مــجــدداً، وقــالــت أشـــواق: «قــال لي 
إنه يعرف كل شيء عن حياتي في ألمانيا؛ 
شعرت بالخوف لدرجة أنني لم أستطع 
الحديث». ويجري الادعــاء العام الألماني 
الــواقــعــة مــنــذ يونيو  تحقيقات فــي هـــذه 

الماضي.
كــانــت صــحــيــفــتــا «فــيــلــت» و«بــيــلــد» 
الألمانيتان قد تحدثتا عن الواقعة أولاً، 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى مــــوقــــع إخـــــبـــــاري عـــراقـــي 
وفيديو على الإنترنت. وقالت متحدثة 
بــاســم الادعـــــاء الـــعـــام، أول مـــن أمــــس، إن 

الشرطة رسمت صورة للمشتبه به بناء 
عــلــى أوصــــاف أشــــواق، وحــاولــت العثور 
على الرجل، إلا أن بيانات الفتاة لم تكن 
الــذي  الــرجــل  دقيقة للغاية، كما أن اســم 
ذكــرتــه لــم يــكــن مــطــابــقــاً لأي فـــرد مشتبه 
بـــه. وفـــي المــقــابــل، دعـــم تحقيق إخــبــاري 
لإذاعة جنوب غربي ألمانيا إفادات الفتاة، 
حيث قالت نائبة رئيس المجلس المركزي 
للإيزيديين في ألمانيا، زيمفيرا دلوفاني، 
في تصريحات للإذاعة، إن فتيات أخريات 

تعرفن على الداعشي المشتبه به.
ورفــضــت دلــوفــانــي الإدلاء ببيانات 
عن هوية هؤلاء الفتيات حالياً. ولا ترغب 
أشواق في العودة إلى ألمانيا بعد الآن، بل 
البقاء في موطنها بشمال العراق،  تريد 
حــيــث قــالــت: «شــعــرت بــخــوف شــديــد، لم 
أستطع البقاء في ألمانيا»، مضيفة أنها 
سافرت إلى ألمانيا لكي تنسى خاطفها، 
إلا أن هذا لم يعد ممكناً هناك. وتضامن 
الــكــثــيــرون مـــع أشـــــواق الــتــي أكــــدت أنــهــا 
اقتيدت وأســرتــهــا حينما كانت فــي سن 
الــــــ١٥ مـــن قــبــل مــقــاتــلــي «داعــــــش»، شــمــال 
العراق، منذ أربعة أعوام، لتباع بعد ذلك 
بـــ١٠٠ دولار لداعشي  في مدينة الموصل 

يدعى أبو همام.
وأضـــــــافـــــــت أشـــــــــــــواق، فــــــي ســــردهــــا 
لقصتها، أنها تمكنت بجهدها وذكائها 
من الفرار، والوصول إلى مناطق سيطرة 
قــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة، لـــتـــبـــدأ الـــعـــيـــش مــع 
أقربائها مدة من الزمن، قبل أن تنتقل في 
عام ٢٠١٥ ضمن برنامج إنساني للعيش 
لاجــئــة فــي ألمــانــيــا، برفقة والــدتــهــا وأحــد 

أشقائها.
وبعد ٣ سنوات قضتها أشــواق في 
ألمانيا بتعلم اللغة الألمانية للحصول على 
وظيفة تعيلها هــي وأســرتــهــا، جمعتها 
الـــصـــدفـــة بــمــخــتــطــفــهــا قـــــرب مـــتـــجـــر فــي 

المدينة.
الـــســـابـــق راح  وذكــــــرت أن خــاطــفــهــا 
يناديها باسمها، ويخاطبها بالألمانية، 

ويعمد إلى مضايقتها.
جدير بالذكر أن مكتب المدعي العام 
الألماني سبق أن فتح تحقيقاً في قضايا 
إرهــاب وجــرائــم ضد الإنسانية، وجرائم 
حـــــــرب ضــــــد لاجـــــئـــــين وطــــالــــبــــي لــــجــــوء، 
يشتبه بتورطهم فــي انتهاكات نفذتها 
مجموعات إجرامية في العراق وسوريا 

وأفغانستان.

الإيزيدية أشواق حميد (ا ف ب)

 بروكسل: تبادل البيانات الشخصية للركاب
كشف عن مئات المطلوبين أمنياً

بروكسل: عبد الله مصطفى

نجحت عملية تبادل المعلومات 
الــشــخــصــيــة لــــلــــركــــاب، بــــين شـــركـــات 
الطيران ووزارة الداخلية البلجيكية، 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج جـــــيـــــدة خــــلال 
الــشــهــور المــاضــيــة، وبــالــتــحــديــد منذ 
بــدء تطبيق هــذا الــنــظــام الــجــديــد في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. وقـــال وزيــر 
الــداخــلــيــة الــبــلــجــيــكــي جـــان جــامــبــون 
الــبــيــانــات الشخصية  تــبــادل  إن بــعــد 
جـــرى اكــتــشــاف ٨٣٤ شــخــصــا تــوجــد 
أســمــاؤهــم فــي كــشــوف المطلوبين في 
الـــداخـــلـــيـــة واضــــطــــرت شــرطــة  وزارة 
مـــطـــار بـــروكـــســـل لــلــتــحــرك واعـــتـــقـــال 
أكــثــر مـــن ٨٠ شــخــصــا مــنــهــم لــتــفــادي 
ارتــكــاب جــرائــم أو لاعتقال أشخاص 
مطلوبين في جرائم مختلفة بحسب 
ما نقلت وسائل إعــلام في بروكسل. 
من جانبه، قال متحدث باسم الوزير 
إن هناك نجاحات تحققت في مجال 
مكافحة الإرهـــاب والــجــرائــم الأخــرى، 
ومنها على سبيل المثال جرى تفادي 
١٨ عملية اختطاف لأطفال وأشخاص 
متورطين في قضايا مخدرات وتزوير، 
فضلا عــن أشــخــاص مــن المشتبه في 
علاقتهم بالتشدد والإرهـــاب. وبدأت 
أبــريــل المــاضــي،  بلجيكا رســمــيــا فــي 
تـــشـــغـــيـــل نـــــظـــــام الــــفــــحــــص الـــشـــامـــل 
لـــبـــيـــانـــات كــــل الـــــركـــــاب عـــلـــى رحــــلات 
الــــطــــيــــران والـــــحـــــافـــــلات والــــقــــطــــارات 
الــــدولــــيــــة والـــشـــحـــن الـــــدولـــــي، وذلــــك 
كجزء من إجــراءات مكافحة الإرهــاب 
والـــجـــرائـــم الـــخـــطـــرة، ومــنــهــا تــهــريــب 
الــبــشــر وتـــجـــارة المـــخـــدرات وغــيــرهــا، 
ويعرف هذا النظام باسم «بيل بيو» 
وتقوم به وحــدة المعلومات الخاصة 
بالركاب، بحسب ما جرى الإعلان عنه 
فــي إطـــلاق الــنــظــام الــجــديــد بحضور 

مسؤولين كبار أوروبيين وبلجيكيين، 
كما يأتي ذلك بعد عام كامل من بدء 
تــطــبــيــق إجــــــــراءات أوروبــــيــــة لمــراقــبــة 
الحدود الخارجية في منطقة شنغن 
في إطــار مخاوف من عــودة المقاتلين 
من مناطق الصراعات. وكانت بلجيكا 
تعرضت لهجمات إرهابية في مارس 
(آذار) ٢٠١٦ استهدفت مطارا ومحطة 
لـــلـــقـــطـــارات فــــي بـــروكـــســـل وأســــفــــرت 
عــن مــقــتــل ٣٢ شــخــصــا وإصـــابـــة ٣٠٠ 
آخرين. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء 
البلجيكية، كان النظام المعمول به من 
قبل، يجري من خلاله فحص ما يقرب 
مــن ثلث جميع الــركــاب فــي المــطــارات 
البلجيكية، ويجري العمل حاليا على 
أن يكون المعدل هو ٦٠ في المائة على 
أن يــصــل المـــعـــدل إلــــى ١٠٠ فـــي المــائــة 
بحلول نهاية العام القادم ٢٠١٩ ويقع 
مقر النظام الجديد فــي منطقة آمنة 
فــي أحــد مباني مــركــز إدارة الأزمـــات 
وتحليل المخاطر الإرهابية ببروكسل 
ويــعــمــل فــي هـــذا الــنــظــام ٣٠ شخصا 
الــفــيــدرالــيــة وجهاز  الــشــرطــة  يمثلون 
الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة 

البلجيكي وسلطات الجمارك.
وتـــصـــل المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة 
البيانات «بيل بيو» قبل  إلــى قــاعــدة 
٤٨ ســاعــة مــن إقـــلاع الــرحــلات بحيث 
يـــتـــوفـــر الــــوقــــت لــلــمــوظــفــين لــتــحــلــيــل 
المــعــلــومــات الــــــواردة إلــيــهــم بــالمــقــارنــة 
مــع قــوائــم الــبــحــث والــتــرقــب وبعدها 
يـــتـــم تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات بــــين جــمــيــع 
الــخــدمــات المــعــنــيــة قــبــل قــيــام الــرحــلــة 
ويــتــقــرر الإجـــــراء المــطــلــوب لاعــتــراض 
الشخص المطلوب ســواء لتوقيفه أو 
استجوابه ومن أجل التأكد من سير 
الأمور بشكل طبيعي ستقوم شركات 
السفر بإرسال المعلومات مرة أخرى 

قبل السفر مباشرة.

وجــاء إطــلاق عمل النظام الجديد 
بحضور وزير الداخلية البلجيكي جان 
جــامــبــون والمــفــوض الأوروبـــــي المكلف 
شـــؤون الأمـــن جــولــيــان كينغ ورؤســـاء 
الــتــي تعمل بشكل مشترك  الــخــدمــات 
فــي هــذا الــنــظــام، وقــال وزيــر الداخلية 
البلجيكي إن الخدمات المعنية تحاول 
دائــــمــــا المـــــوازنـــــة بــــين ســـلامـــة الـــركـــاب 
وحرية الحركة من جهة، والخصوصية 
مـــن جــهــة أخـــــرى، وإن الــبــيــانــات الــتــي 
تـــصـــل إلـــــى قــــاعــــدة المـــعـــلـــومـــات يــطــلــع 
عليها فقط الموظفون فــي هــذا النظام 
على أن تكون عملية الفحص محددة 
بأشخاص مطلوبين في جرائم خطيرة 
مثل الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات 

وغيرها. 
ونــــجــــح عـــــدد مــــن المــــتــــورطــــين فــي 
تــفــجــيــرات بـــاريـــس نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــحــــدود  فـــــي عــــبــــور  الــــثــــانــــي) ٢٠١٥ 
المشتركة مع بلجيكا، بعد وقت قصير 
من الانفجارات من بينهم صلاح عبد 
السلام وآخرون، كما نجح أنس العامري 
الذي تورط في عمليه دهس للمارة في 
المــيــلاد، قبل عامين  برلين أثناء أعياد 
فـــي الــتــنــقــل بـــين خــمــس دول أوروبـــيـــة 
منها ألمانيا وهولندا وبلجيكا، حتى 
أثــنــاء كمين  لقي مصرعه فــي إيطاليا 
أمني داخلي. وبدأت رسميا من السابع 
مـــن أبـــريـــل مـــن الـــعـــام المـــاضـــي تطبيق 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة الــجــديــدة لمــراقــبــة 
الحدود الخارجية للدول الأعضاء في 
منطقة شنغن التي تتعامل بالتأشيرة 
الأوروبية الموحدة. وجاء ذلك في إطار 
تـــحـــرك أوروبـــــــي مــشــتــرك لـــتـــفـــادي أي 
تهديدات إرهابية وبالتالي سيخضع 
المسافر الذي يريد الخروج من منطقة 
شنغن التي تتعامل بتأشيرة موحدة، 
لعملية تــدقــيــق فــيــمــا يتعلق ببطاقة 

الهوية وبياناته الشخصية.
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بــــــغــــــيــــــاب الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام 
الــســابــق لــلأمــم المــتــحــدة كــوفــي 
أنــــــان، يــخــســر الـــعـــالـــم مـــن كــان 
يــعــتــبــر أحـــــد أهـــــم شــخــصــيــاتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والرمز الكاريزماتي الذي ارتقى 
كــــل درجـــــــات ســـلـــم المــــراتــــب فــي 
المنظمة الدولية ليصير أمينها 
العام الأفريقي الأول، الذي فاز 
بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لـــلـــســـلام وظــــلّ 
أيضاً مرجعاً لمن بعده في هذا 
المنصب وسواهم حتى الأشهر 
الأخــيــرة قبل وفــاتــه السبت في 
سويسرا عن ٨٠ عاماً. وأعلنت 
المؤسسة التي تحمل اسمه في 
تغريدة على «تويتر» أن الوفاة 
حصلت في سويسرا، مضيفة 
أنــه توفي بعد مــدة قصيرة من 
إصــابــتــه بـــالمـــرض. ولــكــنــهــا لم 
تحدد سبب الوفاة. وأضافت أن 
زوجته الثانية ناني وأبناءه أما 

وكوجو ونينا كانوا بجواره 
في أيامه الأخيرة. وأفادت 
بأنه «أينما كانت هناك 
حــــــاجــــــة،  أو  مـــــــعـــــــانـــــــاة 
اتـــــصـــــل وتـــــــواصـــــــل مــع 
أنــــاس كــثــيــريــن بعطف 

وتعاطف عميقين».
وقــــــــــــال مــــــصــــــدران 
مــــــقــــــربــــــان مـــــــن أنــــــــــان، 
الـــــذي يــحــمــل جنسية 
غـــانـــا، إنــــه تـــوفـــي في 
مــــســــتــــشــــفــــى بــــيــــرن 
بــــــــســــــــويــــــــســــــــرا فــــي 
الساعات الأولــى من 

صباح السبت.
وأمـــــضـــــى أنـــــان 
حــــــيــــــاتــــــه المــــهــــنــــيــــة 
بـــــالـــــكـــــامـــــل إداريــــــــــــاً 
فـــي الأمـــــم المــتــحــدة. 
وســـــاعـــــده أســـلـــوبـــه 
الذي كثيراً ما وصف 
بــأنــه «أرســتــقــراطــي» 

وأنـــــــاقـــــــتـــــــه الـــــهـــــادئـــــة 
وذكــــاؤه الــســيــاســي في 
توجيه صعوده ليصير 

أمــيــنــهــا الـــعـــام الــســابــع، 
وهو الأول الذي يُعين لهذا 

المـــنـــصـــب مــــن داخـــــــل المــنــظــمــة. 
وخـــــــدم ولايـــــتـــــين مـــــن ١ يــنــايــر 
الثاني) ١٩٩٧ حتى ٣١  (كانون 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٠٦، 
جــت في منتصفها تقريباً  وتُــوِّ
عندما جــرى منحه هــو والأمــم 
المتحدة جائزة نوبل للسلام عام 
٢٠٠١. وبعد انتهاء ولايته في 
الأمم المتحدة، تقاعد أنان وأقام 
فــي قــريــة سويسرية قريبة من 
مدينة جنيف. وتروج مؤسسته 
التي تأسست قبل عشر سنوات 
لــلــحــكــم الــرشــيــد والـــتـــحـــول في 
الزراعة بأفريقيا. ولكنه  مجال 
ظــــل مـــنـــاصـــراً قـــويـــاً لــلــقــضــايــا 

العالمية من خلال مؤسسته.
وخلال توليه المنصب، كان 
أنــــــان عـــلـــى رأس بـــعـــض أســــوأ 
الإخـــــفـــــاقـــــات والــــفــــضــــائــــح فــي 
المنظمة الدولية، في واحدة من 
أكثر الفترات اضطراباً في العالم 

منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 
١٩٤٥. وأرغمته التحديات من 
البداية على تمضية معظم وقته 
فـــي الــكــفــاح مـــن أجـــل اســتــعــادة 
سمعته الملطخة. وتمكن إلى حد 
كبير من صون رفعته الأخلاقية 
من الشوائب، بفضل الكاريزما 
التي اتسم بها وبفعل التفاوض 
مـــع مــعــظــم الـــقـــوى فـــي الــعــالــم. 
وعندما غادر الأمم المتحدة، ترك 
منظمة دولية أكثر انخراطاً في 
حــفــظ الــســلام ومــحــاربــة الفقر، 
ووضــــع إطــــار عــمــل لاســتــجــابــة 

الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
فــــــــي الـــــقـــــرن 

الـــــــحـــــــادي 

والعشرين للفظائع الجماعية 
ولتأكيدها على حقوق الإنسان 
والتنمية. ونــعــاه الأمـــين العام 
لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة أنــــطــــونــــيــــو 
غــوتــيــريــش فـــي بــيــان قـــائـــلاً إن 
أنان «كان قوة موجهة للخير»، 
فضلاً عن أنه كان يجسد منظمة 
الأمـــم المــتــحــدة، الــتــي تــرقــى بين 
صفوف الموظفين فيها ليقودها 
إلى الألفية الجديدة بعزم وإباء 

لا مثيل لهما.
وأضــــــــــاف أنـــــــه يـــفـــخـــر بــــأن 
أنـــان كـــان صــديــقــاً ومـــرشـــداً لــه، 
وبــأنــه اخـــتـــاره لــيــكــون مفوضاً 
سامياً لشؤون اللاجئين تحت 
قيادته. وقال: «ظلّ أنان شخصاً 
ألجأ إليه دائماً لطلب المشورة 
والــحــكــمــة، وأعــلــم أنــنــي لــم أكــن 

وحــــــدي فــــي ذلــــــك» لأنـــــه «أتـــــاح 
لـــلـــنـــاس فــــي كــــل مــــكــــان مـــجـــالاً 
للحوار ولحل المشكلات ومساراً 
لإيجاد عالم أفضل»، معتبراً أنه 
«فــي هــذه الأوقـــات الصعبة، لم 
يتوقف أنان عن العمل لتجسيد 
قـــيـــم مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة»، 
مــؤكــداً أن «إرثـــه سيظل مصدر 
إلهام لنا جميعاً». وقــال أيضاً 
إنه «في نواحٍ كثيرة كان كوفي 
أنــــان هــو الأمــــم المــتــحــدة. ترقى 
فــي الــســلــم الــوظــيــفــي حــتــى قــاد 
المنظمة إلى ألفية جديدة بكرامة 

وتصميم منقطعَي النظير».
وقـــــدم غــوتــيــريــش تــعــازيــه 
لـــــزوجـــــة كــــوفــــي أنــــــــــان، نــــانــــي، 
ولذويه ولكل من يشعر بالحزن 
لوفاة «ابــن أفريقيا الأبــي الذي 

صــــار بــطــلاً عــالمــيــاً لــلــســلام من 
أجــل البشرية جــمــعــاء». وكتب 
غـــوتـــيـــريـــش فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تويتر» أن «كوفي أنان كان قوة 
موجهة للخير، أشـــارك العالم 
الــــحــــداد عــلــى وفــــاتــــه. فـــي هــذه 
الأوقــات المضطربة والعصيبة، 
ســيــظــل إرثــــــه، بــاعــتــبــاره بــطــلاً 
عــالمــيــاً لـــلـــســـلام، مـــصـــدر إلــهــام 

حقيقياً لنا جميعاً».
وحـــتـــى عــنــدمــا صــــار خـــارج 
المــــنــــصــــب، لـــــم يـــــغـــــادر أنــــــــان قــط 
مــــدار الأمــــم المــتــحــدة. عـــاد إليها 
فـــي أدوار خـــاصـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــخــاص المشترك للأمم  المبعوث 
الــدول العربية  المتحدة وجامعة 
إلــى سوريا عــام ٢٠١٢. واستقال 
بعد إخفاق قوى عالمية في الوفاء 

بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، قــــائــــلاً: «خـــســـرت 
قـــــواتـــــي وأنـــــــا فـــــي الــــطــــريــــق إلـــى 

دمشق».
وتولى أنان المنصب الأرفع 
عـــلـــى قـــمـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــعــد 
ست سنوات من انهيار الاتحاد 
السوفياتي وترأس خلال عقد، 
اتــحــد الــعــالــم فيه ضــد الإرهـــاب 
بــــعــــد هــــجــــمــــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) ثــم انــقــســم بــشــدة على 
الحرب بقيادة الولايات المتحدة 
ضد العراق. واختبرته العلاقة 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــزعــيــم 

دبلوماسي عالمي.
عـــــــــــــــارض بــــــــحــــــــزم الــــــغــــــزو 
الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣. وقال 
في مقابلة مع مجلة «تايم» في 
فبراير (شباط) ٢٠١٣ بمناسبة 
نشر مذكراته «عمليات التدخل: 
الــحــيــاة فــي الــحــرب والـــســـلام»: 
«أعتقد أن اللحظة الأحلك لدي 
كــانــت حــرب الــعــراق، والحقيقة 
أننا لم نستطع إيقافها». وفي 
المــقــابــلــة المــســجــلــة عــلــى شــريــط 
فــــيــــديــــو، الــــتــــي نـــشـــرهـــا مــوقــع 
مـــؤســـســـة «كــــوفــــي أنــــــــان» عــلــى 
الإنترنت، أضاف: «عملتُ بجدّ - 
كنت أتصل عبر الهاتف لأتحدث 
مع الزعماء في أنحاء العالم. لم 
تحظَ الولايات المتحدة بالدعم 
في مجلس الأمن». وزاد: «لذلك 
قرروا الذهاب من دون المجلس. 
المــجــلــس كــان  لكنني أعــتــقــد أن 
على حق في عــدم الموافقة على 
الــحــرب». وســأل: «هــل يمكن أن 
تتخيلوا إذا كانت الأمم المتحدة 
أيــدت الــحــرب فــي الــعــراق، كيف 
ســـتـــكـــون ســمــعــتــنــا؟ عـــلـــى رغـــم 
ذلك آنذاك، قال الرئيس (جورج 
دبليو) بــوش إن الأمــم المتحدة 
تـــتـــجـــه إلــــــى أن تــــكــــون عــديــمــة 
لــم ندعم الحرب.  الصلة، لأننا 
الآن نحن نعرف بشكل أفضل».

رغـــم مــهــاراتــه الدبلوماسية 
الـــحـــذقـــة، لـــم يــخــش أنــــان إطــلاقــاً 
ث بـــصـــراحـــة. لـــم يحصل  الـــتـــحـــدُّ
عــلــى تــأيــيــد شــعــبــي كــــافٍ بسبب 
ذلك، لا سيما في حال إدارة بوش، 
حيث أمضى معسكر أنان الكثير 
مــن الــوقــت فــي الــتــشــاحــن معها. 
ومــضــى الكثير مــن فــتــرة ولايــتــه 
الثانية على خــلاف مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، المــــســــاهــــم الأكـــــبـــــر فــي 
الأمم المتحدة، بينما كان يحاول 
الاعتماد عليها لدفع ما يقرب من 

ملياري دولار من المتأخرات.
وتـــــعـــــرض أنــــــــان لـــلانـــتـــقـــاد 
عــنــدمــا كــــان رئــيــســاً لــعــمــلــيــات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــفــظ الـــســـلام 
بسبب إخفاق المنظمة الدولية 
في وقف الإبادة الجماعية التي 
وقعت في رواندا في التسعينات 
من القرن الماضي. وارتبط اسمه 
أيـــضـــاً بــجــهــود الـــســـلام لإعــــادة 
توحيد شطري جزيرة قبرص؛ 
دة خطة لإعــادة  إذ تقدم بــمــســوَّ
توحيد الجزيرة لكن القبارصة 
الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــين رفـــــضـــــوهـــــا فـــي 

استفتاء عام ٢٠٠٤.
وخــلال مقابلة مــع برنامج 
«هـــارد تـــوك» فــي هيئة الإذاعـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــــــي بـــــي ســــي» 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي 
بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، 
قــال أنــان: «يمكن تحسين الأمم 
المتحدة، إنها ليست مثالية (…) 
أنا متفائل عنيد. ولدت متفائلاً 

وسأظل متفائلاً».
وعندما كان كبير الموظفين 
الــــدولــــيــــين، كـــــان مــــن أولـــويـــاتـــه 
بــــــرنــــــامــــــج الإصــــــــــــــلاح الــــشــــامــــل 
لتعزيز منظومة الأمـــم المتحدة 
وجــــعــــل الــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي أكـــثـــر 
فعالية. وكــان مدافعاً ثابتاً عن 
حقوق الإنسان وسيادة القانون 
والأهــــــــــداف الإنـــمـــائـــيـــة لــلألــفــيــة 
وأفريقيا. وحرصاً منه على أن 
تــكــون الأمــــم المــتــحــدة أكــثــر قرباً 
لــلــجــمــهــور الـــعـــام، عــــزز عــلاقــات 
المنظمة الدولية بالمجتمع المدني 
والقطاع الخاص وشركاء آخرين. 
وبمبادرة منه، عززت قوات الأمم 
ن  المتحدة لحفظ السلام بشكل مكَّ
المنظمة من التكيف مع الزيادة 
السريعة في عدد عمليات وأفراد 

حفظ السلام.
وبــــــــنــــــــاء عــــــلــــــى دعــــــــواتــــــــه، 
أنـــشـــأت الـــــدول الأعـــضـــاء لجنة 
بــنــاء الـــســـلام، ومــجــلــس حقوق 
الإنسان. كما قام بدور محوري 
في إنشاء الصندوق الائتماني 
الــدولــي لمــحــاربــة الإيــــدز والــســل 
والملاريا، واعتماد استراتيجية 
الأمــــم المــتــحــدة الأولــــى لمكافحة 
الإرهـــــــــــاب، وفــــــي قــــبــــول الــــــدول 
الأعــــــضــــــاء مـــــبـــــدأ «مـــســـؤولـــيـــة 
الحماية» لضمان حماية الناس 
مــن الإبــــادة الجماعية وجــرائــم 
الـــــحـــــرب والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي 

والجرائم ضد الإنسانية.

مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في البيت الأبيض عام ١٩٩٧ (رويترز)

طفل من غانا إلى حامل جائزة نوبل للسلام

نيويورك: علي بردى 

اختارت الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) ١٩٩٦ الغاني الجنسية كوفي 
أنان، أميناً عاماً هو السابع للمنظمة 
الدولية لفترتين متتاليتين (١٩٩٧ - 
٢٠٠١) و(٢٠٠٢ - ٢٠٠٦) بعدما عمل 
فـــيـــهـــا قـــبـــل ذلــــــك فــــي مـــنـــصـــب وكــيــل 
الــعــام لــشــؤون عمليات حفظ  الأمـــين 
الـــســـلام، مــراكــمــاً ثــــروة مـــن الــخــبــرات 
الدبلوماسية والإدارية التي اكتسبها 
طــوال نحو ثلاثين عاماً مــن الخدمة 
أنــه  الــعــالمــيــة، ولا سيما  فــي المنظمة 
يتحدث الإنجليزية والفرنسية وعدة 

لغات أفريقية بطلاقة.

ولــد أنـــان فــي ٨ أبــريــل (نيسان) 
١٩٣٨ في كوماسي، غانا. وهو متزوج 
من ناني أنان، وهي محامية وفنانة، 
أنــان في  ولديهما ثلاثة أولاد. درس 
جــامــعــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا في 
كوماسي، وأكمل دراسته الجامعية 
فـــي الاقــتــصــاد فـــي كــلــيــة مـــاك ألستر 
فـــــي ســــانــــت بـــــــول، مـــيـــنـــيـــســـوتـــا عـــام 
و١٩٦٢،   ١٩٦١ عـــامـــي  وبـــــين   .١٩٦١
الــدراســات العليا في الاقتصاد  تابع 
لــلــدراســات العليا  بالمعهد الجامعي 
الــدولــيــة فــي جنيف. وكــحــاصــل على 
زمـــالـــة «ســــلــــون» بـــين عـــامـــي ١٩٧١ - 
فــــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس   ١٩٧٢
للتكنولوجيا «أم آي تي»، نال درجة 

ماجستير العلوم في الإدارة.
أنــان العمل بالأمم المتحدة  تــرك 
بين عامي ١٩٧٤ و١٩٧٦، شغل خلالها 
مــنــصــب مــديــر عـــام الــشــركــة الــغــانــيــة 

لتنمية السياحة، حيث عمل في وقت 
واحد في مجلس إدارتها وفي مجلس 
مـــراقـــبـــة الـــســـيـــاحـــة الــــغــــانــــي. وعــمــل 
أيـــضـــاً فـــي مــجــلــس أمـــنـــاء كــلــيــة مــاك 
ألستر، التي منحته عام ١٩٩٤ جائزة 
الخدمة المتميزة للأمناء تكريماً له 
لجهوده في خدمة المجتمع الدولي. 
وهــو أيــضــاً عضو فــي مجلس أمناء 
مــعــهــد المــســتــقــبــل، فـــي مــيــنــلــو بـــارك 
بكاليفورنيا، وعمل أخيراً في منظمة 

الحكماء.
وعــــــقــــــب قــــــيــــــام الــــــــعــــــــراق بــــغــــزو 
الــكــويــت عــــام ١٩٩٠، أوفــــد أنــــان إلــى 
الــعــراق لتيسير عـــودة أكــثــر مــن ٩٠٠ 
إلــى أوطانهم  من الموظفين الدوليين 
ولإجــــراء مــفــاوضــات مــن أجــل إطــلاق 
الــرهــائــن الــغــربــيــين. وأثـــنـــاء وجـــوده 
هــــــنــــــاك، ســـــاعـــــد أنـــــــــان عــــلــــى تـــركـــيـــز 
الاهــتــمــام عــلــى مــحــنــة أكــثــر مـــن ٥٠٠ 

ألف من الآسيويين كانوا محاصرين 
الــعــراق والكويت بسبب الأعمال  فــي 
الحربية. وفــي وقــت لاحــق، كــان أنان 
هو أول من شجع حكومة العراق على 
الــنــفــط لتمويل  بــيــع  مناقشة مــســألــة 
مشتريات المعونة الإنسانية، وترأس 
المــتــحــدة للتفاوض  أول فــريــق لــلأمــم 
مع العراق لتحقيق هذه الغاية. وقد 
أثــمــرت تلك المــبــادرة منذ ذلــك الحين 
اتفاق عــام ١٩٩٦ بين حكومة العراق 
والأمـــم المتحدة بــشــأن تنفيذ صيغة 
«الــنــفــط مــقــابــل الــــغــــذاء» وفــقــا لــقــرار 

مجلس الأمن ٩٨٦.
وإلــى جانب مناصبه الرسمية، 
شارك أنان طويلا في مجالات التعليم 
ورعاية وحماية الموظفين الدوليين. 
وســــاهــــم فــــي عـــمـــل مــجــلــس الــتــعــيــين 
والــتــرقــيــة والــفــريــق الــرفــيــع المستوى 
لــلاســتــعــراض (وقــــد رأس كــلــيــهــمــا)، 

والمجلس الإداري والتنظيمي والمالي، 
الــعــام المعنية  وفــي فرقة عمل الأمــين 
الــســلام، والــصــنــدوق المشترك  بحفظ 
للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمــم 
المـــتـــحـــدة. كــمــا عــمــل رئــيــســاً لمجلس 
أمناء المدرسة الدولية للأمم المتحدة 
في نيويورك (١٩٨٧ - ١٩٩٥) ومحافظا 
للمدرسة الدولية فــي جنيف (١٩٨١ 

.(١٩٨٣ -
وتــــســــلــــم أنــــــــان هـــــــذه المـــنـــاصـــب 
المــتــنــوعــة الــتــي لا تــركــز عــلــى مسائل 
التنظيم - الإدارة والميزانية والمالية 
وشؤون الموظفين - فحسب، بل تشمل 
أيضاً قضايا اللاجئين وحفظ السلام.

وأشــــــرف عــلــى عــمــلــيــة الانــتــقــال 
مــن قـــوة الأمـــم المــتــحــدة للحماية في 
يوغوسلافيا السابقة إلى قوة التنفيذ 
الدولية بقيادة منظمة حلف شمال 
الأطلسي عقب توقيع اتفاق دايتون 

للسلام عام ١٩٩٥. وباستثناء الفترة 
التي كــان فيها ممثلاً خاصاً للأمين 
العام في يوغوسلافيا السابقة بين 
عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦، تقلد أنان منصب 
وكــيــل الأمـــين الــعــام لــشــؤون عمليات 
حــفــظ الـــســـلام، وشــغــل لمـــدة عـــام قبل 
ذلــــك مــنــصــب الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
الــســلام. وفي  لــشــؤون عمليات حفظ 
هــذه المناصب عمل على صــوغ نهج 
جديدة للتعامل مع الأوضاع المعقدة 
الـــتـــي اتـــســـمـــت بـــعـــدم الـــيـــقـــين والـــتـــي 
ســـادت عــالــم مــا بعد الــحــرب الــبــاردة 
والذي شهد مستويات لم يسبق لها 
مثيل من التعاون الدولي، فضلاً عن 
انــتــشــار الـــصـــراع عــلــى نــطــاق واســـع 
أزكــت نــاره تأكيدات عنيفة للهويات 
القومية والعرقية. وطوال هذه الفترة 
أنــان على تقوية قدرة  المتقلبة، عمل 
المــنــظــمــة عـــلـــى الاضــــطــــلاع بــبــعــثــات 

الــســلام التقليدية والعمليات  حفظ 
المتعددة المهمات على السواء، وعلى 
الاضطلاع بمهمات جديدة في مجال 
السلم والأمن الدوليين مثل «الانتشار 
الــنــمــو الكبير  الـــوقـــائـــي». ولمــســايــرة 
فــي عـــدد العمليات - حــيــث أنــشــأ ٢٦ 
مــن العمليات الـــــ٤١ فــي تــاريــخ الأمــم 
المتحدة بعد عام ١٩٨٩. وأشرف أنان 
الــذي  على إنــشــاء «مــركــز العمليات» 
يرصد عمليات الأمــم المتحدة لحفظ 
الــســلام عــلــى مـــدار الــســاعــة. كــمــا ركــز 
على تعزيز تأهب المنظمة للاضطلاع 
بعمليات حفظ السلام، فناشد الدول 
الأعضاء أن تضطلع بالتزامات بشأن 
وضع «ترتيبات احتياطية» لتوفير 
الـــقـــوات والمـــعـــدات والمــــــوارد الأخــــرى. 
وحتى ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٩٦، كــانــت ٦٢ دولــــة عــضــواً أكــدت 
استعدادها لتوفير موارد احتياطية 

يبلغ مجموعها نحو ٨٠ ألف عنصر.
ووقــــــــع اخــــتــــيــــار لـــجـــنـــة جـــائـــزة 
نوبل النرويجية على الأمــم المتحدة 
وأمينها العام أنان، تقديراً «لعملهما 
من أجل أن يكون عالمنا أكثر انتظاماً 
وتمتعاً بالسلام». وذكرت اللجنة أن 
الأمم المتحدة هي «اليوم منظمة تقف 
في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق 
الــســلــم والأمـــــن فـــي الـــعـــالـــم، ولــحــشــد 
الإمــكــانــات الــدولــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
الاســتــجــابــة للتحديات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة الــعــالمــيــة». 
وقال أنان في الكلمة التي أعلن فيها 
قبوله للجائزة إنه «يتعين، فوق كل 
اعتبار، السعي من أجل إحلال السلام، 
لأنه الشرط الضروري لكي يتمكن كل 
عضو من أعضاء الجماعة البشرية 
من العيش بكرامة والتمتع بالأمن».

أخبار
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مع الرئيس الكوبي فيدل كاسترو عام ٢٠٠٦ (رويترز) مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام ٢٠٠١ في رام الله (أ.ف.ب) مع الزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديلا عام ٢٠٠٧ (أ.ب)

زعماء العالم ينعون أنان

إن «الدبلوماسي الدولي المتمرس والأمين 
الــعــام الــســابــق لــلأمــم المــتــحــدة الــــذي يحظى 
أول  أنــان كــان  السيد كوفي  باحترام شديد 
مَـــن يشغل هـــذا المــنــصــب المـــرمـــوق مــن دول 
أفريقيا جنوب الصحراء. حقق صيتاً متميزاً 
لبلدنا بهذا المنصب وعبر أدائه وسلوكه في 
أنــان كــان مفعماً بالإيمان  الــدولــيــة.  الساحة 
بقدرة المواطن الغاني على رسم مساره نحو 

التقدم والرخاء».

ماهاما:

أنان «عاش وعمل من أجل السلام 
العالمي والأمن والتنمية المستدامة في 
أوقـــات صعبة للغاية. إنــه فخر لغانا 

ولأفريقيا».

أنشأها نيلسون مانديلا وتتألف من 
شــخــصــيــات عــالمــيــة وكـــان أنـــان عضواً 

فيها:
أنــان دوراً حيوياً في قيادة عمل  «لعب 
منظمة الحكماء وكان صوت القوة والحكمة 
في السر والعلن... فضلاً عن أنه كان مدافعاً 
ثابتاً عن حقوق الإنسان والتنمية وسيادة 
القانون. كوفي أنان كان ملتزماً مدى الحياة 
بقضية السلام وعُرف عنه معارضته القوية 
العراق  العسكري، خصوصاً غــزو  للعدوان 

بقيادة الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣».

مجموعة الحكماء:
«أنــــــان يــمــثــل قــارتــنــا والـــعـــالـــم بــحــفــاوة 
ونزاهة وامتياز... نشكر الله كثيراً على هذه 

النعمة».

البريطانية:
«أنان زعيم رائع ومصلح للأمم المتحدة 
الــذي  العالم  أســهــم بشكل كبير فــي تحويل 
وُلــد  الــذي  العالم  إلــى مكان أفضل عــن  تركه 

فيه».

«فـــرنـــســـا تــثــنــي عــلــيــه. لـــن ننسى 
قــط تــوجــهــه الـــهـــادئ والـــحـــازم لــلأمــور 

والتزامه القوي».

«سنوات كثيرة من حياة هــذا الشخص 
المميز والسياسي العظيم كرسها لخدمة الأمم 
المتحدة. ترأس الأمم المتحدة في وقت عصيب، 
وفعل الكثير لتحقيق غايات وأهداف المنظمة، 
العالمية...  الشؤون  المركزي في  معززاً دورهــا 
إسهاماته الشخصية في بناء إمكانات الأمم 
المــتــحــدة لــحــفــظ الـــســـلام، وكـــذلـــك فـــي تسوية 
عــــدد مـــن الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة، كـــانـــت مهمة 
أنــا معجب بصدق بحكمته  بشكل خـــاص».  
وشــجــاعــتــه، وقــدرتــه على ذلــك اتــخــاذ قـــرارات 
متوازنة حتى في أصعب الأوضاع وأحرجها».

أفريقيا:

«أنــــان كـــان زعــيــمــاً رائــعــاً ودبــلــومــاســيــاً 
فــريــداً... طــرح الأجندة الأفريقية داخــل الأمم 
المتحدة ورفع علم السلام في كل أنحاء العالم».

السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة:
«نــأســى لــوفــاة كــوفــي أنــــان. كـــان رجــلاً 
ـــــى مــعــرفــتــه  كـــريـــمـــاً وفــــضــــيــــلاً»، مـــشـــيـــراً إل
الشخصية به حيث «كان لي شرف الترحيب 
بــه فــي الـــريـــاض مــع مــجــمــوعــة الــحــكــمــاء قبل 
ــــى إدارتــــــه نــقــاشــاً حــول  أســابــيــع قــلــيــلــة»، وإل
الــشــؤون الــعــالمــيــة حــيــث ظــهــر أنـــان باعتباره 

«مواطناً عالمياً مكرساً للسلام العالمي».

للشؤون الخارجية:
«رحـــــــل عـــــن الــــدنــــيــــا بـــعـــد مــســيــرة 

سياسية حافلة... إنه قامة دبلوماسية 
تميز بأدائه في وظيفة شاقة وظــروف 

صعبة».

للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنتهية 
ولايته:

«أنـــــــان أفـــضـــل مـــثـــال عـــلـــى الإنـــســـانـــيـــة 
للكياسة والعطف الإنساني... كلما  ونموذج 
أشعر بالعزلة والوحدة السياسية أخرج للسير 
لفترات طويلة مع أنان في جنيف». وأضاف: 
«أخبرته مرة كيف أن الجميع متبرمون مني، 
فنظر إلى كما ينظر أب لابنه وقال بثبات: إنك 
تفعل الصواب، دعهم يتبرموا، ثم علت محياه 

ابتسامة عريضة».

للأمم المتحدة إلى ليبيا:
«فــقــد الــعــالــم الــيــوم رجـــلاً نبيلاً أمضى 
العمر حتى ساعته الأخيرة عاملاً في سبيل 
السلم والوفاق وحل النزاعات». وأضاف: «كان 
كوفي أنان دمث الخلق، رقيق الشعور، حذقاً 
في التوسط، صبوراً في وجه العقبات، حكيماً 
في التعامل مع المتخاصمين، إنسانياً في رفقة 
الضعفاء، وصديقاً صدوقاً لأزمنة المصاعب 

كما لأيام الطمأنينة».

الدائمة لدى الأمم المتحدة:
أنــان «كــرس حياته لجعل العالم مسالماً 
أنــه «عمل بلا كلل لتوحيدنا  أكثر»، مضيفة 
ولــم يتوقف قط عن المحاربة من أجــل كرامة 

كل شخص».
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العلم في السياسة: إنقاذ العالم أو القضاء عليه؟

حسام عيتاني

حرائق الغابات في كاليفورنيا 
ومــوجــة الــحــرّ فــي أوروبـــا هما لمحة 
عن المستقبل الذي ينتظر الأرض في 
الأعوام المقبلة. ظاهرة «بيت الدفيئة» 
الــتــي سترتفع فيها حـــرارة الكوكب 
درجــــتــــين مـــئـــويـــتـــين، ســــتــــؤدي إلـــى 
تغيرات غير قابلة للانعكاس على 
الــبــيــئــة وعــلــى الــحــيــاة كــمــا يعرفها 

البشر اليوم.
الــتــحــذيــرات مــن سيناريوهات 
شبيهة بأفلام الرعب وقصص نهاية 
العالم، يقول أصحابها إنها تستند 
إلــى حقائق وحسابات علمية، وأن 
الأوان ربــمــا قـــد فـــات بــالــنــســبــة إلــى 
إنــقــاذ بيئة الأرض ووقــف أو إبطاء 
انـــحـــدارهـــا إلــــى عـــالـــم مـــن الــحــرائــق 
الــــهــــائــــلــــة والــــــجــــــفــــــاف والـــتـــصـــحـــر 
ومــوجــات الــحــرّ الــتــي لا تنتهي. في 
المـــقـــابـــل، يــعــتــرض ســيــاســيــون على 
التشخيص المذكور ويحمّلون، على 
غرار ما فعل وزير الداخلية الأميركي 
ريـــــــان زنــــكــــي، الــــخــــبــــراء الــبــيــئــيــون 
المسؤولية عن مدى انتشار الحرائق 
فــي غــابــات كــالــيــفــورنــيــا. البيئيون، 
وفــق الــوزيــر، حــالــوا دون «ترشيق» 
الــــغــــابــــات و«تـــرقـــيـــقـــهـــا» بــرفــضــهــم 
السماح لصناعة الأخشاب بالعمل؛ 
فــيــهــا مـــا رفــــع كــثــافــة الـــغـــابـــات إلــى 
مـــســـتـــويـــات تــجــعــل مــــن أقـــــل شـــــرارة 
سبباً لاندلاع نيران تلتهم مساحات 
شـــــاســـــعـــــة، وتـــــصـــــل إلــــــــى المــــنــــاطــــق 
السكنية التي تضرر أكثر من ألف من 
منازلها، وتسبب في سقوط تسعة 
قتلى. هــذا المــوقــف كــان قــد عبّر عنه 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب الـــذي انتقد 
أســـلـــوب ســلــطــات الـــولايـــة المــنــكــوبــة 
في معالجة الحرائق، مشيراً إلى أن 
رجال الإطفاء يبددون المياه الثمينة 

من دون فائدة.
المــنــاخــي العالمي  عــلاقــة التغير 
بـــحـــرائـــق كــالــيــفــورنــيــا ومــقــدمــاتــهــا 
التي يتبادل السياسيون المحافظون 

والـــــخـــــبـــــراء الـــبـــيـــئـــيـــون الاتــــهــــامــــات 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــــنــــهــــا، وبـــمـــحـــاولـــة 
تــوظــيــف الـــحـــرائـــق فـــي الـــصـــراعـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، تــمــتــد لــتــشــمــل مــوجــة 
الجفاف والحر التي أصابت أوروبا 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، حيث 
بــلــغــت درجـــــات الـــحـــرارة مــســتــويــات 
نــــــــادراً مــــا كـــانـــت لــتــصــل إلـــيـــهـــا فــي 
الأعوام الماضية. وجهة نظر العلماء 
هنا أيضاً كانت، أن على الأوروبيين 
أن يعتادوا على طقس حــار وجــاف 
في الأعوام المقبلة، وأن المناخ العالمي 
لــن يــعــود إلـــى مــا اعـــتـــادت البشرية 
عــلــيــه فــي الـــقـــرون الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
الأســبــاب هــي هــي لــم تتغير: إفـــراط 
الــبــشــر فـــي إنـــتـــاج المــــــواد والـــغـــازات 
الـــحـــافـــظـــة لـــلـــحـــرارة ضـــمـــن الـــغـــلاف 
الــــجــــوي، واجـــتـــثـــاث الـــغـــابـــات الــتــي 
تعتبر رئة العالم ومخزناً لتكديس 

ثاني أكسيد الكربون.
لكن الظواهر الكبيرة نــادراً ما 
تكون موضع اتفاق بين بني الإنسان. 
ذلك أن الظاهرة لا تُعرف فقط بأثرها 
المباشر، بل أيضاً بالجهة المتضررة 
أو المستفيدة منها. وبداهة أن يرفض 
السياسيون المحافظون، على سبيل 
المــــثــــال، الــــرضــــوخ لمــــقــــولات الــتــغــيــر 
الحراري التي قد تودي بمصالحهم 
في الكثير من الصناعات في وقت لم 
يهيئوا أنفسهم فيه بعد للاستثمار 
في صناعات الطاقة البديلة كتوليد 
الــكــهــربــاء مـــن الـــريـــاح أو مـــن أشــعــة 
الشمس. لكن البعد الأهم في السجال 
الدائر اليوم في الغرب حول التغير 
المــنــاخــي وارتـــفـــاع مــعــدلات الــحــرارة 
واقـــتـــلاع الـــغـــابـــات، لا يــقــتــصــر على 
الــتــقــلــيــديــة السياسية  الانــقــســامــات 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــــــين المــــحــــافــــظــــين 
الـــيـــمـــين  بـــــــين  والـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــين، أو 
واليسار، أو بين دعــاة الحفاظ على 
الــثــروات  البيئة ومــؤيــدي اســتــثــمــار 
الــطــبــيــعــيــة إلــــى الـــحـــد الأقــــصــــى. بل 
إن المــســألــة أصبحت تتعلق بموقع 
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة والــتــقــنــيــة مــن 
الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة المـــعـــاصـــرة والمـــركـــز 
الذي يجب أن تحتله العلوم هذه في 
صوغ وتشكيل المجتمعات وقيمها 

وسياساتها العليا. المدارس المهيمنة 
اليوم على السياسات ترفض رفضاً 
قاطعاً التنازل عن أي من مقولاتها 
التي تبلورت في القرنين الماضيين، 
والمـــرتـــبـــطـــة بــتــســيــد الإنــــســــان عــلــى 
الطبيعة وانتصاره النهائي عليها 
وإخــــضــــاعــــهــــا لــــحــــاجــــاتــــه، وحـــتـــى 
لمزاجيته وترفه. في المقابل، تكتسب 
أفــــكــــار تُـــعـــنـــى بـــإيـــجـــاد تــــــــوازن بــين 
الطبيعة وبين البشر، أرضاً جديدة. 
مــــن هــــــذه الأفـــــكـــــار أن المـــبـــالـــغـــة فــي 
استغلال الثروات الطبيعية المحدودة 
وتحميل البيئة أثقالاً لا تطاق على 
شكل تلوث وتدمير لإمكان التجدد 
وامــــتــــصــــاص آثـــــــار تــــزايــــد الـــنـــشـــاط 
البشري، ستؤدي إلى اختلال في أداء 
وظائف الطبيعة، وإلى ظهور حالات 
متطرفة مــن الحر والــبــرد والجفاف 
والسيول في سياق سعي الطبيعية 
إلى استعادة قدر من التوازن الناظم 
لوجودها ذاته. التطرف في الظواهر 
الــطــبــيــعــيــة ســيــفــضــي إلـــــى خــســائــر 
هــائــلــة فــي اقــتــصــادات الــــدول، وإلــى 
اضطرابات سياسية وأمنية واسعة 
الــنــطــاق تــتــركــز فـــي المــنــاطــق الأكــثــر 
تـــضـــرراً، والأقـــــل قــــدرة عــلــى الــتــأقــلــم 
مــع الأوضــــاع الــجــديــدة؛ مــا سيدفع 
بملايين اللاجئين إلى النواحي الأقل 
تــضــرراً مــن التبدل المناخي لتكتمل 
بــــذلــــك دائـــــــــرة الــــهــــجــــرة والـــفـــوضـــى 
والعنف. هل يصح اختصار الصورة 
السابقة بمنافسة غير متكافئة بين 
السياسة وبــين العلم، تقود الأولــى 
إلــــى هــــلاك الــبــشــريــة بــفــعــل الــجــشــع 
والــتــســلــيــم بــــالأمــــر الــــواقــــع ورفــــض 
الــتــغــيــيــر، فـــي حـــين يــســعــى الــثــانــي 
إلــى وقــف عجلة التدهور والانهيار 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو بالأحرى 
بـــين نـــوعـــين مـــن الــســيــاســة يــتــخــذان 
مــوقــفــين متناقضين مــن الــعــلــم ومــن 
مــعــطــيــاتــه؟ لــــلأســــف، إن مــــا يــوجــد 
اليوم على محك السياسات العالمية 
ســيــؤثــر لــيــس عــلــى مـــوازيـــن الــقــوى 
بين دول وإمبراطوريات وليس على 
المــنــافــســة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة، بـــل على 
وجـــود البشرية ذاتــهــا فــي مستقبل 

قد لا يكون بعيداً.

محادثاته مع ميركل تتناول أوكرانيا وسوريا وإيران وخط أنابيب الغاز

بوتين يرقص مع وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها
فيينا: «الشرق الأوسط» 

لـــــــم يــــــعــــــرف مـــــــن قـــــبـــــل أن 
وزيرة خارجية النمسا كارين 
كــنــايــســل صــديــقــة مــقــربــة من 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــــــوتــــــين، لــــكــــن تـــعـــيـــيـــنـــهـــا فــي 
المـــنـــصـــب جـــــاء مــــن قـــبـــل حـــزب 
الحرية اليميني المتطرف، الذي 
يقيم علاقات مع حزب روسيا 
الــروســي، وفــق اتفاق  المتحدة 

تعاون بينهما.
كما أن زعيم حزب الحرية 
ونــائــب المــســتــشــار الــنــمــســاوي 
هــايــنــز كــريــســتــيــان ســتــراتــش 
عبر عن دعم روسيا ودعا لرفع 

العقوبات عنها.
دعوة بوتين لحضور حفل 
زفـــــــاف كـــنـــايـــســـل فــــي الــنــمــســا 
أمــــس (الـــســـبـــت)، يــعــكــس هــذه 
الــعــلاقــة وهــــذا الـــتـــوجـــه، الــتــي 
قـــال مــنــتــقــدوهــا إنــهــا تضعف 
مـــوقـــف الـــغـــرب ضـــد مــوســكــو. 
الــدعــوة فــاجــأت الكثيرين في 
فيينا وموسكو خصوصاً في 
هذا التوقيت الذي يشهد خلافاً 
بين الاتحاد الأوروبي وروسيا 
بــســبــب ضــمــهــا شـــبـــه جـــزيـــرة 
الـــقـــرم وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا. 
ورقـــــص بـــوتـــين مـــع كــنــايــســل، 
فــــــي ســــيــــارة  بــــعــــد أن وصــــــــل 
حاملاً باقة زهور ترافقه فرقة 
غـــنـــائـــيـــة روســــيــــة لــلــمــشــاركــة 
في إحياء الحفل قبل توجهه 
إلـــى ألمــانــيــا لــلــقــاء المــســتــشــارة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل قـــــرب بـــرلـــين. 
وظهرت الوزيرة كنايسل (٥٣ 
عــــامــــاً) فــــي عــــــدة صــــــور وهـــي 
تبتسم مرتدية فستاناً أبيض 
طـــويـــلاً، وتــتــحــدث مـــع بــوتــين 
أثناء رقصهما في الحفل الذي 
أقيم في إقليم ستيريا بجنوب 
الــنــمــســا، فــي حــين كـــان بوتين 
يــصــغــي بــاهــتــمــام. وتـــزوجـــت 

الــــــوزيــــــرة مـــــن رائــــــــد الأعــــمــــال 
فولفغانغ مايلينجر.

وقال المستشار النمساوي 
زيــــــــبــــــــاســــــــتــــــــيــــــــان كــــــــورتــــــــس 
والمــحــافــظــون المهيمنون على 
السياسة الخارجية للبلاد، إن 
موقف النمسا سيظل متماشياً 
مع اتجاه الاتحاد الأوروبي مع 
الإشارة إلى حياد النمسا عبر 
التاريخ وعلاقاتها الدافئة مع 
روسيا. وكان كورتس حاضراً 

في حفل الزفاف.
ــــــــــدى تـــهـــنـــئـــتـــه وزيــــــــرة  ول

الـــخـــارجـــيـــة بـــزفـــافـــهـــا، أشــــاد 
ســــــــتــــــــراتــــــــش، الــــــــــــــذي انـــــضـــــم 
الــنــمــســاوي الحاكم  لــلائــتــلاف 
العام الماضي، بنجاح كنايسل 
فــي «بــنــاء الــجــســور». وأضــاف 
أن التغطية الإعلامية الدولية 
التي حظيت بها زيــارة بوتين 
كــانــت بمثابة تــرويــج لا يقدر 
بــثــمــن لــلــنــمــســا «وطــبــيــعــتــهــا 
الــرائــعــة» المضيافة. ولــم تتبع 
النمسا نهج دول أخرى أعضاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــانــت 
قد طــردت دبلوماسيين روساً 

لــديــهــا بــعــد اتـــهـــام بــريــطــانــيــا 
للكرملين بالتورط في تسميم 
جاسوس روسي سابق وابنته 
في بريطانيا. ونفت موسكو 
بـــوتـــين  هـــــــذا الاتـــــــهـــــــام. وزار 
النمسا فــي يونيو (حــزيــران) 
في أول زيارة له إلى بلد غربي 
بــعــد إعــــــادة انــتــخــابــه رئــيــســاً 

لروسيا.
ولــدى وصوله إلــى برلين، 
قــــالــــت المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنجيلا ميركل إنها ستناقش 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــين 

خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا قـــضـــايـــا 
أوكــــرانــــيــــا وســــوريــــا وإيـــــــران، 
فضلاً عن مشروع خط أنابيب 
الغاز نورد ستريم ٢. وتابعت 
مــيــركــل، وهــي تقف إلــى جــوار 
بــوتــين خـــارج قلعة ميزبيرج، 
أنــــهــــا ســتــثــيــر أيــــضــــاً قــضــايــا 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان والـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة. وأضـــافـــت: «أنــــا مع 
الـــقـــضـــايـــا  الــــقــــائــــل إن  الـــــــــرأي 
الخلافية لا يمكن علاجها إلا 
 

َ
مــن خــلال الــحــوار»، ولــم يتلق

الزعيمان أي أسئلة.

المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الروسي بوتين خلال اجتماعهما قرب برلين أمس (أ.ف.ب)

لاعب الكريكيت السابق يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لحكومة باكستان

كيف يوازن عمران خان بين غضب واشنطن ورضا الصين وسطوة الجيش؟
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تثور مزاعم على نطاق واسع 
بأن الجيش الباكستاني القوي، 
الذي حكم البلاد على مدى نصف 
تاريخها منذ الاستقلال، تلاعب 
فــي انتخابات ٢٥ يوليو (تموز) 
المــــاضــــي لمـــســـاعـــدة حــــــزب حــركــة 
الإنــــــصــــــاف الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــــذي 
يـــقـــوده عـــمـــران خـــــان، الـــــذي أدى 
أمس (السبت) اليمين الدستورية 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء. ويـــوصـــف خــان 
من جانب خصومه بأنه أداة بيد 
الــجــيــش الــقــوي الـــذي وضــعــه في 
سدة الحكم، ليكون بمثابة واجهة 
لــه لمــواصــلــة هيمنته على  مدنية 
الــتــعــرض لمــحــاولــة  الــحــكــم، دون 
انــقــلاب مــبــاشــر مثلما حـــدث في 

الماضي.
يتحمل خـــان المــســؤولــيــة في 
وقت يعاني فيه الحساب الجاري 
مــن عجز متصاعد، وأزمـــة طاقة 
قـــائـــمـــة مـــنـــذ وقــــــت طـــــويـــــل، تــلــك 
ستكون بمثابة اختبارات مبكرة 
لمـــــهـــــاراتـــــه فـــــي قـــــيـــــادة الــســفــيــنــة 
الباكستانية عبر أمواج متلاطمة. 
ومع ذلك، يعتقد كثير من الخبراء 
أن أبرز التحديات التي يواجهها 
خان تتمثل في الخروج من تحت 
العباءة العسكرية، إذا أراد إحداث 

تحول في باكستان.

يــــقــــول المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
ريــــحــــان ســــــــاروار إن «مـــــا نــظــر 
إلـــيـــه عـــلـــى أنـــــه نــقــطــة قـــــوة فــي 
فـــــــوزه (خــــــــان) بـــالانـــتـــخـــابـــات، 
ســــوف يــتــحــول الآن إلــــى عــبء 
ثقيل»، مشيراً إلى دعم الجيش 
المـــــزعـــــوم لــــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات. 
ويـــضـــيـــف ســـــــــاروار، المــحــاضــر 
في العلوم السياسية بجامعة 
سارهاد في بيشاور، قائلاً في 
تــصــريــحــات لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «ســوف يتعين عليه 
أن يثبت أنـــه قـــادر عــلــى اتــخــاذ 
قـــــــــرارات مـــســـتـــقـــلـــة». ويــمــضــي 
ساروار قائلاً لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «نــجــاح خــان في 
مهمته سوف يعتمد على مدى 
الوقت الذي سوف يستغرقه في 
الــتــخــلــص مـــن نــفــوذ الــجــيــش». 
وأدى خــان اليمين الدستورية 
أمــــــــام الــــرئــــيــــس الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
مــــمــــنــــون حــــســــين فـــــي احـــتـــفـــال 
بالعاصمة إسلام آباد، بحضور 
قـــــــادة ســـيـــاســـيـــين وعــســكــريــين 
ونجوم رياضة ودبلوماسيين 

سابقين.
ويتعين على خان أن يبدي 
اســــتــــقــــلالــــه مـــــن أجـــــــل تــحــســين 
العلاقات مع الهند وأفغانستان، 
اللتان تتهمان  وهما الجارتان 
باكستان باستخدام المسلحين 
الإسلاميين ضدهما. لقد أعلن 
خــــان فـــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا 

بمناسبة فوزه في الانتخابات 
أنه سوف يسعى من أجل إقامة 
علاقات أفضل مع جارته الهند 
المسلحة نــوويــاً. قــد يــضــع هــذا 
التعهد خــان فــي مــوقــف صعب 
مع الجيش الباكستاني، الذي 
ينظر إلى الهند على أنها عدو 
لـــــــدود، حـــيـــث عــــــارض الــجــيــش 
خــطــوة رئــيــس الــــوزراء السابق 

نـــــــــــواز شـــــــريـــــــف، عـــــنـــــدمـــــا قـــــرر 
المـــشـــاركـــة فـــي تــنــصــيــب نــظــيــره 
الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي عــام 

.٢٠١٤
المـــرة الأولـــى التي  تعد تلك 
يقود فيها خان بلاده سياسياً، 
ولــكــن ســبــق لــه أن وضــعــهــا في 
الصدارة رياضياً في كأس العالم 
للكريكيت عــام ١٩٩٢. بــدأ خان 

السباق على المضمار السياسي 
قــبــل ٢٠ عـــامـــاً، واضـــعـــاً نصب 
الـــوزراء،  عينيه منصب رئيس 
ليتولى مهمة تتسم بالصعوبة، 
نــظــراً لمــا يكتنفها مــن تحديات 
دبلوماسية واقتصادية، بينما 
تعاني باكستان من حالة عدم 
اســتــقــرار مــزمــنــة وعــنــف يثيره 

المسلحون المتطرفون.

لـــقـــد نــــاقــــش حـــــزب خـــــان فــي 
البداية دعوة مودي للمشاركة في 
احتفالات تنصيبه، ولكنه قرر في 
نهاية المطاف التخلي عن ذلك، في 
خــطــوة وصــفــهــا مــنــتــقــدون بأنها 
أول استسلام لسياسات الجيش.

يــقــول مــحــلــل شــــؤون الــدفــاع 
طــــلــــعــــت مــــــســــــعــــــود، الـــــــــــذي كـــــان 
يعمل بــرتــبــة جــنــرال فــي الجيش 

الباكستاني: «إن الجيش يهيمن 
عـــــلـــــى الـــــــوضـــــــع وســـــــــــوف يـــبـــقـــى 
كــــــذلــــــك». وأضـــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أن 
خـــان ســـوف ينتظر ٦ أشــهــر قبل 
أن يـــبـــدأ فــــي إثــــبــــات ذاتـــــــه، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــمــوضــوعــات الــســيــاســة 

الخارجية».
يــقــول الخبير  ومـــن جــانــبــه، 
الاقتصادي أجمل خان، إن تطبيع 
العلاقات الدبلوماسية والتجارية 
مع الهند يعد هو الخيار الوحيد 
أمام باكستان، إذا أرادت الخروج 
من الأزمــة الاقتصادية. وأضــاف: 
«الــــتــــجــــارة الإقـــلـــيـــمـــيـــة يــمــكــن أن 
تـــســـاعـــد بـــاكـــســـتـــان فـــــي تـــجـــاوز 
نـــســـب الـــعـــجـــز المــــالــــي الـــهـــائـــلـــة». 
وسجل معدل العجز في الحساب 
الجاري بباكستان ١٦ مليار دولار 
فــي الــعــام المــالــي الـــذي انتهى في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، وهــو 

الأعلى في تاريخها.
المــالــي إلى  ارتــفــع العجز  لقد 
أكــثــر مـــن ٦ فـــي المـــائـــة مـــن الــدخــل 
الـــقـــومـــي، مـــا اضــطــر إســــلام آبـــاد 
إلـــى الــتــوجــه نــحــو الاقـــتـــراض من 
المانحين الدوليين، مثل صندوق 
النقد الــدولــي. وفــي الــوقــت الــذي 
الــجــديــدة في  تخطط فيه الإدارة 
باكستان من أجل الحصول على 
إنــقــاذ مالي تصل قيمتها  حزمة 
إلــى ١٢ مليار دولار من صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، تـــحـــذر الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن مـــغـــبـــة اســــتــــخــــدام 

هــذه الأمــــوال فــي ســـداد الــقــروض 
الصينية.

والـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
الـــقـــروض مـــن الـــصـــين، الـــتـــي هي 
بصدد التعهد ببناء مشروعات 
فــي بــاكــســتــان تــقــدر قيمتها بـــ٦٢ 
بــيــنــهــا طــريــق  مــلــيــار دولار، مـــن 
تــجــارة بــريــة وبــحــريــة تــصــل إلــى 
الأســـــــــــواق فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأوروبـــــا وأفــريــقــيــا، يــعــد الخيار 
الــــــذي تـــتـــم دراســــتــــه حـــالـــيـــاً بــعــد 
اعــتــراض الــولايــات المــتــحــدة على 

قرض صندوق النقد الدولي.
يـــقـــول مـــســـعـــود: «إنـــــه وضــع 
يــبــعــث عــلــى الــقــلــق الـــبـــالـــغ... إنــه 
سيكون اختباراً لقدرة خان على 
تحقيق التوازن في العلاقات مع 
الــولايــات المتحدة والــصــين». لقد 
اتــهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب باكستان بــدعــم المسلحين 
فــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه الـــقـــومـــيـــة 
الجديدة عام ٢٠١٧، وقام بعد ذلك 
بخفض حجم المــســاعــدات المالية 
لها، وأصدر أوامره أخيراً بتجميد 
برنامج قائم منذ عقود لتدريب 
أفراد القوات المسلحة الباكستانية 
الــدفــاع الأميركية.  على يد وزارة 
الـــــولايـــــات  يــــقــــول مــــســــعــــود: «إن 
المــتــحــدة تشعر بالغضب وتــريــد 
مـــــن بـــاكـــســـتـــان مـــســـاعـــدتـــهـــا فــي 
أفغانستان... إن إصلاح العلاقات 
مــع واشنطن ســوف يتطلب قــدراً 

كبيراً من المهارة».

رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان (أ.ف.ب)

الصين تصف تقرير «البنتاغون»
عن نيات جيشها بأنه «مجرد تكهنات»

تــقــريــراً للبنتاغون  الــصــين  بكين - «الشرق الأوســط»: وصــفــت 
يقول إن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، بــأنــه «مــجــرد تــكــهــنــات». وقــدمــت وزارة 
الدفاع الصينية شكوى للولايات المتحدة بشأن تقرير وزارة الدفاع 
الأميركية. وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان في ساعة متأخرة 
من مساء الجمعة، إن تقرير البنتاغون أســاء تفسير نيات الصين 
الاســتــراتــيــجــيــة وضــخــم «مـــا يسمى الــتــهــديــد الــعــســكــري الصيني». 
وأضافت أن «الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا وقدم 
الــذي ورد في  احتجاجات قوية للجانب الأمــيــركــي»، وأن «الانتقاد 
التقرير الأميركي مجرد تكهنات». وصدر هذا التقييم في وقت تتزايد 
فيه حدة التوترات بين الصين وأميركا بسبب التجارة، وقد ورد ضمن 
تقرير سنوي سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي 
بإنفاق دفاعي قدره البنتاغون بأنه تجاوز ١٩٠ مليار دولار في ٢٠١٧.

ألمانيا ترى فرصاً لإرسال قوات أممية إلى أوكرانيا
الــــنــــزاع الأوكـــــرانـــــي ســيــكــون من  ـــط»:  برلين - «الــشــرق الأوس
الــتــي تجريها المستشارة  المــوضــوعــات الرئيسية لمــحــادثــات 
أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين. 
لكن قبل اجتماع ميركل - بوتين، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس عن تفاؤله إزاء إمكانية إحــراز تقدم في حل النزاع الأوكراني. 
وقال ماس، في تصريحات لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية المقرر 
صدورها اليوم (الأحد)، إن هناك فرصاً لإرسال قوات أممية لأوكرانيا، 

موضحاً في المقابل أن التصورات بشأن طبيعة هذه المهمة لا تزال 
متباعدة إلى حد كبير. وأضاف: «لذلك نتفاوض حول ذلك مع كييف 
وموسكو». وذكر ماس أن هدف ألمانيا سيظل تحقيق الاستقرار في 
أوكرانيا وتطبيق هدنة وفض الاشتباك. وقال: «إذا تم نجاح تطبيق 
اتفاقية مينسك، سيكون بمقدورنا التفاوض على إنهاء العقوبات، 
لكن بعد تطبيق الاتفاقية». وأكد ماس أن الحكومة الألمانية ستظل 
متمسكة برفض الاعتراف بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم أمراً 
واقــعــاً، رغــم دعــوة بعض الساسة حتى مــن داخــل حزبه الاشتراكي 

الديمقراطي إلى ذلك.

المعارضة المالية تحتج على إعادة انتخاب كيتا
باماكو - «الشرق لأوسط»: تلبية لدعوة زعيم المعارضة سومايلا 
الـــدورة  لــم يحصل إلا على ثلث الأصــــوات فــي  الـــذي  سيسيه 
الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت فــي ١٢ أغــســطــس (آب)، 
تظاهر محتجون أمس (السبت) أمام بلدية العاصمة، التي أمّن عشرات 
الشرطيين حمايتها مزودين أدوات مكافحة الشغب، بحسب ما أفاد 
مــراســلــو وكــالــة الصحافة الفرنسية. واعــتــبــر المحتجون على إعــادة 
انتخاب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أنها «غير قانونية»، بعد يومين 
على إعلان النتائج الرسمية التي لا تزال مؤقتة. وتضاعفت صيحات 
المتظاهرين «إبراهيم أبو بكر كيتا سارق» عند مرور سريع لسومايلا 
سيسيه بينهم. وسار على رأس الحشد الناشط ومقدم البرامج الإذاعية 
راس باث الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب المالي. وقالت العضو 
المــعــارضــة الرئيسي فاطوماتا كوناتي  فــي المكتب السياسي لــحــزب 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الحكم غير قانوني. هذه المرة دورنا، 

نحن ربحنا، نواصل مسيراتنا حتى استقالة الحكومة».

غموض مستقبل الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا

بريتوريا - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة 
«إبسوس» غموض مستقبل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
الحاكم فــي جنوب أفريقيا، بسبب مسائل تتعلق بالقيادة 
داخــل الحزب. ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن المؤسسة قولها 
في بيان عبر البريد الإلكتروني: «تتفق قطاعات أكبر من المؤيدين 
لحزبي المعارضة الرئيسيين: التحالف الديمقراطي ومقاتلي الحرية 
الاقتصادية، على أن المؤتمر الوطني الأفريقي يواجه مستقبلاً مبهماً، 
ولكن من المثير للاهتمام ملاحظة أن أكثر من نصف أنصار المؤتمر 
الوطني الأفريقي، ٥٢ في المائة، يتفقون أيضاً على ذلك»، دون أن يقدم 
البيان تفاصيل عن مسائل القيادة التي تسببت في أكثر المخاوف. 
وأفـــــادت «إبـــســـوس» بـــأن المــشــاركــين فــي الاســتــطــلاع أعــطــوا سيريل 
رامافوسا الذي تولى رئاسة البلاد في فبراير (شباط) الماضي، تقييماً 
«مرتفعاً للغاية» وزاد الدعم له العام الحالي. وجاء الدعم للرئيس «من 
الدولة بأكملها، ولكنه كان أقل قليلاً في أقاليم إيسترن كيب ووسترن 
كيب وكوازولو - ناتال، رغم أن أداءه لا يزال أفضل من غيره من القادة 

السياسيين في كل الأقاليم».

رئيسة الأرجنتين السابقة
تدافع عن نفسها في قضية «دفاتر الفساد»

كتبت رئــيــســة الأرجــنــتــين  ــط»:  بوينس آيرس - «الشرق الأوس
السابقة كريستينا كيرشنر على حسابها على موقع «تويتر» 
رداً على الاتهامات بالفساد التي وجهها إليها مشتبه بهم 

قــرروا التعاون مع القضاء: «لــم يسبق أن دفــع أحــد لي (أمـــوالاً) كي 
أوقع مرسوماً أو آخر ولا ليحصل على خدمات من حكومتي». وتدافع 
كيرشنر عن نفسها في القضية المعروفة بقضية «دفاتر الفساد»، 
«مصالح اقتصادية مركزة  ها مرتبطة بـ

ّ
مؤكدة أن الاتهامات بحق

وواسعة النفوذ» هدّدتها أثناء ولايتها الرئاسية. ومنذ ١ أغسطس 
(آب)، اعتقل عــدد مــن أصــحــاب الــشــركــات فــي إطـــار فضيحة «دفــاتــر 
الــفــســاد»، الــتــي يتحدث فيها ســائــق نــائــب وزيـــر عــن نقل أمـــوال من 
شركات كبرى للأشغال العامة إلى وزارات أو المقر الرئاسي الذي كان 
يشغله نستور وكريستينا كيرشنر اللذان حكما الأرجنتين بين عامي 
٢٠٠٣ و٢٠١٥. وبحسب المدعي العام كارلوس ستورنيلي، ترتفع قيمة 

هذه الرشى إلى ١٦٠ مليون دولار على الأقل.

معارضة نيكاراغوا مستعدة للمفاوضات
نــيــكــاراغــوا عن  أعــربــت مــعــارضــة  ــط»:  ماناغوا - «الشرق الأوس
استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، وحثت الحكومة 
عــلــى اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات، الــتــي تــهــدف إلــــى إنـــهـــاء الأزمــــة 
السياسية في البلاد. وفي خطاب إلى الرئيس، دانييل أورتيغا، حث 
التحالف المدني من أجل العدالة والديمقراطية المعارض، الذي يضم 
الــخــاص والفلاحين  الــطــلاب والمجتمع المــدنــي والــقــطــاع  ممثلين عــن 
على استئناف المــحــادثــات، بــوســاطــة الكنيسة الكاثوليكية. ودعــا 
التحالف إلى إنهاء العنف الدائر منذ أشهر، وإطلاق سراح السجناء 
السياسيين، بالإضافة إلى إجــراء انتخابات مبكرة. وتشهد الدولة 
الواقعة بأميركا الوسطى اضطرابات منذ ١٨ أبريل (نيسان)، عندما 
انــدلــعــت مــظــاهــرات ضــد إصــــلاح المــعــاشــات قــتــل خــلالــهــا نــحــو ٤٥٠ 

شخصاً، حسب جماعات حقوقية.
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تركيا... أزمة اقتصادية أم مؤامرة؟! إدمان التخريب... قطر أنموذجاً
بعد ستة أسابيع من إعادة انتخاب 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان رئــيــســاً لــبــلاده، 
تشهد الليرة التركية انحداراً رهيباً لم 
الــتــركــي، بعد  يعرف مثيله الاقــتــصــاد 
انخفاضها أكثر من ٤٠ في المائة منذ 
بداية العام، قبل أن تأتي القشة التي 
قصمت ظهر البعير بتطبيق العقوبات 
الأميركية، مع التذكير هنا بأن الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الألمـــنـــيـــوم والــحــديــد 
الصلب التركي، ليست كامل القصة في 
الأزمة التي تعصف بالاقتصاد التركي 

بل جزء منها.
لم يتأخر الساسة الأتراك في الرد، 
وعلى رأسهم إردوغان ورئيس وزرائه 
ووزيــر خارجيته، في توجيه أصابع 
الاتــهــام إلــى وجـــود مــؤامــرة، وأن ذلك 
أفــضــى إلـــى هـــذه الــحــالــة المــزريــة التي 
بلغها الاقتصاد التركي، الذي أساساً 
يكابد ديــونــاً خارجية عالية للغاية، 
وتضخماً مرتفعاً بشكل حاد بنحو ١٥ 
في المائة («ستاندرد أند بورز» توقعت 
إلــى ذروتـــه عند  أن التضخم سيصل 
٢٢ في المائة على مدار الأشهر الأربعة 

المقبلة).
المــؤامــرة كان  وبالطبع، فــإن مبرر 
الأســهــل تــنــاولاً لــدى سياسيي أنقرة، 
بــــدلاً مـــن الاعــــتــــراف بــمــا يـــحـــدث، كــان 
الــصــعــب عليهم الإقــــرار بهشاشة  مــن 
الاقــتــصــاد الــتــركــي الــــذي كـــان آخـــر ما 
يحتاج إليه في هذه المرحلة الحساسة، 
قرارات سياسية متهورة تصل بالبلاد 

إلى حافة الهاوية.
إردوغــان الــذي فاز منذ عام ٢٠٠٢ 

انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، وثــلاث  بخمسة 
دورات من الانتخابات المحلية، واثنين 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــالاقــتــراع 
الشعبي واستفتاءين بين عامي ٢٠٠٢ 
فـــي نــجــاحــاتــه  اعــتــمــد  وأوائــــــل ٢٠١٨، 
السابقة كلياً على التحسن الاقتصادي 
الــذي حققه فــي بــلاده كبوابة  الكبير، 
لصعود نجمه على الساحة السياسية.

يتساقط خصومه وحلفاؤه داخل 
الحزب وخارجه إلا هو الوحيد الباقي، 
تـــــارة رئــيــســاً لــــلــــوزراء وتــــــارة زعــيــمــاً 
لــلــحــزب وتـــــارة ثــالــثــة رئــيــســاً لــلــبــلاد. 
يتغير الطربوش والزعامة ثابتة. مَن 
أســهــم فــي تحقيق النمو الاقــتــصــادي 
وتحسين مستويات المعيشة، عندما 
ت الساعة، وأتت اللحظة التي ينتهي 

ّ
دق

فيها شهر العسل لاقتصاد بلاده، رمى 
الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الــشــمــاعــة الــشــهــيــرة 
«المؤامرة»، متخلصاً من عبء الانكسار 
الاقتصادي على يدي الشخص نفسه 

الذي أسهم في صعودها، مع عدم إغفال 
أن اللغة الشعبوية تعجب الجماهير، 
الــغــرب الإمبريالي  الــلــوم على  وإلــقــاء 
تــطــرب لــه الآذان، لــذلــك ومــع أن الأزمــة 
الاقتصادية في تركيا غير مسبوقة، 
فإن خيارات الرد من السلطات النقدية 
والمــالــيــة شبه مشلولة، فــلا أحــد يريد 
مـــواجـــهـــة الأزمــــــة بــحــلــول اقــتــصــاديــة 
ضـــروريـــة، مــثــل التقشف الاقــتــصــادي 
أو رفــع أســعــار الــفــائــدة أو كبح النمو 

الاقتصادي قليلاً.
الـــصـــحـــوة  إلــــــــى  نـــشـــيـــر  بــــقــــي أن 
الــقــطــريــة ودعــمــهــا لتركيا فــي أزمتها 
هــذه، بعد أن انتقدت بعض الصحف 
التركية الدوحة على «نكران الجميل»، 
والــــتــــزامــــهــــا الــــصــــمــــت تــــجــــاه الأزمـــــــة 
الاقتصادية التي تعانيها تركيا، وعلى 
أثــر ذلــك، تحركت الــدوحــة بسرعة من 
أجل إنقاذ حليفتها، لكن الخبر السيئ 
الـــ١٥ مليار دولار التي وعدت  هنا أن 
القليل، فما  باستثمارها لن تفعل إلا 
يــحــتــاج إلـــيـــه الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي من 
يُقدّر  دعم اقتصادي وبصورة عاجلة 
فـــإذا أضفنا  بنحو ١٥٠ مليار دولار، 
أن الــشــركــات الــتــركــيــة تــعــدّت ديــونــهــا 
٣٤٠ مــلــيــار دولار، فليس هــنــاك دولــة 
فــي الــعــالــم مهما كــانــت قــويــة وغنية، 
تــســتــطــيــع أن تـــقـــدم مـــثـــل هـــــذا الـــدعـــم 
المالي الهائل السريع، سوى صندوق 
الــدولــي، وهــو مــا ترفضه أنقرة  النقد 
حتى الآن، لقناعتها وإصــرارهــا على 
أن الأزمــة ليس اقتصادية أبــداً، وإنما 

مؤامرة سياسية.

مهما أهدرت قطر من المليارات، 
فــــــالأمــــــوال لا يــمــكــنــهــا أن تــشــتــري 
الــزعــامــة، وقــطــر لا تــريــد أن تــواجــه 
واقعاً جديداً فرض نفسه؛ إذ تبخر 
وبــــــأســــــرع مـــــن الـــــبـــــرق مـــشـــروعـــهـــا 
الــــتــــخــــريــــبــــي الـــــــــذي صـــــرفـــــت عــلــيــه 
المليارات هباءً منثوراً، واليوم قطر 
كالسفيه الذي يضحك عليه الجميع 
ويبتزه مُصرّاً على الاستمرار فيما 
انتهى، يعدونه بما لا يملكونه، وهو 
مــســتــمــر بـــالـــدفـــع، مــســتــغــلــين نقطة 
ضعف هذا النظام ورغبته الجامحة 

في الزعامة الوهمية.
مبعوثو قطر محملين بالحقائب 
المليئة دولارات يتنقلون من عاصمة 
إلـــــى عـــاصـــمـــة يـــســـتـــجـــدون الــــدعــــم، 
اتــفــاق صلح،  يدفعون لتخريب أي 
وتـــؤخـــذ مــنــهــم الأمـــــــوال ويـــعـــودون 
ذليلين للدوحة، هنا ملايين وهناك 
مليارات، ويعود مندوبوها بحقائب 

فارغة وبرفض للمساعدة!
الـــتـــحـــالـــف الــــربــــاعــــي يـــؤرقـــهـــا 
باستعادته زمــام المبادرة وتصديه 
لمشروعها، وكالطفل الأرعن تحاول 
قــــطــــر الــــتــــخــــريــــب حـــيـــثـــمـــا يــنــجــح 
الــــتــــحــــالــــف، لـــــذلـــــك أيــــنــــمــــا وُجـــــــدت 
جهود عربية لإعــادة ترتيب البيت 
العربي، مصرية كانت أم سعودية 
أم إماراتية، سترى قطر تدخل على 
الخط فقط لتعاكس الأمر، محاولة أن 
تجد لها موقعاً قيادياً، وإفساد أي 
اتفاق يبرمه التحالف، والمأساة أنها 
في كل مرة لا تخرج في محاولاتها 

هذه إلا بإهدار المزيد 
من المليارات دون أن 

تمنح ذلك الدور.
بـــعـــد مــــحــــاولات 
التخريب الفاشلة في 
الــســودان والصومال 
وجـــيـــبـــوتـــي، وفــيــهــا 
كلها دفعت المقسوم، 
جـــــــنّ جـــنـــونـــهـــا حــين 
عـــــلـــــمـــــت بــــالــــجــــهــــود 
المـــــصـــــريـــــة لمـــســـاعـــدة 
قــــــــــطــــــــــاع غــــــــــــــــزة فــــي 
اســــتــــعــــادة أنـــفـــاســـه، 

وحين بلغها أن المخابرات المصرية 
تــضــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة مـــع كل 
الأطـــــراف عــلــى اتــفــاق هــدنــة طويلة 
الأمــد بــين إسرائيل وحــركــة حماس 
في قطاع غزة، الذي يسكنه مليونا 
نـــســـمـــة، ســــارعــــت بــــعــــرض نــفــســهــا 
للوساطة بين إسرائيل و«حماس»، 
وكشفت سرها القناة الإسرائيلية 
العاشرة عن لقاء ســري جمع وزير 
الــدفــاع أفيغدور ليبرمان بمبعوث 
قــــــطــــــري فـــــــي قــــــبــــــرص فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي بـــحـــثـــا خــلالــه 
الــوضــع فــي غــزة وآفـــاق الــهــدنــة بين 

إسرائيل و«حماس».
«فــــــي تـــفـــاصـــيـــل الــــلــــقــــاء، قــالــت 
الــــقــــنــــاة، إن لـــيـــبـــرمـــان اجـــتـــمـــع مــع 
المــبــعــوث الــقــطــري الــخــاص ورئــيــس 
اللجنة القطرية لإعــادة إعمار غزة، 
محمد العمادي، يوم ٢٢ يونيو في 

مطار نيقوسيا بقبرص».

والمـــــــخـــــــجـــــــل فـــي 
هـــــذا الــــعــــرض رفـــض 
إســـرائـــيـــل اقــتــراحــات 
قطر للتوسط بينها 
وبـــــــــــين «حـــــــــمـــــــــاس»، 
وقـــــــــــــــررت مـــــواصـــــلـــــة 
الاعتماد على وساطة 
القاهرة، وفقاً للقناة 

العاشرة.
لا أحد يثق بقطر 
حتى «حماس» التي 
تــأخــذ مــن قطر المــال، 
لـــــكـــــن فــــــــي المـــــســـــائـــــل 
الجدية التي تتطلب الالــتــزام تلجأ 

لمصر!
الــــدول مع  وهــكــذا تفعل جميع 
قــطــر، تــأخــذ منها المـــال ثــم تنحيها 

جانباً في التقاطعات الجدية.
ومــؤخــراً دفــعــت قطر ١٥ مليار 
دولار لتركيا صاغرة نظير حماية 
تــركــيــا لــنــظــامــهــا، وشــيــخــهــا يسير 
خــــلــــف الــــزعــــيــــم الــــتــــركــــي مـــرتـــبـــكـــاً، 
معرّضة تحالفها الأميركي - القطري 

للخطر.
ودفـــعـــت لــبــعــض أعـــضـــاء حــزب 
المـــؤتـــمـــر فــــي صـــنـــعـــاء كــــي لا يــكــمــل 
اتفاق القاهرة، ويتصالح «المؤتمر» 

مع الشرعية 
الــيــمــنــيــة لــتــوحــد الــجــهــود ضد 
الــحــوثــيــين؛ إذ كــشــف الـــقـــيـــادي في 
حـــــــزب المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي الـــــعـــــام، 
مــحــامــي الــرئــيــس الــيــمــنــي الـــراحـــل، 
مــحــمــد المــــســــوري، عـــن أن المـــنـــدوب 

الــقــطــري فــي صنعاء يعمل بوتيرة 
عالية لاستقطاب قــيــادات وأعضاء 
الــعــام، وقـــال على  المــؤتــمــر الشعبي 
«فـــيـــســـبـــوك»، إن المــــنــــدوب الــقــطــري 
يـــســـعـــى بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لإعـــــاقـــــة أي 
تكاتف للمؤتمريين، ويحرص بقوة 
على تفكيك «المؤتمر»، والله وحده 
يعلم كم دفعت لتحقيق هذا الهدف 

«السامي».
وتــدفــع لإيـــران بــزيــادة ميزانها 
التجاري معها، حيث ذكرت الوكالة 
الأنباء الإيرانية في مايو (أيار) من 
هــــذا الـــعـــام، أن وفــــداً إيـــرانـــيـــاً يضم 
٧٠ من الخبراء ورجــال الأعــمــال من 
القطاعات الخاصة والعامة برئاسة 
مــســاعــد وزيــــر الــصــنــاعــة والمــنــاجــم 
والــتــجــارة محمد رضــا فــيــاض؛ لأن 
تعاوناً وثيقاً بين إيــران وقطر أخذ 
منحى جديداً، ويتحرك نحو تعزيز 
العلاقات، وقــد بلغت قيمة التبادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن خـــلال الــعــام 

الماضي ٢٥٠ مليون دولار.
قطر مستعدة أن تدفع للشيطان 
إن اســتــدعــى الأمــــر؛ تــدفــع مــا تحت 
الأرض وما عليها مما تملكه، فقط 
كـــي تــســد بـــه عــطــشــهــا لــحــلــم تبخر 
الــتــدمــيــر الممنهج  كـــالـــســـراب.. حــلــم 
لسائر دول العربية، إذ وقفت دول 
لــهــذا بالمرصاد،  الــربــاعــي  التحالف 
وكشفتها أمام العالم وعرّت إرهابها 

وشيطنتها.
وســيــســتــنــزفــهــا الـــجـــمـــيـــع كــمــا 

يستنزف تاجر المخدرات مدمنها!

سلمان الدوسري سوسن الشاعر

ة
ّ
تشويه سمعة العلوم الاجتماعي

هل الولايات المتحدة تتحول إلى اقتصاد النفط؟

الــعــلــوم الإنسانية  تــتــعــرض 
والاجتماعية في البلدان العربية 
إلى ما يمكن أن نصفه بالحملة 
الشرسة الممنهجة، هدفها الحط 
مـــــن شـــــــأن الــــعــــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة 
والاجتماعية. أي أننا نعرف منذ 
سنوات تحولاً كبيراً في مستوى 
كيفية تمثل تلاميذنا وطلبتنا 
لــــعــــلــــوم الإنـــــــســـــــان والمــــجــــتــــمــــع، 
فنلاحظ ظهور تمييز تراتبي بين 
العلوم التجريبية والرياضيات 
والعلوم الاجتماعيّة، إلى درجة 
أن المـــــتـــــداول الــــيــــوم فــــي الــحــس 
المــشــتــرك لمجتمعاتنا أن العلوم 
وجهة  هــي  العلمية  التجريبية 
المتفوقين، في حين أن الذين من 
تــســعــفــهــم نــتــائــجــهــم الــهــزيــلــة أو 
المـــتـــوســـطـــة ســـيـــكـــون مــســتــقــرهــم 
الــــجــــامــــعــــي فــــــي اخــــتــــصــــاصــــات 

تنتمي إلى العلوم الاجتماعيّة.
هـــنـــاك ســـــوء تـــقـــديـــر ونـــفـــور 
مــــــن اخـــــتـــــصـــــاصـــــات مــــثــــل عــلــم 

النفس وعلم الاجتماع والتاريخ 
والـــجـــغـــرافـــيـــا والـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
والــــحــــضــــارة والـــفـــلـــســـفـــة. وهــمــا 
نــتــيــجــة أســـبـــاب عــــدّة مـــن بينها 
تراجع تصور المخيال الاجتماعي 
الـــــعـــــام والأســــــــــري أيــــضــــاً وعـــــدم 
حـــاجـــة ســـــوق الـــشـــغـــل إلـــــى هـــذه 

الاختصاصات.
السؤال هل أن ما يُبذل منذ 
سنوات من جهد للحط من قيمة 
ووظــيــفــيــة الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
يــــــــنــــــــدرج فـــــــعـــــــلاً فــــــــي الاتـــــــجـــــــاه 

الصحيح؟
ــــــــــــه فــــــــي عــــقــــود 

ّ
صــــحــــيــــح أن

الثمانينات والتسعينات حدث 
نوع من الطفرة في عدد خريجي 
الــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــشــلــت 
أســـــــــــواق الــــشــــغــــل الــــعــــربــــيــــة فــي 
اســتــيــعــابــهــم الــشــيء الــــذي جعل 
مـــــن الاخــــتــــصــــاصــــات المـــــذكـــــورة 
آلياً للبطالة المزمنة،  جــواز سفر 
ولكنْ هناك فرق شاسع بين إجراء 

تـــعـــديـــلات فــــي مـــســـتـــوى تـــوزيـــع 
الــطــلــبــة حـــســـب الاخـــتـــصـــاصـــات 
والانــــــخــــــراط فــــي ثـــقـــافـــة تــحــقــيــر 
الــــعــــلــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــلـــغـــة 
الــعــربــيــة والـــتـــاريـــخ والــفــلــســفــة. 
فنحن أمام سلوك يتناول المعرفة 

بكثير من الجهل والتمييز.
وكي نفهم الخلل الذي أصاب 
تـــصـــور مــجــتــمــعــاتــنــا وطــلــبــتــنــا 
المــذكــورة، يكفي  للاختصاصات 
أن نـــتـــأمـــل حـــالـــهـــا فــــي الـــبـــلـــدان 
المــتــقــدمــة وصـــاحـــبـــة الإنــــجــــازات 
العلمية والابتكارات. تلك البلدان 
التي لم تغتر للخطوات الجبارة 
الــتــي حققتها فــي مــجــال العلوم 
التجريبية والتقنية، ولــم تنسَ 
أن الفلسفة هي أصل العلوم، وأن 
مَلَكة التفكير لا تعطي أرقــى ما 
لديها إلا بتكوين معرفي عميق.

والمشكلة الأكبر أن التهميش 
المـــــمـــــارس ضـــــد عــــلــــوم الإنــــســــان 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع بــــشــــكــــل عـــــــــــام، هـــو 

تــــهــــمــــيــــش يـــســـيـــر 
عــــكــــس الــــحــــاجــــة؛ 
فــنــحــن الــــيــــوم فــي 
أمــس الحاجة إلى 
العلوم التجريبية 
والتقنية والعلمية 
وأيــضــاً فــي حاجة 
أكــيــدة إلــى العلوم 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
أن لدينا  باعتبار 
مـــشـــكـــلات ثــقــافــيــة 
مـــركـــبـــة ومـــعـــقـــدة، 
ونـــــــعـــــــرف حـــــراكـــــاً 

قوياً ولكن غير مُفكر فيه وغير 
مُبرمج له؛ حراك يتميز بالفوضى 
والغموض ومعرض في نتائجه 

للصدف والمآلات المجهولة.
فــــعــــنــــدمــــا نــــــقــــــوم بـــتـــحـــقـــيـــر 
العلوم الاجتماعية كيف سنفهم 
مــشــكــلاتــنــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــل 
يــســاعــد هــــذا المـــنـــاخ عــلــى إنــتــاج 
بـــــاحـــــثـــــين يــــحــــلــــلــــون الـــــظـــــواهـــــر 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
ويساعدوننا على 
مجتمعاتنا  فــهــم 
بطبقاتها وفئاتها 
وعـــــــــــلاقـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، 
وكـــيـــفـــيـــة اعـــتـــمـــال 
المــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــات 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 

وظيفياً؟
كــيــف نؤسس 
لــــثــــقــــافــــة الـــــســـــؤال 
والــتــفــكــيــر بــعــد أن 
أصبح عدد طلبة الفلسفة أقلية، 
الــذي تتعالى أصوات  في الوقت 
الــنــخــب مــنــاديــة بــغــرس التفكير 
قدي والنسبي والاتجاه نحو 

ّ
الن

الأسئلة طرحاً وتجديداً لمواجهة 
تــــــــراث مـــــن الأجــــــوبــــــة الــــجــــاهــــزة 
المـــتـــحـــكـــمـــة فـــــي الـــعـــقـــل الـــعـــربـــي 

عموماً.
لـــــــي أن مــــؤســــســــات  يــــــبــــــدو 

الأســـرة والإعـــلام بــصــدد ارتــكــاب 
خطأ فــادح، وهــي تبني تمثلات 
ســـلـــبـــيـــة حـــــــول عــــلــــوم الإنــــســــان 
والمـــجـــتـــمـــع، وبــــصــــدد الـــتـــرويـــج 
لـــــصـــــورة دونـــــيـــــة فـــــي مـــســـتـــوى 
الأهمية والدور والوظيفة لطلبة 

هذه الاختصاصات.
الـــعـــلـــوم  إيــــــــلاء  نـــنـــكـــر أن  لا 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة أهــمــيــة 
ــمــا يمثل توجهاً 

ّ
إن مخصوصة، 

إيــجــابــيــاً وضـــروريـــاً ومـــن خلاله 
تـــحـــاول مــؤســســاتــنــا الــجــامــعــيــة 
المــعــاصــرة والتكيف مع  تحقيق 
الــواقــع العلمي وطبيعة المعرفة 
التي أصبحت تجريبية وتولي 
الاهــــتــــمــــام لـــلـــعـــلـــوم الــصــحــيــحــة 
أكــثــر فــأكــثــر. ولــكــن المــشــكــلــة أنــه 
يــتــم إيــلاء  فــقــط  فــي مجتمعاتنا 
الـــــعـــــلـــــوم الــــصــــحــــيــــحــــة وعـــــلـــــوم 
الــطــبــيــعــة الأهــمــيــة عــلــى حــســاب 

علوم الإنسان والمجتمع.
كان من الممكن التفكير بشكل 

مختلف تماماً وفيه تقدير لهذه 
الــعــلــوم الـــتـــي لا غــنــى عــنــهــا في 
بــنــاء مــعــرفــة الــفــرد وتــصــوراتــه. 
كـــــــان يـــمـــكـــن الــــتــــشــــدد فـــــي هــــذه 
الاختصاصات عوض تهميشها 
ــــهــــا تــتــطــلــب قــــدرة 

ّ
خـــصـــوصـــاً أن

على التحليل والتفكير والتوليد 
الفكري.

مـــن نــاحــيــة أخــــرى وهــــذا ما 
يــثــيــر الاســــتــــغــــراب حـــقـــاً هــــو أن 
الــــغــــالــــب عـــلـــى مــــقــــاربــــة ظـــاهـــرة 
الإرهاب والباحثين الذين تناولوا 
المـــتـــغـــيـــرات الاجــتــمــاعــيــة لــلــذيــن 
وقعوا ضحية شبكات الإرهــاب 
وأيضاً قــادة هــؤلاء التنظيمات، 
أظهرت هذه المُقاربات والبحوث 
أن المـــنـــتـــدبـــين هــــم مــــن أصـــحـــاب 
الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والــتــقــنــيــة، 
ـــهـــم يــفــتــقــرون إلــــى الــتــكــويــن 

ّ
وأن

فــــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيّـــة 
والاجتماعيّة.

بــمــعــنــى آخــــــر، فـــإنـــه عـــوض 

الــدعــايــة لاختصاصات التاريخ 
والـــفـــلـــســـفـــة والـــــحـــــضـــــارة وعـــلـــم 
الاجتماع وعلم النفس وغير ذلك، 

فإن العكس هو الذي حصل.
لذلك فإن ما يبعث على القلق 
حقاً هو أن الحراك الحاصل في 
حقول اجتماعية عــدّة غير قابل 
لـــلـــوثـــوق فـــيـــه، لأن هــــذا الـــحـــراك 
قائم على أخطاء وإعادة تشكيل 
التصورات على نحو يقوم على 
المـــوضـــة والــتــقــلــيــد والــشــكــلانــيّــة 
ولــــــيــــــس عـــــلـــــى أســــــــــس جـــــديـــــدة 

ومُتجددة.
الــتــي تهمش  إن المجتمعات 
عـــلـــوم الإنــــســــان والمـــجـــتـــمـــع هــي 
مـــجـــتـــمـــعـــات تــــتــــفــــادى فــــهــــم مــا 
يعتمل فيها وما يحدث ويطرأ. 
ومثل هذه المجتمعات لن تنجح 
فـــي المـــــدى الــبــعــيــد؛ لأن الــعــلاقــة 
بالمعرفة والعلوم شاملة وليست 
جـــزئـــيـــة، وتـــربـــط الـــعـــلـــوم عــلاقــة 

تكامل لا تمييز.

تــغــيــر وجـــــه ســـــوق الــنــفــط 
كــثــيــراً خـــلال الــســنــوات العشر 
المــاضــيــة. وإلــيــكــم فــي مــا يلي، 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، أحـــــدث 
الــــبــــيــــانــــات الـــــــصـــــــادرة بـــشـــأن 
الـــنـــفـــط  وصــــــــــــــادرات  واردات 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــنــــفــــطــــيــــة فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
والصادرة عن إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة فـــي نــهــايــة 

الشهر الماضي.
الــولايــات المتحدة  تحولت 
مــــن وضـــعـــيـــة أكـــبـــر مــســتــورد 
لــلــنــفــط إلــــى أصـــغـــر مــســتــورد 

للنفط على مستوى العالم. 
وتـــفـــيـــد أحــــــــدث تـــوقـــعـــات 
الـــحـــالـــة الأســـاســـيـــة الـــصـــادرة 
الــطــاقــة  عـــن إدارة مــعــلــومــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــــــأن الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى طـــريـــقـــهـــا لأن 
تـــــكـــــون «المُـــــــــصـــــــــدّر الــــصــــافــــي 
المتواضع» للنفط بحلول عام 
عـــــام ٢٠٤٥. ولـــم  ٢٠٢٩ حـــتـــى 
تتنبأ إدارة معلومات الطاقة 
الأمــــيــــركــــيــــة ولا أي شــخــص 
آخــر (فــي حــدود معرفتي على 
الأقل) بزيادة كبيرة في إنتاج 
النفط الأميركي خلال السنوات 

الــعــشــر المـــاضـــيـــة، ورغـــــم ذلـــك، 
دعُونا ننحِّ التوقعات جانباً. 
فما حدث بالفعل هو أمر بالغ 
الأهــــمــــيــــة. فــــي مــــا يــــلــــي، عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، الـــرؤيـــة بــعــيــدة 
المــدى (رجوعاً إلــى عــام ١٨٧٠) 
بــشــأن صـــــادرات الــنــفــط الــخــام 

الأميركية.
دخـــــلـــــت تــــغــــيــــرات كـــبـــيـــرة 
عــلــى دور الــنــفــط فــي اقــتــصــاد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبـــوتـــيـــرة 
ســريــعــة يـــرجـــع الــفــضــل فيها 
إلــــى الــتــكــســيــر الــهــيــدرولــيــكــي 
وغيره من الأساليب الحديثة 
لاستخراج النفط من الصخر 
الزيتي في الــبــلاد، الأمــر الذي 
 الـــتـــوقـــف عـــنـــده مــن 

ّ
يــســتــحــق

وقـــت لآخـــر لإمــعــان الــنــظــر في 
مــا يــنــطــوي عليه ذلـــك. وكنت 
قـــد كــتــبــت مـــن قــبــل حــــول دور 
طفرة النفط والــغــاز الطبيعي 
فــــي إبــــقــــاء الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
الأميركي آمناً من الانفجارات 
المـــفـــاجـــئـــة، وزيـــــــــادة صــعــوبــة 
الأمــــر عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
في الاضطلاع بالدور القيادي 
فـــي صــيــاغــة وتــشــكــيــل مشهد 
الــطــاقــة لمــا بــعــد حقبة الــوقــود 

دعُــــونــــا  والآن،  الأحـــــــفـــــــوري. 
نلقِ نظرة على تأثير ازدهــار 
إنتاج النفط المحلي على دورة 

الأعمال.
والــقــصــة الــقــيــاســيــة حــول 
الــنــفــط والاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
على نحو مــا أوردهـــا جيمس 
هاميلتون الخبير الاقتصادي 
مـــن جــامــعــة ســــان ديــيــغــو في 
المــــنــــشــــور عــــــام ١٩٨٣،  بـــحـــثـــه 
والمـــلـــحـــق الــــصــــادر عــلــيــه عـــام 
١٩٩٦، ثم الموجز الصادر عام 
٢٠٠٥، كلها تفيد بأن الزيادات 
الحادة في أسعار النفط لديها 
عــــــــادة الـــتـــســـبـــب فـــــي الــــركــــود 
الاقتصادي. والآلية الرئيسية 
الـــتـــي تـــؤثـــر فــيــهــا الـــصـــدمـــات 
النفطية على الاقتصاد، تكون 
مــن خـــلال تعطيل الإنــفــاق من 
جانب المستهلكين والشركات 

على سلع أخرى.
الــــولايــــات  إلـــــى أن  ونــــظــــراً 
المــتــحــدة تُــنــتــج الــنــفــط بــدرجــة 
أقل بكثير من الاستخدام، فإن 
الـــزيـــادات الــســابــقــة فــي أســعــار 
الــــنــــفــــط، لـــــم تـــســـحـــب الأمــــــــوال 
فــــقــــط مـــــن جـــــيـــــوب المــــواطــــنــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين، وإنــــمــــا شــحــنــت 

الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــنـــهـــا 
كــذلــك إلـــى خــارج 
الــــــــــــبــــــــــــلاد. ومـــــــن 
شــــــــأن الازدهـــــــــــار 
الملاحظ في إنتاج 
الــنــفــط الأمــيــركــي 
عــــــــــلــــــــــى جـــــــانـــــــب 
الــعــجــز الــتــجــاري 
المــــــتــــــقــــــلــــــص فــــي 
يــغــيّــر  الـــنـــفـــط أن 
من المعادلة، وإن 
كـــــان قـــلـــيـــلاً عــلــى 

أدنى تقدير.
لم يكن هناك 

ارتــفــاع كبير في أسعار النفط 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــطـــفـــرة الــنــفــطــيــة 
الأميركية (ويرجع ذلك جزئياً 
إلى الطفرة النفطية الأميركية 
التي حالت دون ذلك)، ولكن كان 
هناك انهيار كبير في النصف 
الأخير من عام ٢٠١٤، مع هبوط 
سعر النفط الخام بنسبة ٥٩ في 
المــائــة مــن حــيــث الـــــدولار خــلال 
ســتــة أشــهــر فــقــط. وأســفــر هــذا 
الهبوط عن تحفيز لنمو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الــحــقــيــقــي 
بــنــحــو ٠٫٧ نــقــطــة مـــئـــويـــة مــن 
خلال زيادة الاستهلاك الخاص 

الـــحـــقـــيـــقـــي، عــلــى 
نــحــو مـــا أشــــارت 
كــــــــريــــــــســــــــتــــــــيــــــــان 
باويستر، خبيرة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد فـــي 
جامعة نوتردام، 
ولوتز كيليان من 
جامعة مشيغان 
عـــــــام ٢٠١٦.  فـــــي 
وجــــــــرت مــــوازنــــة 
هـــــــــــــذا الـــــتـــــأثـــــيـــــر 
الــــــــتــــــــحــــــــفــــــــيــــــــزي 
بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة 
مـــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال 
تخفيض الاستثمار الحقيقي 

من قبل قطاع النفط.
بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٦،  ومــــنــــذ 
إلــى حدٍّ  تعافت أســعــار النفط 
ما، ولكن ليس بوتيرة سريعة 
وكـــــافـــــيـــــة لــــــوضــــــع حـــــــد كـــبـــيـــر 
عــلــى الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي أو 
الــتــجــاري. وفـــي الــوقــت نفسه، 
بــلــغ الاســتــثــمــار الــحــقــيــقــي في 
قــطــاع النفط والــغــاز الطبيعي 
الأميركي أدنــى مستوياته في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــــام ٢٠١٦، 
رغــــم أنــــه لـــم يــبــلــغ المــســتــويــات 
المسجلة فــي عــام ٢٠١٢ وحتى 

عام ٢٠١٤، والذي يبدو أنه كان 
المـــحـــرك الــرئــيــســي لــلانــتــعــاش 
الاقتصادي في العام الماضي، 
وحتى الآن من العام الجاري. 
تــــحــــدث ســـتـــيـــف لـــيـــســـمـــان مــن 
بـــــــي ســـــي»  شــــبــــكــــة «ســـــــــي إن 
الإخبارية الأميركية إلى العديد 
مــن خــبــراء الاقتصاد فــي مايو 
(أيــــــار) الـــذيـــن خــلــصــوا إلـــى أن 
ارتفاع أسعار النفط صار مثل 
عــمــلــيــة «الــغــســيــل» لــلاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي؛ ولــن أكــون مندهشاً 
الـــــزيـــــادة تــدريــجــيــة  كـــانـــت  إذا 
بدرجة كافية وإيجابية بدرجة 
أكـــبـــر. وبـــعـــد كـــل شـــــيء، كــانــت 
كــثــافــة الـــطـــاقـــة فـــي الاقــتــصــاد 
الــطــاقــة  الأمـــيـــركـــي - أي كــمــيــة 
المستهلكة لكل دولار من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي - 
ظــلــت فـــي تــنــاقــص مــطــرد منذ 
أوائل سبعينات القرن الماضي. 
وإجــــمــــالاً لــلــقــول، وعــلــى أدنـــى 
تــقــديــر، يمكننا تحمل ارتــفــاع 

أسعار الطاقة إلى درجة ما.
وهــذا لا يعني أن الارتفاع 
الحاد في أسعار النفط سوف 
يكون من جملة الأنباء السارة 
بالنسبة إلى اقتصاد الولايات 

المـــتـــحـــدة. فــــإن الانـــهـــيـــار الـــذي 
تــعــانــي مــنــه الأســــر الأمــيــركــيــة 
والــــــشــــــركــــــات غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة 
يـــفـــوق بــكــثــيــر أربـــــــاح صــنــاعــة 
الــطــاقــة وزيـــــادة الاســتــثــمــارات 
فــيــهــا. وكـــانـــت حــصــة الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي التي تــم التحصل 
عــلــيــهــا مــــن اســـتـــخـــراج الــنــفــط 
والــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي وتـــكـــريـــر 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة أعــلــى مما 
كــان عليه الأمـــر فــي تسعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي والـــعـــقـــد الأول 
مــن الــقــرن الــحــالــي، ولــكــن ذلــك 
يـــتـــرك أكـــثـــر مــــن ٩٥ فــــي المـــائـــة 
مـــن اقــتــصــاد الـــبـــلاد فـــي أيـــدي 

مستهلكي النفط.
وفــــــي واقــــــــع الأمـــــــــر، يـــبـــدو 
اقـــتـــصـــادي  أفــــضــــل وضــــــع  أن 
حالي يكون ناشئاً من ارتفاع 
الأســعــار بــدرجــة كافية تسمح 
لــشــركــات الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
بتحقيق الأربــــاح مــع استقرار 
الأوضــــاع بشكل مــعــقــول. على 
مــدى الخمسين عاماً الماضية، 
وبـــمـــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام كـــذلـــك، 
فـــــإن مــنــظــمــة الـــــــدول المـــصـــدرة 
للبترول (أوبـــك) كانت تحاول 
(ودائماً ما تفشل) في استقرار 

أســعــار الــنــفــط المــرتــفــعــة بشكل 
مدرٍّ للأرباح من خلال حصص 
الإنتاج وغير ذلك من الوسائل. 
وفي حين تعرّضها للانتقادات 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن جـــانـــب الــســاســة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة - بــمــا 
في ذلك الرئيس دونالد ترمب 
نفسه - بسبب هذا السلوك غير 
التنافسي والمناهض للأسواق، 
فإن منظمة «أوبك» قد حصلت 
عــلــى تــلــك الــفــكــرة مــن الــولايــات 
المــتــحــدة نــفــســهــا، حــيــث قــامــت 
لجنة تكساس للسكك الحديدية 
إنــتــاج النفط  بتنظيم وضــبــط 
بــين ثــلاثــيــنــات حــتــى ستينات 
القرن الماضي على هذا النحو.

وقـــبـــل ذلــــــك، وفـــــي أواخـــــر 
القرن التاسع عشر، كان جون 
روكـــلـــفـــر قــــد خـــفـــف مــــن مــيــول 
الطفرة والازدهــار النفطي عن 
طـــريـــق الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أغــلــب 
أركـــــان الإنــــتــــاج. والآن، وبــعــد 
الــولايــات المتحدة  أن أصبحت 
قوة نفطية كبيرة مرة أخرى، 
فـــلا داعــــي لــلــصــدمــة مـــن رؤيـــة 
الاتجاهات والجهود المماثلة 

تُبعث إلى الحياة من جديد.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

د. آمال موسى

جستين فوكس*
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تركيا وإيران... الأصولية والطائفية
من الغريب في منطقة الشرق 
الأوســط أنها منطقة لم تزل تعمل 
فيها الــشــعــارات الــرنــانــة أكــثــر من 
الــســيــاســات الــواقــعــيــة والــهــويــات 
المتخلفة أكثر مــن القيم الحديثة، 
وأوضح مثالين على هذا الدولتان 
اللتان تتبنيان مشروعين صارخين 
لــلأصــولــيــة والــطــائــفــيــة فـــي تركيا 

وإيران.
منذ استطاع الرئيس التركي 
يــــســــتــــحــــوذ عـــلـــى  إردوغــــــــــــــــــان أن 
مــفــاصــل الــدولــة فــي تــركــيــا ويــعــزز 
نفوذه الشخصي والحزبي ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة استعملت 
فيها سياسات معلنة وغير معلنة، 
ومنذ القضاء المبرم على الخصوم 
مــن أحـــزاب وتـــيـــارات، وصـــولاً إلى 
الــــضــــربــــة الــــكــــبــــرى الــــتــــي وجــهــهــا 
لــقــادتــه ومــعــلــمــيــه مـــن نــجــم الــديــن 
أربكان إلى فتح الله غولن، منذ ذلك 
كله أصبحت تركيا تواجه أزمــاتٍ 

ومشكلاتٍ تتصاعد.
آخـــــر هـــــذه الأزمــــــــات وأشـــدهـــا 
وطــــئــــا هـــــي الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــســبــب اعــتــقــال 
مــواطــنٍ أمــيــركــي لأســبــابٍ لا تبدو 
واضــحــة، ولــئــن بـــدأت أزمـــة الليرة 
التركية قبل العقوبات الأميركية 
فإنها قــد اشــتــدت أكثر بعد إعــلان 
إدارة الرئيس ترمب عنها والتأكيد 
عــلــى أنــــه ســيــتــبــعــهــا غــيــرهــا وفــقــاً 

للموقف التركي.
الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة المــعــلــنــة 
تقود توجهاً معلناً لخلق نموذج 

جــديــد يــســعــى لاســتــحــضــار مــاضٍ 
عــمــيــق بــقــدر مـــا يــتــنــصــل مـــن إرث 
أتـــاتـــورك والــدولــة  مصطفى كــمــال 
التركية الحديثة، مع تحالفٍ قوي 
مــع جماعة الإخــــوان المسلمين في 
الدول العربية وفي العالم، بمعنى 
التخلي عن العلمانية الأتاتوركية 
إلــى الأصولية والإســلام  والتوجه 

السياسي.
يرافق هذا حلمٌ دفينٌ باستعادة 
الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة وقــنــاعــة بــأن 
نــــمــــوذج الأصـــولـــيـــة الــبــراغــمــاتــيــة 
الــوراء  يمكن أن يعيد التاريخ إلى 

عقوداً وقروناً من الزمن، 
نـــحـــو وهــــــــمٍ مـــــزيـــــفٍ يــتــم 
تسويقه على أنه حدث في 
التاريخ ذات مــرة ويمكن 
استعادته، وفضلاً عن أن 
التاريخ لا يعيد نفسه فإن 

أحداث التاريخ يتم تسويقها بعد 
تزييفها للتأثير في الواقع، وهذا 
 في خطابات 

ٌ
نهجٌ أصولي معروف

كــل جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي، 
ومع كل الفشل الممتد لثمانية عقود 
فإن هذه الجماعات تصرّ على أنه 
الأنجح والأنجع، بل إنها تسوّق له 

على أنه هو الإسلام نفسه.
الــســيــاســة الــتــركــيــة مــعــروفــة - 
أيضاً - بتبني المتناقضات، فهي 
تعلن الدعم الكامل لحركة حماس 
الإخــوانــيــة فــي غـــزة وتــرســل سفناً 
رمـــزيـــة تــحــمــل الـــشـــعـــارات الــرنــانــة 
وهي ترتبط مع إسرائيل باتفاقيات 
وتعاون عسكري واسعٍ، وهي على 

الـــرغـــم مـــن الـــحـــرص عــلــى الــظــهــور 
بمظهر القوي الذي لا يتراجع فهي 
تــتــراجــع وتــعــتــذر بطريقة غريبة، 
وأوضـــــح الأمــثــلــة الاعــــتــــذار الــحــارّ 
الــذي تم تقديمه للرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين بــــعــــد إســــقــــاط 
القاذفة الروسية في سوريا، ومن 
قــبــل ومــــن بــعــد الـــتـــهـــديـــدات تــجــاه 
إســرائــيــل ومـــن ثـــم الــتــراجــع عنها 

وبناء مزيد من العلاقات.
ــى 

ّ
لــيــس مـــن المـــرجـــح أن تــتــبــن

تركيا «العناد الاستراتيجي» كما 
اعــتــاد  فــعــلــت حليفتها قــطــر فــمــن 

التنازل فسيتنازل مجدداً، والدعم 
القطري لتركيا بخمسة عشر مليار 
دولار هو مجرد نقطة في بحرٍ من 
احتياجات تركيا الفعلية في ظل 
أزمــتــهــا الــخــانــقــة، وهـــي مــخــاطــرة 
قــــطــــريــــة بــــعــــلاقــــاتــــهــــا الأهــــــــــم مــع 
واشنطن، وبخاصة أن قطر تخضع 
الــــدول العربية  لمقاطعة قــويــة مــن 
الأربـــــــع، وهــــي مــنــذ بــــدء المــقــاطــعــة 
تخضع لرقابة شديدة على حركة 
أموالها للحد من دعمها المستمر 

للإرهاب في المنطقة والعالم.
الــــهــــبــــوط الــــتــــاريــــخــــي وغـــيـــر 
المـــســـبـــوق لـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة مــقــابــل 
الـــــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي ومـــعـــاكـــســـة 

المـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــرغـــبـــة الـــحـــكـــومـــة، 
وتــحــويــلــهــم مــــزيــــداً أمـــوالـــهـــم إلـــى 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وعــلــى رأســهــا 
الـــــــــــدولار (الــــــشــــــرق الأوســـــــــط عـــدد 
الجمعة الماضي) مؤشر مهم على 
عــدم الثقة والــتــخــوف الـــذي يسود 
المتعاملين هناك، فالنزول الكبير 
لأكثر من أربعين في المائة في فترة 
قــصــيــرة لا يبعث عــلــى الاطمئنان 

ورأس المال جبان.
تــبــدو الــصــورة أكــثــر وضــوحــاً 
فـــي المـــثـــال الإيـــــرانـــــي، وذلـــــك لــعــدة 
أسبابٍ، منها قدم النموذج الإيراني 

المستمر لأربــعــة عــقــودٍ، وطبيعته 
الطائفية الفاقعة المعلن عنها في 
الـــدســـتـــور، وســيــاســاتــه المــســتــقــرة 
فــي نشر اســتــقــرار الــفــوضــى ودعــم 
التخريب والدمار والرعاية الكاملة 
لـــجـــمـــيـــع أصـــــنـــــاف الإرهـــــــــــاب عــبــر 
الميليشيات في الشق الشيعي وعبر 

التنظيمات في الشق السني.
استراتيجية الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب واضحة تجاه إيران، 
وهي تزداد وضوحاً بمرور الوقت، 
وتصريحات مسؤولي الإدارة تدفع 
جميعاً باتجاه المزيد من العقوبات، 
والمـــزيـــد مـــن الــحــشــد الـــدولـــي ضد 
نظام الملالي مع الحرص على دعم 

الشعب الإيراني المنتفض ضد هذا 
الــنــظــام الأصـــولـــي الــطــائــفــي، وقــد 
صرّح ترمب أكثر من مرة بترحيبه 
بالتفاوض مع النظام وفق شروطٍ 
جديدة ومختلفة كلياً عن الاتفاق 
الــذي أعلن سابقاً إلغاءه  البائس، 

لأنه «أسوأ اتفاق في التاريخ».
بانتظار الحزمة الجديدة من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضــد النظام 
الإيراني فقد شرعت كبرى الشركات 
الــدولــيــة فــي الانــســحــاب مــن إيــران، 
ولئن كانت بعض الدول الأوروبية 
تعلن ممانعة تجاه الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة ضد 
الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي فــــإن 
الــشــركــات الكبرى معنية 
بــمــصــالــحــهــا مـــع أمــيــركــا 
وليست معنية بالمناكفات 
الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
والـــحـــزمـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــشــمــل 
النفط الإيراني سيتم تطبيقها في 
الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة ضــد 
الــنــظــام الإيــــرانــــي لا يــظــهــر أثــرهــا 
فجأة بل بالتراكم والاستمرار، فهي 
أشــبــه بــكــرة الــثــلــج الــتــي تــتــدحــرج 
وتكبر شيئاً فشيئاً، وهو شأن أي 
عــقــوبــاتٍ دولــيــة أو إقليمية أخــرى 
ألــد أعــداء  حيث يصبح الوقت هو 
الــنــظــام الإيـــرانـــي فــبــمــروره يـــزداد 
اختناق النظام ويكون مجبراً على 

الخضوع.
على الــرغــم مــن كــل الــشــعــارات 

الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
ونبرة المكابرة والتحدي فإنه أيضاً 
يــخــضــع ويــخــشــى مـــن الــتــصــعــيــد، 
فيكتفي بما يحفظ ماء الوجه من 
التصريحات دون إثــارة أميركا أو 
اســتــفــزازهــا، ومــلالــي الــنــظــام على 
كل الشدة التي يظهرونها فهم في 
الأزمات الكبرى لا يخضعون فقط، 
بل ويتجرعون السم أيضاً كما هو 
التصريح الشهير للخميني نهاية 

الثمانينات من القرن المنصرم.
الــــتــــشــــابــــه بــــــين الــــنــــمــــوذجــــين 
الـــتـــركـــي والإيـــــرانـــــي فــــي الـــظـــروف 
الــتــطــابــق، فثمة  الــحــالــيــة لا يعني 
بـــعـــض الاخــــتــــلافــــات الــــتــــي يــمــكــن 
مراعاتها، غير أن الصورة الكبرى 
تمنح مجالاً واسعاً للمقارنة بين 
الـــنـــمـــوذجـــين والــــــرؤيــــــة الــحــاكــمــة 
والــهــدف المعلن والطريق المسلوك 
لـــــكـــــل مــــنــــهــــمــــا، وهـــــــــي تــــعــــنــــي أن 
«الــــنــــمــــوذج الأفـــــضـــــل» و«المـــــثـــــال» 
المُحتذى هو في الماضي وليس في 

الحاضر.
أخـــــــــيـــــــــراً، فـــــــــــإن مــــــــا يــــــؤكــــــده 
الـــنـــمـــوذجـــان الـــتـــركـــي والإيــــرانــــي 
هـــو أن الآيــديــولــوجــيــا لا تصنع 
اقــتــصــاداً نــاجــحــاً، والــشــعــارات لا 
تــبــنــي بــلــدانــاً قــويــة ومــتــمــاســكــة، 
الــنــمــاذج التنموية لا تؤخذ  وأن 
من الماضي بل تُبنى في الحاضر 
والمــــســــتــــقــــبــــل، ويــــمــــكــــن المــــقــــارنــــة 
الــذي يبنى  بالنموذج السعودي 
في المنطقة، وذلك أن الضدّ يظهر 

حسنه الضدّ.

العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني لا يظهر أثرها فجأة بل بالتراكم 
والاستمرار فهي أشبه بكرة الثلج التي تتدحرج وتكبر شيئاً فشيئاً
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بينما تبدو فكرة بناء قوة فضائية ذكية، فإن العنصر الجديد 
الذي نحتاجه حقا اليوم في قواتنا المسلحة قوة سايبرية. ويبدو 

من المنطقي تماما أن نعمل على بناء هاتين القوتين الآن.
في الواقع، ظلت فكرة بناء قوة فضائية قائمة منذ عقود، 
لكن الخدمات العسكرية الراسخة حاربتها بضراوة. وتضم كل 
من هذه الأفرع بعض الخبرة بمجال الفضاء، وتروق لها ممارسة 
قدر من السيطرة على «أصولها» في الفضاء. إلا أن القوة الجوية 
هي المرشح لتكبد الخسارة الكبرى من حيث الموارد البيروقراطية 
إذا ما ظهرت هذه القوة المقترحة إلى الوجود. ومثلما هو متوقع، 

كانت القوة الجوية مصدر المقاومة الأشرس للفكرة.
في الواقع يبدو هذا الأمر منطويا على مفارقة: في منتصف 
الـــ٢٠ حــارب الجيش والــقــوات البحرية بضراوة للحيلولة  القرن 
دون إنــشــاء قــوة جــويــة. وبـــدت الحجج المــطــروحــة آنـــذاك شديدة 
الشبه بتلك التي نسمعها اليوم: أننا لسنا بحاجة لبناء هيكل 
بيروقراطي جديد، فنحن على ما يرام بوجود الجيش والقوات 
الــواقــع مسرحا جديدا  البحرية فحسب، وأن هــذا لا يشكل فــي 
للعمليات، وإنما مجرد مجال تحقق في إطاره الاستراتيجيات 
البحرية والبرية أهدافها. وقد كانت تلك حججا معيبة آنذاك، ولا 

تزال معيبة اليوم.
إننا بحاجة لقوة فضائية لأننا سنكون أكثر أمنا في ظل 
وجـــود متخصصين بالمعنى الحقيقي يــركــزون كــامــل جهودهم 
على هذا النطاق المهم للعمليات. ومن شأن جمع أفرع الكيانات 
البيروقراطية المختلفة المعنية بهذا الأمر في كيان واحد، تيسير 
العمل عبر خلق نقطة تركيز واحــدة، الأمــر الــذي من المحتمل أن 
يوفر الطاقة البشرية والمال. في الواقع، فإن الفضاء جدير بالفعل 
لأن تكون له استراتيجية خاصة به، خاصة في ظل التنافس القادم 
من جانب روسيا والصين. ولا يعني أي من ذلك أنه تجب زيادة 
تسليح الفضاء على ما عليه الحال الآن بالفعل. في الواقع، ثمة 
قدر هائل من النشاطات العسكرية والاستخباراتية تجري هناك 
بالفعل.  وفي ظل قيادة واحدة تقود السياسات من الفضاء، ربما 
تتوافر فرص أفضل أمام التعاون طويل الأمد مع دول أخرى، تحت 

مظلة المحطة الفضائية الدولية.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، ثــمــة ضــــرورة كــبــيــرة للتركيز عــلــى مجال 
تــبــدو النشاطات  الــســايــبــري.  الــفــضــاء  عمليات مختلف وفــريــد؛ 
الــعــســكــريــة داخــــل الــنــطــاق الــســايــبــري الـــيـــوم أشــبــه بــمــمــارســات 
انتقائية، مع توفير كل خدمة داخل القوات المسلحة كادرا صغيرا 
من المقاتلين السايبريين على أساس مؤقت إلى أحدث القيادات 
القتالية داخل «البنتاغون»، القيادة السيبرية الأميركية. وقد أبلى 
قائد هذه القوة الجنرال بول ناكاسون ومن تبعوه بلاء حسنا في 
إدارة هذه الإسهامات الفردية من جانب كل خدمة، لكنها تبقى 
عملية مرهقة، وعادة ما يعود المعارون إلى القيادة الجديدة إلى 
الخدمة الأصلية التي ينتمون إليها بعد فترة عمل داخــل مقر 

رئاسة وكالة الأمن الوطني في ماريلاند.
وتنطبق الحجج ذاتها المرتبطة بقوة فضائية على الفضاء 
السايبري، لكن التهديدات التي نجابهها هناك في الوقت الراهن 
الــرقــمــي مسلح بالفعل بــدرجــة بالغة،  الــعــالــم  أكــبــر. المــلاحــظ أن 
وسيكون حجم أي قوة سايبرية ضئيلا للغاية، مقارنة بالهياكل 
البيروقراطية للجيش أو الأسطول أو القوات الجوية، علاوة على 
أن القوات المسلحة الفردية لا تملك الحوافز المناسبة للاهتمام 
بهذه المسؤولية، فهي منهمكة للغاية في مهام التدريب والتجهيز 
والتنظيم المتعلقة بقواتها المرتبطة بالاضطلاع بالمهام القتالية 

التقليدية على الأرض وفي البحر وفي الجو.
من جهتهما، تملك الصين وروسيا قدرات سايبرية هجومية 
ضخمة. وقد شاهدنا جميعا كيف استغلت روسيا هذه الأدوات 
في مهاجمة جورجيا عام ٢٠٠٨، الأمر الذي سيجري تسجيله في 
التاريخ العسكري باعتباره أول حالة لدولة تشن هجوما  كتب 
كبيرا مكافئا عبر الفضاء السايبري، وكذلك هاجمت أوكرانيا 

ا من الشبكة الكهربية بها بالشلل. وأصابت جزء
إيــران وكوريا الشمالية، قــدرات  وتملك دول أخــرى، خاصة 
هجومية سيبرية كبيرة. جدير بالذكر أن كوريا الشمالية شنت 
هجمات قرصنة ضد شركة «سوني بيكتشرز» عام ٢٠١٤. وهي 
شركة أميركية أنتجت فيلما سخر من الديكتاتور كيم جونغ أون. 
وبالمثل، شنت إيران غارات عدة ضد الفضاء السايبري الأميركي، 
بما في ذلك هجمات ضد المرافق، وكانت المدبر لهجوم ضخم ضد 
شركة «أرامــكــو» السعودية عــام ٢٠١٢، ما أجبر أكبر شركة نفط 

بالعالم على غلق شبكة الكومبيوتر الداخلية لديها.
ومما سبق يتضح أنه يبدو من المنطقي تماما بناء قوتين 
فضائية وسايبرية في ذات الوقت. ويبدو ترمب محقا تماما في 
تحذيره من أننا ربما نتعرض لهجوم من الفضاء يوما ما، وأن 

علينا الاستعداد لهذا الأمر.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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هل يسمح لطهران بكتابة تاريخ الشرق الأوسط؟
أتذكر البيانات السنوية التي 
دأبت وزارة الخارجية الأميركية 
ـــة «الـــــــدول  عـــلـــى نـــشـــرهـــا مُـــســـمـــيَّ

الراعية للإرهاب»...
عملياً، معظم تلك الدول وفق 
الــســيــاســيــة لحقبة  المــصــطــلــحــات 
أواخــــر «الـــحـــرب الــــبــــاردة»، كانت 
«دول مــــارقــــة».  تُــــعــــرّف أيـــضـــاً بـــــــــ
وبالطبع، كان هناك حضور لافت 
فــي تــلــك الــبــيــانــات لبعض الـــدول 
الــعــربــيــة الـــتـــي تـــدعـــي قــيــاداتــهــا 
تارة الصمود والتصدي، وطوراً 

الممانعة والمقاومة...
لكن التجربة أثبتت لاحقاً أن 
مسألة «المُروق» أو «دعم الإرهاب» 
انــــتــــقــــائــــيــــة قـــــابـــــلـــــة لــــلاجــــتــــهــــاد 
والــــــتــــــأويــــــل، بـــــل والاســــتــــنــــســــاب 
أيـــضـــاً. ذلــــك أن ثمة  والـــتـــجـــاهـــل 
دولاً «مارقة» و«راعية للإرهاب» 
عوقبت وأســقــطــت أنظمتها، في 
حين كوفئت دول أخرى غير مرّة، 
وتصرّفت معها واشنطن بسلاح 
الدبلوماسية والابـــتـــزاز المكتفي 

«بتغيير السلوك» ليس إلا.
نظام صدام حسين في العراق 
أدين باستخدام السلاح الكيماوي 
في حلبجة عام ١٩٨٨، وقبل ذلك 
تــنــتــظــر إســرائــيــل  لـــم  عــــام ١٩٨١ 
طـــويـــلاً بـــنـــاءه مـــرافـــقـــه الــنــوويــة 
الــنــووي في  فأجهضت مشروعه 
المهد. أيضاً سجّل عليه غزوه دولة 
جارة هي الكويت عام ١٩٩٠، فبُني 
تحالف دولــي كبير أوكــل بمهمة 
تــحــريــر الـــكـــويـــت وإعـــادتـــهـــا إلــى 

أهلها، وفــرض عقوبات وحصار 
طـــويـــل عــلــى الـــعـــراق لـــم يــنــتــهِ إلا 
بــغــزو الـــعـــراق نــفــســه... وإســقــاط 

نظامه عام ٢٠٠٣.
المــــــقــــــابــــــل، مــــنــــذ ١٩٧٩،  فــــــي 
أعلنت الثورة الخمينية في إيران 
البداية.  مشروعها الإقليمي منذ 
فــكــان «تصدير الــثــورة» الأســاس 
المــكــين لإيــــران الــجــديــدة يــمــهــد له 
خــطــاب تــحــريــضــي اســتــفــزازي لا 
ثـــم إن دور «شــرطــي  فـــيـــه.  لــبــس 
الـــخـــلـــيـــج» الـــــــذي طــــالمــــا حـــلـــم بــه 
الــشــاه محمد رضــا بهلوي  نظام 

وأخـــــفـــــق فـــــي تــحــقــيــقــه، 
تجاوز في حقبة الملالي 
الــخــلــيــج ليصل  مــنــطــقــة 
غرباً إلى شواطئ لبنان 
وقطاع غــزة عبر العراق 

وسوريا.
أكــثــر مــن هـــذا، حتى 

فـــــي مـــــوضـــــوع حـــلـــبـــجـــة، يـــعـــرف 
الــحــكــم  الــــعــــراقــــيــــون جــــيــــداً دور 
الإيـــــرانـــــي المــســتــتــر فــــي حــلــبــجــة، 
الواقعة على مسافة قصيرة من 
حــــــدود إيــــــــران. ثــــم إن تــــجــــاوزات 
صــــــدام حـــســـين بـــمـــا فــيــهــا قــمــعــه 
وتــعــامــلــه الـــدمـــوي مــع المــعــارضــة 
الــســيــاســيــة - وهـــو تــعــامــل مـــدان، 
بـــلا شــــك، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــوى 
الليبرالية والتقدمية واللا طائفية 
- مــا كــانــت كلها «عــدوانــيــة»، بل 
كـــان بعضها دفــاعــيــاً استباقياً. 
الــتــي  الــطــائــفــيــة  الـــــشـــــراذم  إذ أن 
أخــــذت تــغــذيــهــا ســلــطــات المــلالــي 

غدت واقعاً سياسياً مقلقاً لحكم 
البعث وقائده. وبالتالي، إذا كان 
صـــدام حسين قــد انتهج سياسة 
دمـــــــويـــــــة ومــــــرفــــــوضــــــة أخــــلاقــــيــــاً 
مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــنــزيــهــة 
والمــعــتــدلــة، فــإنــه عــمــلــيــاً كـــان في 
حــيــنــه يـــمـــارس تــكــتــيــك «الــهــجــوم 
الــدفــاع» إزاء أدوات  خير وســائــل 
طهران و«مشاريع ميليشياتها» 

داخل العراق.
وحـــــقـــــاً، نـــــــرى الــــــيــــــوم، كــيــف 
تــــتــــصــــرف إيـــــــــــران فــــــي الــــــعــــــراق، 
مُـــــــــصـــــــــادرةً الـــــــقـــــــرار الـــســـيـــاســـي 

 في الخيارات العسكرية 
ً
ومتحكمة

والأمـــنـــيـــة عــبــر تــنــظــيــمــات وزُمــــر 
طــائــفــيــة يـــقـــودهـــا عـــراقـــيـــون مــن 
أتباعها قاتلوا في صفوف قواتها 
المـــســـلـــحـــة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا ضــد 
إخــوتــهــم الــعــراقــيــين إبـــان الــحــرب 

العراقية - الإيرانية.
أيضاً، على الصعيد النووي، 
إيــــران الخمينية  مــا كـــان طــمــوح 
لتطوير قدرات نووية موضع شك 
مطلقاً. وكانت واشنطن على علم 
بـــدور مــوســكــو فــي دعـــم المــشــروع 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي. ومــــع هــــذا، لا 
تحركت واشنطن جدياً لوقفه، ولا 

سمحت لإسرائيل بضربه.
لقد اندلعت الحرب العراقية 
بــعــد   (١٩٨٨  -  ١٩٨٠) الإيــــرانــــيــــة 
سنة تقريباً من ثــورة الخميني، 
وشــهــدت تــلــك الــســنــة، لــيــس فقط 
تــصــفــيــات حـــســـاب دامــــيــــة داخــــل 
إيران، بل تأجيجاً مركّزاً يهدف إلى 
تــرويــج تصدير الــثــورة وإســقــاط 
الأنــظــمــة والــهــيــمــنــة عــلــى الــشــرق 
الأوسط. ومن ثم، قبل البحث عن 
هوية من أطلق الرصاصة الأولى 
في تلك الحرب، من المفيد الإحاطة 
بالجو العام المحيط بها. كذلك، 

عــام ١٩٨٨ طويت صفحة الحرب 
مؤقتاً «بتجرع» الخميني «الكأس 
المـــــــرة»، لــكــن الــحــقــيــقــة أن كـــل ما 
حدث هو تأجيل موعد «تصدير 
الثورة»، أما المشروع فلم ينتهِ، بل 
وجـــد فــي خــطــوتــين مــن واشنطن 

نفسها الحليف الفعلي الأقوى.
الــخــطــوة الأولــــــى كـــانـــت غــزو 
العراق الذي نفذته إدارة الرئيس 
جورج بوش «الابن» عام ٢٠٠٣ بدفع 
مباشر مــن «الــلــيــكــوديــين» وتيار 
«المحافظين الجدد» في واشنطن، 
إذ أســفــر الــغــزو عــن إســقــاط نظام 
البعث، وتسليم العراق على طبق 

مـــن فــضــة لإيــــــران. ولمــــا تــوجّــســت 
طــهــران خيفة مــن احــتــمــال إطــالــة 
الأمــيــركــيــين بــقــاءهــم فــي الــعــراق، 
تولّى «حليفها» الدمشقي مهمة 
إدخـــــــال الــــزمــــر «الـــقـــاعـــديـــة» عــبــر 
عملائه المزروعين داخلها... وذلك 
لمــنــاوشــة الأمــيــركــيــين وإجــبــارهــم 
عـــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الانــــســــحــــاب. 
وحقاً، نجحت الخطة. وأدّى نظام 
دمشق مهمته بدقة، كيف لا وهو 
لــطــهــران منذ  المــوثــوق  «الحليف» 
الحرب العراقية - الإيرانية عندما 
كان النظام العربي الوحيد الذي 

وقف معها علناً.
أما الخطوة الثانية، 
فـــكـــانـــت خـــيـــار الــرئــيــس 
بـــــــــــــاراك أوبــــــــامــــــــا جـــعـــل 
إيــران الحليف الإقليمي 
المــــــفــــــضــــــل لـــــواشـــــنـــــطـــــن 
عـــلـــى حـــســـاب حــلــفــائــهــا 
الإقليميين القدامى. هــذا الخيار 
تــرجــم بتقبل فــكــرة إيــــران نــوويــة 
عــــبــــر «اتــــــــفــــــــاق» يـــــؤجـــــل ثــــمــــاره 
الــتــســلــيــحــيــة، لــكــنــه فــــي المــقــابــل 
يــطــلــق يـــدهـــا فــــي الــهــيــمــنــة عــلــى 
المــشــرق الــعــربــي. فــي عهد أوباما 
ما عادت طهران «داعمة للإرهاب» 
بعدما رعت خلق «إرهــاب» بديل 
يـــصـــرف الأنـــظـــار عـــن مــشــروعــهــا 
التوسعي... هو «داعش» المتحدر 

من الأصل «القاعدي».
نظاما طهران ودمشق اللذان 
كـــانـــا الـــحـــاضـــريـــن الـــدائـــمـــين فــي 
بيانات الخارجية الأميركية عن 

«دعــم الإرهــاب» كانا المستفيدين 
المــبــاشــريــن طــيــلــة ٨ ســـنـــوات من 

حكم أوباما.
ولكن ماذا عن اليوم؟ مفهوم 
أن عهد أوباما انتهى وحل محله 
عهد دونــالــد تــرمــب. إلا أن علاقة 
ترمب الملتبسة بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، لا توحي بوجود 
تــبــدّل جـــذري فــي العمق. وإعـــادة 
تــأهــيــل حــكــم بــشــار الأســـد مؤشر 
خطير جــداً بالنسبة للمستقبل، 
من دون التلهي بحجم الانسحاب 
الإيــرانــي مــن ســوريــا، أو أسلوب 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــطـــمـــوح الـــتـــركـــي 

المترنح حالياً.
بـــخـــلاف الـــظـــاهـــر، تــفــاهــمــات 
واشـــنـــطـــن مـــع مــوســكــو الـــيـــوم لا 
تـــوحـــي بـــــأن المـــــشـــــروع الإيــــرانــــي 
مُستهدف بالعمق، وجـــلّ مــا في 
الأمر أنها - حتى اللحظة - لا تريح 
الــقــيــادة الإسرائيلية التي  ســوى 
انطلقت في ترتيباتها الداخلية 

باتجاه مرحلة أخطر.
أمـــا إذا نــظــرنــا إلـــى الــصــورة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، فــــــلا تـــــبـــــدو هـــنـــاك 
إجــــــــراءات عــمــلــيــة كــافــيــة لإنــهــاء 
حـــالـــة الــهــيــمــنــة الإيــــرانــــيــــة، أقــلــه 
عــــلــــى الـــــــعـــــــراق ولـــــبـــــنـــــان، حــيــث 
تعطل طهران تشكيل الحكومات 
الـــوزراء وتحدد معايير  وتفرض 

الوطنية و«العمالة»!
في ظل هذا الواقع، هل هناك 
ما سيمنع طهران من إعادة كتابة 

تاريخ المنطقة؟
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حــادثــة صـــدم حــاجــز المــــرور أمــام 
مـــجـــلـــس الـــــــلـــــــوردات الــــثــــلاثــــاء تـــوفـــر 
دروساً، أنتقي منها ما أعتقد أنه يهم 
المسؤولين في البلدان الإسلامية، حيث 
توجد غالبية ضحايا إرهاب جماعات 
الإســــــلام الــســيــاســي، رغــــم دعــايــاتــهــم 

بمحاربة «الغرب الصليبي».
ربما دروساً تفيد مسؤولي الأمن 
الــرائــع  فــي المــنــطــقــة، مــثــل درس الأداء 
والــــســــريــــع، الــــنــــمــــوذجــــي، لــلــبــولــيــس 

المتروبولي، بوليس لندن.
تــأمــين المــنــطــقــة، وســلامــة الــنــاس، 
والتعامل مع المصابين، في أول دقيقة، 
بهدوء وبأعصاب ثلجية، بلا هرولة 
وصــــيــــاح، واقـــتـــيـــاد ســـائـــق الـــســـيـــارة، 
صـــالـــح خـــاطـــر (مــــولــــود فـــي دارفــــــور، 
إلــى الأم بريطانيا، ويعيش في  لجأ 
بـــرمـــنـــغـــهـــام، مـــعـــقـــل قــــيــــادة الإخـــــــوان 
المسلمين في إنجلترا) بسلوك متحضر 

مهذب، بلا غلظة.
المــعــلــومــات للصحافة  ثــم تــوفــيــر 
بــكــلــمــات مــنــتــقــاة بــعــنــايــة، ومــنــاشــدة 
المــواطــنــين الإفـــادة بأية معلومات لأن 
«الـــشـــخـــص الــــــذي يـــســـاعـــد الــبــولــيــس 
(المــوقــوف خاطر) يرفض الإجــابــة عن 

الأسئلة».
لاحظ تعبير «يساعد البوليس»، 

«مــشــتــبــه بـــــه» أو  وتـــجـــنـــب كـــلـــمـــات كـــ
«متهم»؛ فلم توجه إليه تهمة بعد، وإن 
«قبض عليه، رسمياً، بتهمة محاولة 
الشروع في القتل» (فأصبح مشتبهاً به 
منذ مساء الأربعاء)، وطلب البوليس 
من القضاء تمديد الاستجواب من ٧٢ 
ساعة حتى الغد (الاثــنــين). البوليس 
أنـــه مشتبه  لا يــذكــر كلمة إرهــــاب، أو 
بــتــورطــه فــي الإرهـــــاب، بينما يــحــاول 
مـــكـــتـــب «الـــتـــقـــديـــر الـــســـيـــكـــولـــوجـــي»، 
الــــتــــابــــع لمـــبـــاحـــث الـــبـــولـــيـــس، تــقــديــر 
دوافــــعــــه. فــالــتــحــقــيــقــات، حــتــى كــتــابــة 
هذه السطور، لم تسفر عن علاقة بينه 
وبـــين شــبــكــات وتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة، 
«داعش» أو «الإخوان» أو «القاعدة». كـ

ثــم أصــــدرت إســعــاف لــنــدن بياناً 
بأن اثنين من المصابين الذين دهستهم 
الــســيــارة غـــادرا المستشفى بإصابات 
طفيفة، والثالث ما زال تحت العلاج؛ 
أسماء المصابين أو مستشفى العلاج 

بقيا سراً حرصاً على خصوصيتهم.
لـــــو كـــــــان الــــــحــــــادث فـــــي أمــــيــــركــــا، 
الــرصــاص يتطاير فــي مختلف  لــكــان 
الاتــجــاهــات، وهــرولــة وضــجــة، ونــاس 
مــصــابــون، وكــــان خــاطــر يــرقــد وســط 
دمــائــه ممزقاً بــعــشــرات، وربــمــا مئات 
الــــــرصــــــاصــــــات، مــــــن رجـــــــــال بـــولـــيـــس 

يختبئون وراء السيارات التي دفعوا 
ســـائـــقـــيـــهـــا بـــغـــلـــظـــة لـــلانـــبـــطـــاح عــلــى 

الأرض.
فــــــي وســــتــــمــــنــــســــتــــر، قــــفــــز ثـــلاثـــة 
مـــن رجـــــال بــولــيــس لـــنـــدن (وهـــــم غير 
مسلحين) للإحاطة بالسيارة، وجاء 
زمــيــل مسلح ليوجه بندقيته بهدوء 
خشية أن يكون السائق مسلحاً. لكنه 
لــم يكن مسلحاً، فسيق بــاحــتــرام إلى 
إلــى قسم قريب  سيارة بوليس نقلته 

للتحقيق معه.
فـــي بـــلـــدان أخـــــرى، تــــرى الــهــرولــة 
والصريخ، وربما إطلاق الرصاص، ثم 
جذب السائق بعنف، وتوجيه الركلات 
والــصــفــعــات والإهـــانـــات، وقـــد يــشــارك 

المارة في الاعتداء أيضاً.
اكـــتـــفـــت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء ووزيـــــر 
لــشــكــر المساهمين  بــبــيــانــين  الــداخــلــيــة 
في الأمــر، وعقد اللجنة المسؤولة عن 

الطوارئ.
كــل هـــذا الــتــعــامــل الــحــضــاري من 
شرطة لندن هو بسبب الخبرة والإعداد 
والــــتــــدريــــب والاســــتــــعــــداد لـــلـــطـــوارئ، 
بمبدأ الوقاية خير من العلاج، والمثل 
الإنــجــلــيــزي: «غـــرزة مبكرة فــي الثوب 

تغني عن تسع عند ارتدائه».
بوليس لندن تــدرب على عشرات 

السيناريوهات، من حاملي الأحزمة 
الــســيــارات المفخخة إلى  إلــى  الناسفة 
راكـــــبـــــي مــــوتــــوســــيــــكــــلات.. تـــدريـــبـــات 
«البروتوكول  مستمرة، ومــا يعرف بـ
العملي»؛ أي يبدأ تطبيقه على مراحل 
فـــــور وقـــــــوع الـــــحـــــادث. الـــبـــروتـــوكـــول 
يــتــطــور ويــعــدل حــســب أيـــة معلومات 
جديدة تأتي بها المخابرات والمباحث 
الـــتـــي تــتــغــلــغــل فــــي شـــبـــكـــات الإجــــــرام 
والإرهاب، أو تراقب نشاط الجماعات 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، ومـــــــن المـــعـــلـــومـــات 
المستخلصة من حوادث مشابهة حول 

العالم.
اقتصرت الإصابة على ثلاثة من 

راكـــبـــي الــــدراجــــات، لأنـــه قــبــل ســنــوات 
وضعت بلدية وستمنستر، بالتعاون 
مع البوليس وإدارة المرور، حواجز بين 
رصيف مباني البرلمان والشارع، وهو 
مــا أوقـــف الــســيــارة قــبــل دهـــس المـــارة، 
حـــواجـــز أيـــضـــاً عــلــى الــجــســور وأمــــام 
المــبــانــي الــحــكــومــيــة، لــكــنــهــا فـــي شكل 
لا يــــؤذي عـــين الـــنـــاظـــر، وإنـــمـــا ســيــاج 

حجري من العصر الفيكتوري.
فور الاصطدام، لاحظ رجل شرطة 
الــســيــارة. وهنا،  دخــانــاً يتصاعد مــن 
بـــدأ الــبــرتــوكــول فـــي الــتــنــفــيــذ. الطلب 
بــهــدوء، وأدب جــم، وحـــزم، مــن جميع 
المــارة والسائقين، وسائقي السيارات 
فــــوراً وراء شريط  الأخـــــرى، الابــتــعــاد 
كـــــوردون؛ بـــدأت الــشــرطــة فــي المنطقة 
بــوضــع الــشــريــط عــلــى جــمــيــع المــنــافــذ 
والــشــوارع المحيطة على مسافة مائة 
مـــتـــر خــشــيــة أن تـــكـــون فــــي الـــســـيـــارة 
مــفــرقــعــات، واســتــدعــي رجـــال المطافئ 
وخــبــراء المفرقعات الــذيــن وصــلــوا في 

أربع دقائق.
الـــشـــرطـــة كـــانـــت تــبــعــث بــتــغــريــدة 
واحــدة كلما حدث تطور؛ لم يزد عدد 
التغريدات في الأربع والعشرين ساعة 

الأولى عن أربع.
اتـــــضـــــح أن «المـــحـــتـــجـــز  عــــنــــدمــــا 

لمساعدة الشرطة في التحقيق» يرفض 
الــكــلام أو الإفــضــاء بمعلومات، دخل 
البروتوكول بعد ١٥ دقيقة من وقوع 
الـــحـــادث المــرحــلــة الــثــانــيــة، فـــبـــدلاً من 
«حادث لم تتضح دوافعه بعد»، أصبح 
«حادثاً يحتمل أن يكون وراءه دوافع 
إرهابية»، أي قد يكون للسائق أعوان، 
أو أنها بداية لعملية اقتحام بسيارات 
مـــفـــخـــخـــة، فـــأغـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة مــحــطــة 
وستمنستر، والشوارع المؤدية لجسر 
وستمنستر وجــســر لامــبــث، ومــيــدان 
البرلمان، والشوارع المؤدية لفيكتوريا 
وقصر باكنغهام، وكل شارع وايتهول 
(حيث كل الوزارات وداوننغ ستريت).. 
خــســارة اقتصادية بعشرات الملايين، 
لـــكـــن الاحــــتــــيــــاط واجـــــــب، والـــخـــســـارة 
الاقتصادية تعوض، أما حياة الإنسان 

فلا تعوض.
ظـــلـــت الـــــشـــــوارع مــغــلــقــة، وعـــايـــن 
ــــــة الــشــرعــيــة  خـــبـــراء الــبــصــمــات والأدل
المــنــطــقــة لـــســـاعـــات، ورفـــعـــت الــســيــارة 
للتحقيق والمعاينة الدقيقة والبحث 
عــن الأدلــــة، ولـــم يسمح بــعــودة المـــرور 
حـــتـــى جـــمـــعـــت كــــل المـــعـــلـــومـــات وزال 

الخطر اللحظي.
الدرس هنا هو الهدوء، والتعامل 
بــأعــصــاب بــــاردة، والاســتــعــداد بخطة 

مرسومة وبخطوات على مراحل؛ خطة 
تـــدربـــت عــلــيــهــا الـــشـــرطـــة، والــخــدمــات 
المرتبطة كالمطافئ والإسعاف وإدارة 
ـــــتـــــزام  المــــــــــــرور. الأمـــــــــر الآخـــــــــر هـــــو الال
بــالــقــانــون فـــي كـــل المـــراحـــل، حــتــى في 
حالة الطوارئ، ومع مشتبه فيه حاول 
قتل الناس. فأي خطأ قانوني، كوصفه 
بــمــتــهــم قــبــل تــوجــيــه تــهــمــة، أو لصق 
الإرهـــــاب بــه بــلا أدلــــة، يــعــنــي مخالفة 
قــانــونــيــة تمكنه بــعــدهــا مــن مقاضاة 
الشرطة، أو يستخدمها محامي الدفاع 
لإسقاط القضية برمتها بخطأ تقني.

أيـــضـــاً الـــصـــبـــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــكـــلام،  بــــــه»، وإذا رفـــــض  «المـــشـــتـــبـــه 
المــعــلــومــات عن  فلننتظر حــتــى يــوفــر 
طــيــب خـــاطـــر. ضــربــه وتــعــذيــبــه، كما 
يـــحـــدث فـــي بـــلـــدان أخـــــرى، قـــد يــدفــعــه 
لاعتراف مزيف لا يفيد، ويبقي أعوانه، 
إذا كان عضو عصابة، مطلقي السراح 
لارتكاب الجرائم، أو يستخدم الدفاع 
مخالفة الاعتداء على المتهم في أثناء 
التحقيق لتسقط القضية... التدريب 
الــبــروتــوكــول العملي، والالــتــزام  على 
الــقــانــون مــن الأشــيــاء المهمة  بحرفية 
التي يجب أن يأخذ بها المسؤولون عن 
قوات التعامل مع الطوارئ في البلدان 

العربية.

السعودية والحج

تــســتــعــد الـــســـعـــوديـــة كــعــادتــهــا كـــل عــام 
الــرحــمــن وإدارة مــوســم  لاســتــقــبــال ضــيــوف 
الحج، وهي لأجل ذلك تجند كافة مواردها 

البشرية والمالية لإنجاح موسم الحج.
وكل سنة تخرج نفس الأصوات الشاذة، 
وتحديداً مــن النظام الطائفي البغيض في 
إيران، وأبواقه في لبنان، وانضم إليهم هذه 
السنة نظام الانقلاب في قطر بنقدهم الجهود 
السعودية لتنظيم الحج، ويدخلون الشأن 
السياسي وخلافاته وتباين الآراء فيه عنوة.
التطور النوعي العظيم في كم ونوعية 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة مــــن الـــســـعـــوديـــة فــــي كــل 
قـــطـــاعـــات الـــحـــج لــيــســت بـــحـــاجـــة لـــشـــهـــادة، 
فهو واضــح لكل منصف، والمشاريع المعلنة 
سنويا تؤكد ذلك الأمر بشكل عملي. الخبرة 
الــســعــوديــة ومن  الــتــي اكتسبتها  التراكمية 
خــــلال الاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــجـــارب والــتــطــويــر 
المستمر للحلول، مكنها من تقديم خدمات 

الحج بشكل ميسر للحجاج عاما تلو عام.
الـــســـعـــوديـــة، الــبــلــد الــوحــيــد فـــي الــعــالــم 
العربي لديه وزارة للحج جندت إمكانياتها 
الــركــن الخامس  بشكل استثنائي لتحويل 
من الدين الإسلامي إلى رحلة ميسرة. ولذلك 
عـــنـــدمـــا نـــــرى «الأصـــــــــوات المـــعـــتـــرضـــة» عــلــى 
دور السعودية في الحج، ونعرف أسبابها 
لا يــجــب الاســـتـــغـــراب ولا أخـــذهـــا بــالــجــديــة 
المــوضــوعــيــة. أســبــاب الــحــمــلــة المـــضـــادة هي 
أسباب سياسية وطائفية بامتياز، ولا يوجد 
فيها أي موضوعية ولا أمانة ولا مصداقية، 
ويــكــفــي الـــقـــول بــــأن مـــن وراءهــــــا هــمــا إيــــران 

ونظام الانقلاب في قطر.
السعودية قامت بتوظيف جيد للتقنية 
فـــي اســتــخــدامــهــا المـــؤثـــر والـــفـــعـــال لتيسير 
المناسك على حجاج بيت الله الحرام، تقنية 
مثل الليزر والماسح الضوئي وطائرات الدرون 
وغير ذلك، بالإضافة إلى طائرات الهيلكوبتر 
والــقــطــارات المــتــطــورة الــتــي أثــبــتــت كفاءتها 
وجدارتها بشهادة من استخدمها. كاتب هذه 
السطور شاهد عيان على التطور النوعي 
الــهــائــل الــــذي حــصــل تــحــديــدا فــي الــخــدمــات 
الصحية والمواصلات منذ حقبة الثمانينات 
الميلادية الماضية، فلقد كتب لي المشاركة في 
بعض المشاريع المتعلقة بالقطاعين، ورأيت 
الــهــائــلــة والــكــامــلــة،  الــنــوعــيــة  بنفسي النقلة 
كــانــت خــطــط تــطــويــر الــحــج ومــنــاســكــه يتم 
إعـــدادهـــا بــالانــفــتــاح عــلــى الــفــتــاوى الميسرة 
والبعيدة عن التضييق والتشدد. والانفتاح 
عــلــى المــقــتــرحــات المــقــدمــة مــن مــعــهــد أبــحــاث 
الــحــج، بــالإضــافــة لــلاقــتــراحــات المختلفة من 

العاملين في معظم القطاعات.
هــكــذا بنيت خطط التطوير والإصـــلاح 
في مناسك الحج، ولذلك عندما يأتي النقد 
والــتــشــكــيــك لمــا تــقــوم بــه الــســعــوديــة مــن قبل 
الــنــظــام الــطــائــفــي فـــي إيـــــران الــــذي دأب منذ 
يوم وصوله إلى الحكم على إحداث عشرات 
الــحــوادث، التي أدت إلــى مــوت العشرات من 
الحجاج ورجــال الأمــن عبر السنوات، وكأن 
فتن الحج باتت أحدى أهم أهداف نظام إيران 
الطائفي البغيض. نظام لا يتيح حق الصلاة 
لــه، كيف له أن  الجماعية للمذاهب المخالفة 
يطالب بأي رأي في موضوع يهم المسلمين 
وهـــو المــعــادي لــهــم؟! أمـــا نــظــام الانــقــلاب في 
قطر، نظام الابن الذي غدر وخان أباه، نظام 
من خان وغدر بإخوانه وجيرانه وأطلق الفتن 
وأسال الدماء وزرع الإرهاب في المنطقة، هل 
يحق له أن يقول شيئا فيه مصلحة المسلمين 
وهــو المــصــدر للفتنة؟ الأدلـــة واضــحــة وعلى 
الأرض ولـــكـــل مــنــصــف عــــــادل وشــــريــــف أن 
السعودية تأخذ مهمة تأمين الحجاج لأداء 
مناسكهم بيسر وسهولة وكرامة بكل جدية 

واهتمام.

هل أوروبا جادة 
في مكافحة إرهاب الدولة؟

حياة اليعقوبي و«سهر الليالي»
للأكاديمية التونسية حياة اليعقوبي، المتخصصة 
في الفكر الإســلامــي، دراســة اسمها «مفهوم الجهاد في 
مــخــاض ثــنــائــيــة الــديــنــي والــســيــاســي: قـــــراءة فـــي كــتــاب 
(الجهاد فــي سبيل الــلــه) لأبــي الأعــلــى المـــودودي وحسن 
البنا وسيد قطب» منشورة ضمن ملف اسمه «الجهاد، 
الــشــهــيــد» شـــارك فــيــه مجموعة مــن الباحثين  الــشــهــادة، 
والباحثات من أكثر من بلد عربي. وقد أشرف على الملف 
بسام الجمل، وقدمه ونسقه أنس الطريقي. وهو صادر 

عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود».
تتعدى أهمية ذلك الكتاب - وأقصد هنا كلام المودودي 
في الجهاد في هذ الكتاب - ما قالته عنه الدكتورة حياة 
في سبب اختيارها له، ليكون موضوع دراستها، وهو أن 
«ما نعيشه اليوم في ظل عودة ما يسمى بتنظيم داعش 
بعد أحداث (الربيع العربي) وصعود الإسلام الإسلامي 
يعطي أهمية كبيرة للكتاب... إذ يمثل من حيث كتّابه 
ومسألته مرجعية مهمة ما زالت الحركات الجهادية في 
علاقة وطيدة معه» تتعداه إلى بعض الملابسات التي حفت 
بنشأة الأصولية الإسلامية عند مسلمي الهند مــا بين 
أواخر عشرينات القرن الماضي وثلاثيناته، وإلى عوامل 
انحراف الفكر الإسلامي عن مساره الإصلاحي التحديثي 
في نشأته الأولى في الهند وفي العالم العربي، وتتعداه 
إلى قضية أشرت إليها في صدر مقالي «انقلاب قدم من 
مسلمي الهند»، وهي قضايا أشمل وأبعد مما ذكرته في 

سبب اختيارها له.
لقد حمدت للدكتورة حياة إصابتها التوفيق في 
اختيارها لذلك الكتاب ليكون مــداراً لدراسة أولــى عنه، 
لكن بعد قراءتي لدراستها أحبطت بسبب كم الأخطاء 
المــعــلــومــاتــيــة عـــن الـــكـــتـــاب، وكــــم الأغــــــلاط فـــي الــتــحــلــيــل. 
فالدراسة عبارة عن «كوكتيل» من خطأ في المعلومة وغلط 
في التحليل. هذا الأمر غاظني. ولكي أبرّد غيظي سأفتتح 

مناقشتي لدارستها بأسلوب هازل.
الــعــام للكتاب سجلت ملحوظة أولــى،  فــي وصفها 
وهي أنه لم يحتوِ على مقدمة، ولم ينص على مصدر أو 
جهة تجميع الرسائل الثلاث. أي رسالة المودودي ورسالة 
البنا ورسالة قطب في الجهاد؛ المجموعة في كتاب واحد.
وقبل أن تبدأ في عرض رسالة المودودي في الجهاد 
لــم يــوضــع لها  سجلت ملحوظة ثــانــيــة هــي أن رســالــتــه 
عنوان، في حين أنه وضع لرسالة البنا ورسالة قطب في 

الجهاد عنوان.
ولا تجد الدكتورة حياة تفسيراً لهذا الأمــر الذي 
حيرها ســوى احتمالين، للقارئ أن يــأخــذ بأحدهما. 
الأول، السهو. وقد لا يأخذ القارئ به لأنها في وصفها 
العام للكتاب ذكرت أنه طبع أكثر من مرة في دور نشر 
مختلفة. فالسهو يحدث مرة، ولا يحدث كل مرة. فما 
يحدث كل مرة هو فعل متعمد وليس سهواً. ولن يبقى 
أمام القارئ إلا أن يأخذ بالاحتمال الآخر وهو - كما قالت 
المــودودي في الجهاد رسالة تأطيرية  - اعتبار رسالة 
لرسالتي البنا وقطب في الجهاد، وذلك تقديراً لقيمة 
الرجل الفكرية والتاريخية، إذ ينظر إليه على أنه مرجع 
مهم فــي أدبــيــات الإســـلام السياسي وحــركــة «الإخـــوان 

المسلمين».
وهـــــذا الاحـــتـــمـــال - كــمــا نــــرى - يــفــســر عُـــــري رســالــة 
المــودودي من العنوان بكسوها وإلباسها ثوباً تأطيرياً 
ضـــافـــيـــاً، بــحــيــث قـــدمـــت فـــي الـــتـــرتـــيـــب، فــجــعــلــت فــاتــحــة 
الرسالتين الأخريين وغرتهما الظاهرة لكبر قدر صاحبها. 
وكــمــا يــعــرف بعضنا أن الــفــاتــحــة والمــقــدمــة والــتــصــديــر 
والمدخل في تقاليد الكتابة الحديثة، تستغني كلها عن 

وضع عنوان لها.
وفـــي لُـــجّـــة بــحــر قـــــراءة الـــدكـــتـــورة حــيــاة اليعقوبي 

لرسالة البنا في الجهاد، وانهماكها في قراءتها، لم يلهها 
ذلك عن البحث في إجابة عن سؤال أرقها منشأه الشطر 
الأخير من ملحوظتها الأولى النابهة، ألا وهو: من الذي 
جمع رســالــة أبــي الأعــلــى المــــودودي ورســالــة حسن البنا 

ورسالة سيد قطب في الجهاد في كتاب واحد؟
إذ في تلك الساعة - وهــي منغمرة بين تــردد أمــواج 
قــراءتــهــا وتلاطمها - قــالــت: «رغــم أننا لــم نعثر على أي 
معلومة دقيقة تخص من سهر(!) على جمع هذه الرسائل 
الثلاث في الجهاد، إلا أننا نرجح أن سيد قطب وراء ذلك».

ترجيحها هذا قام واستند - يا لقوة البيّنة وسطوع 
البرهان – إلى أن سيد قطب «قد تتلمذ عملياً وسياسياً 

على الرجلين: المودودي والبنا»!
ولـــم تــنــس - رغـــم تــلــك الــلُــجّــة وذلــــك الانــهــمــاك وذلــك 
الانغمار - أن تعلم قــارئ دراستها أنــه عند توقفها عند 
الثالثة - أي رســالــة سيد قطب - سيكون قــارب  الرسالة 

قراءتها «مدفوعاً بعض الشيء بهذا الترجيح».
يعرف كل الباحثين وكل المؤلفين وكل المثقفين وكل 
القراء المحترفين والهواة والعاديين وكل الناشرين، حتى 
لو كانوا شبه أميين أو مجرد متصفحي عناوين، أن جمع 
مواد متفرقة في كتاب واحد، يمكن أن يكون في النهار، 
ولا يستلزم أن يكون في الليل. وبذلك يتاح لجامع المواد 
ب نفسه مشقة «سهر 

ّ
المتفرقة فــي كــتــاب واحـــد، أن يجن

الليالي» وعناء «نعاسها» و«وسنها» و«كراها».
لننتقل الآن بعد أن برد غيظي من الهزل إلى الجد.

تــتــوفــر عـــن صــاحــب الــرســالــة الأخـــيـــرة - وأعـــنـــي به 
ســيــد قــطــب - ثــلاثــة كــتــب تــحــوي فـــي أواخـــــر صفحاتها 
«ببليوغرافيا» بأعماله على مختلف صنوفها وأنواعها، 

هي:
«ســيــد قــطــب الأديــــب الــنــاقــد» لعبد الــلــه الخباص 
صادر في عام ١٩٨٣، و«سيد قطب: حياته وأدبه» لعبد 
الباقي محمد حسين صادر في عام ١٩٨٦، و«سيد قطب: 
الخطاب والآيــديــولــوجــيــا» لمحمد حــافــظ ديـــاب صــادر 
في طبعته الأولــى في القاهرة عــام ١٩٨٧، وصــادر في 
طبعته البيروتية فــي عــام ١٩٨٨، وطبعة هــذا الكتاب 
القاهرية. فلو ذهبت  البيروتية هي أشيع من طبعته 
الأكــاديــمــيــة المــتــخــصــصــة فـــي الــفــكــر الإســـلامـــي - الــتــي 
اعـــتـــقـــدت أن الـــكـــتـــاب صــــدر وســـيـــد قــطــب والمـــــــودودي 
والبنا على قيد الحياة - إلى الكتاب الأول، وتصفحت 
«ببليوغرافيا سيد قطب» التي ضمها الكتاب لعرفت 
أن سيد قطب لم يؤلف كتاباً بالاشتراك مع مؤلف آخر 
أو مع آخرين إلا في مرحلته الأدبية. فهو قد اشترك مع 
عبد الحميد جودة السحار في تأليف كتاب «القصص 
الديني - الحلقة الأولى»، واشترك مع أخوته في تأليف 
كتاب «الأطياف الأربعة». ولو قرأت لحسين أحمد أمين 
الــذي له عناية  الذائعة،  الكاتب المشهور ذي الكتابات 
بــالإســلامــيــات، لــعــرفــت مــنــه أن ســيــد قــطــب اشــتــرك مع 

صديقه وصهر أحمد أمين، عبد العزيز عتيق في تأليف 
بعض الكتب الأدبية المدرسية لصغار الطلاب.

وفــي صفحة تلك «الببليوغرافيا» ستجد بغيتها 
تــحــت عــنــوان «مــؤلــفــات مقتطعة مــن كــتــبــه المــنــشــورة أو 
مــن مقالاته فــي الصحف والمــجــلات»، فــي هــذه المعلومة: 
«(الجهاد في سبيل الله)، بالاشتراك مع حسن البنا وأبي 
الأعلى المودودي، بيروت، و(الاتحاد الإسلامي للمنظمات 
الطلابية) ١٩٦٩م وطبع في القاهرة، سلسلة (صوت الحق) 
رقـــم ٨، مـــن مــنــشــورات (الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة) بجامعة 
القاهرة، دار الاعتصام للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

١٩٧٧م».
«ببليوغرافيا» الكتاب الأخير لوجدت  لـ ولو ذهبت 
ـــدم لسيد 

ُ
المــعــلــومــة نفسها مــع زيــــادة فيها هـــي: «وقـــد ق

(الــجــهــاد فــي سبيل  قطب فــي هــذا الكتيب فصل عنوانه 
الله)، سبق نشره في كتابه (معالم في الطريق) مع بعض 

الإضافات».
وغـــيـــر واضـــــح فـــي هــــذه الــــزيــــادة إن كــــان يــقــصــد أن 
الــذيــن جمعوا الــكــتــاب أضــافــوا إلــى الفصل المــنــشــور في 
كتابه «معالم في الطريق» من كتاباته الأخرى، أم أن هذه 

الإضافات كانت من عندهم!
وواضح منها أن محمد حافظ دياب لا يعرف المصدر 
الذي أخذت منه رسالة البنا ورسالة المودودي في الجهاد، 

فلو كان يعرف لحرص على ذكرهما في زيادته.
هـــذه الـــزيـــادة لــم تــكــن مــوفــقــة، وتـــدل عــلــى أن محمد 
لــم يقرأ مقدمة «معالم فــي الطريق» جيداً.  حافظ ديــاب 
ففي آخر المقدمة أشــار سيد قطب إلى أن فصل «الجهاد 
الــلــه»، وثلاثة فصول أخــرى من فصول كتابه  في سبيل 
سماها، هي مستخرجة من كتابه «في ظلال القرآن» مع 
تــعــديــلات وإضــافــات مناسبة لمــوضــوع كــتــاب «المــعــالــم». 
فالمصدر الأصلي لذلك الفصل هو كتاب «الظلال» وليس 
كتاب «المــعــالــم». ثــم إن مــا قاله فــي زيــادتــه غير صحيح. 
الــثــلاث نــشــروا الفصل كما هو  فالذين جمعوا الرسائل 

في كتاب «المعالم».
فــصــل «الــجــهــاد فــي سبيل الــلــه» المــنــشــور فــي كتاب 
«المــعــالــم»، والمــقــتــطــع مــن كــتــاب «الـــظـــلال»، وتــحــديــداً من 
تفسير سورة الأنفال لم يتعرض إلا لتعديل يسير يكاد 

لا يذكر.
ففي «الظلال» يقول: وقد لخصتها عند تفسير قوله 
تعالى: «ألــم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة...»، من سورة النساء... ولا نرى بأساً 

في إثبات بعض التلخيص هنا مرة أخرى.
وفي ذلك الفصل المنشور في كتاب «المعالم»، والمنشور 
في الكتاب الذي ضم رسالتي المودودي والبنا في الجهاد 
يقول: ولقد لخصتها في «ظلال القرآن» عند تفسير قوله 

تعالى... وحذف جملة «مرة أخرى» من تلك الفقرة.
أستدرك على المعلومة التي ذكرها عبد الله الخباص 
ومحمد حافظ دياب أن الكتاب طبع طبعة ثانية عام ١٩٧٠ 
بيانات النشر نفسها التي ذكراها، والموجودة في الطبعة 
الأولى. وعلى ظهر الغلاف الأخير في الطبعة الثانية ثمة 
معلومة تفيد بأن الكتاب ترجم إلى اللغة الماليزية تحت 
عنوان «رسالة الجهاد»، وترجم إلى اللغة التركية تحت 
عنوان «الجهاد في سبيل الله». ولا نعرف إن كانت ترجمة 
الكتاب إلى هاتين اللغتين قد تمت في عام الطبعة الثانية 

أم في عام الطبعة الأولى.
وأضيف إلى هذا الاستدراك معلومة كنت قد ذكرتها 
في مقال سابق «هل تحتاج الأمجاد لحروب الاسترداد؟»، 
وهي أن الكتاب في عام ١٩٦٩ قد طبع طبعة خاصة أدرجت 
ضمن كتب المكتبة المدرسية في وزارة المعارف السعودية. 

وللحديث بقية.

بريطانيا... عِبَر من حادثة وستمنستر الأخيرة

عادل درويش

حسين شبكشي

شــــــاركــــــت قــــبــــل أيـــــــــام فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي بــــبــــروكــــســــل عــــقــــد مـــــن أجــــل 
الــكــشــف عـــن مــعــلــومــات جـــديـــدة بــشــأن 
المخطّط الإرهابي الذي دبّره دبلوماسي 
إيراني تابع سفارة طهران في النمسا 
ومـــجـــمـــوعـــة رفـــيـــقـــة لــــه بـــهـــدف تــفــجــيــر 
المــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي الـــــعـــــام لـــلـــمـــقـــاومـــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي بـــاريـــس يــــوم ٣٠ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) مـــن هــــذا الــــعــــام. وبــصــفــتــي 
رئيس لجنة التضامن العربي الإسلامي 
مع المقاومة الإيرانية، كنت قد وجّهت 
إلــى العشرات من الشخصيات  الــدعــوة 

السياسية من الدول العربية للحضور في هذا المؤتمر الذي يعتبر 
أكبر تجمّع للمعارضة الإيرانية في الخارج، بل يمكنني القول بأنه 

أكبر التجمعات السياسية في العالم الغربي على مدار العام.
ولا حاجة إلى القول بأن هذه الخطة الإرهابية وعملية التفجير 
إن كانت نجحت - لا سمح الله - لخلّفت مئات بل آلاف من الضحايا 
بــين عــشــرات الألـــوف مــن الــحــضــور فــي الــصــالــة الــكــبــرى فــي منطقة 
فيلبنت الباريسية، ومئات من الشخصيات الضيوف الذين جاؤوا 
من مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والدول العربية 

مس قاراتٍ.
َ

والآسيوية وغيرها من خ
المعلومات تفيد بأن هذه العملية كانت تحت الدراسة في طهران 
منذ أشهر، وتم اتخاذ القرار بشأنها في شهر يناير (كانون الثاني) 
الــقــرار مكوّنا من  الــعــام على مستوى قمة السلطة. وكـــان  مــن هــذا 
خطتين: الخطة «ألف» كانت عملية تفجير في ألبانيا في ٢١ مارس 
(آذار) الذي صادف رأس السنة الإيرانية الجديدة (النيروز)، وأثناء 
احتفال المقاومة الإيرانية بهذه المناسبة في تيرانا بمشاركة آلاف من 
أعضاء المقاومة وقيادتها وبحضور الضيوف من المسؤولين الألبان 
ومن دول أخرى. بعد ما فشلت الخطة «ألف» جاء دور الخطة «باء» 

وهي تفجير المؤتمر السنوي العام للمقاومة في باريس.
ومن خلال استقصاء المعلومات والأخبار الموجودة نرى أن نظام 
الملالي لم يدّخر أي إمكانية إلاّ استخدمها لتنفيذ هذه الجريمة، 
ويظهر من دراسة الوقائع أن النظام كان على ثقة بنجاح الخطة، وإلا 
فكيف يمكن فهم قيام دبلوماسي رسمي تابع للنظام بنقل المتفجّرات 
شخصيا من فيينا إلى لوكسمبورغ، عبورا من ألمانيا، وتسليمها 
إلى عضوي الخلية الإرهابية النائمة التي أعدت سرّيا منذ سنوات 

في بلجيكا من أجل تنفيذ مثل هذه العملية؟
ح أكثر عندما يتيسّر 

ّ
فالصورة واضحة، وبمرور الوقت ستتض

 التحقيق القضائي. لكن مــا لا شــكّ فيه، 
ّ

للمحامين مراجعة ملف
ومعلومات المــقــاومــة الإيــرانــيــة أيضا تــؤيــده، وجــود قــرار سياسي 
مدروس من أعلى المسؤولين لتنفيذ هذه العملية. حتى إذا لم تكن 
هناك معلومات محدّدة فلا شكّ أن عملية كهذه كانت قيد الدراسة 
منذ زمان لدى الجهات السياسية العليا من زعيم هذا النظام ورئيسه 
وقادته الكبار. لأنهم يعرفون أن آثار هذه العملية لن تقتصر على 
إلحاق ضربة كبيرة بالمقاومة الإيرانية وعلى أصدقاء المقاومة، بل 
تتعدّى ذلك لتشمل فرنسا بشكل خاص بصفته البلد الذي يقع فيه 
الــذي يقول المختصون بأنه لو وقع لكان أكبر  هذا الحادث الكبير 

عملية إرهابية في تاريخ أوروبا. 
القرار؟ أعتقد أولا أن هذا النظام  هنا يعود السؤال: لمــاذا هذا 
كما هو جد معروف منذ نشأته اعتمد على الإرهاب كإحدى ركائز 
قوته في توازن القوى. ويكفى إشارة عابرة إلى أكثر من ٤٥٠ عملية 
ذها ضــد الأهـــداف الإيــرانــيــة وغير الإيــرانــيــة فــي الغرب 

ّ
إرهابية نف

والشرق. من جهة أخرى هذا القرار الذي كان ثمنه كبيرا جاء بسبب 
حاجة النظام الماسة إلى هذه العملية الإجرامية كمخرج من المآزق 
الذي وقع فيها النظام الإيراني: انتفاضة الشعب في الداخل الذي 
يــطــالــب بــرحــيــل حــكــامــه، والمــقــاومــة الإيــرانــيــة الــتــي تــعــمــل مــنــذ ٤٠ 
عاما من أجل تخليص الشعب الإيراني وشعوب المنطقة من القمع 

والإرهاب والحروب والمجازر.
وفيما يخص بلدي الجزائر فنعرف جيدا طبيعة هذا النظام 
التي تعتمد على استخدام قوى التطرف الديني والعنف والإرهاب، 
وتلك الطبيعة تبيّنت لنا لمــا اتضح أن نظام طــهــران قــد شــرع في 
تشكيل خلايا سرية غرب الجزائر منذ الثمانينات من القرن الماضي 
ثــم ذهــب فــي بــدايــات العقد الــتــاســع مــن الــقــرن المــنــصــرم إلــى تقديم 
مساندة سياسية ومادية لصالح الجماعات المتورطة في الإرهاب. 
المــرحــوم محمد بوضياف بقطع العلاقات  قـــرار الرئيس  إذن جــاء 
الدبلوماسية مع طهران، وهو قرار تم تأكيده وتنفيذه بعد اغتيال 

الرئيس بوضياف.
وفي هذه القضية نرى أن السلطات القضائية الأوروبية تعلن 
أن دبلوماسيا إيرانيا محترفا معتمدا في النمسا وقع في يد العدالة 
الألمانية، وبناء على التقارير الرسمية هو الذي نقل المتفجّرات إلى 
الزوجين الإرهابيين في لوكسمبورغ، وهذه الوقائع خلقت حالة يرى 
البلدان العربية المسلمة  فيها الغربيون أن إرهــاب الدولة لا يعني 
فقط، بل يستهدف الغرب أيضا. فعلى السلطات الأوروبية بشكل 
عــام والألمــانــيــة والبلجيكية بشكل خــاص ألا تستسلم لأي صفقة 
مقايضات، وتترك للقضاء عمله المستقل إلى نهاية المطاف. وأقول 
إن الوقت قد حان لمحاسبة الإرهاب أيا كان، بما فيه إرهاب طهران 

داخل إيران وخارجها.
نعم هذه تجربة لجديّة أوروبا أمام الإرهاب في العالم.

*رئيس حكومة الجزائر الأسبق

علي العميم

سيد أحمد غزالي*
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شركات كبرى تهرب من الإجراءات الأميركية إلى الملاذات الروسية

«فيتش»: الاقتصاد الروسي تجاوز عقوبات أبريل وقادر على مواجهة الجديدة منها
موسكو: طه عبد الواحد

قالت وكــالــة «فيتش» الدولية 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــفـــات الائـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة، إن 
الاقتصاد الروسي نجح في تجاوز 
تـــداعـــيـــات حـــزمـــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فــرضــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، على 
شــخــصــيــات مــقــربــة مـــن الــكــرمــلــين 
وشــركــات استراتيجية يسيطرون 
عليها، بينما ضعف ارتباط سعر 
الــــروبــــل الــــروســــي بـــأســـعـــار الــنــفــط 
في السوق العالمية. ورحبت وزارة 
المالية الروسية بالتقرير الجديد، 
وقـــالـــت إنــــه بــمــثــابــة تــأكــيــد دولـــي 
عــلــى مــتــانــة الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي. 
وفي سياق المساعي للتخفيف من 
تأثير تلك العقوبات، تتجه شركات 
روســــيــــة كـــبـــرى إلـــــى تــغــيــيــر «مــقــر 
إقــامــتــهــا»، ونــقــل نــشــاطــهــا رسمياً 
إلــــى مــنــاطــق «إداريــــــــة خـــاصـــة» تم 
تأسيسها على الأراضي الروسية، 
وهــــي نــســخــة مــحــلــيــة مـــن المـــــلاذات 

الضريبية (الأوفشور) الدولية.
وأصــــــــــــدرت وكـــــالـــــة «فـــيـــتـــش» 
لــلــتــصــنــيــفــات الائـــتـــمـــانـــيـــة نــشــرة 
جـــديـــدة، تضمنت «إعـــــادة تقييم» 
الــــتــــوقــــعــــات لـــلاقـــتـــصـــاد الــــروســــي 
خلال المرحلة الماضية، مع التركيز 
بــــــصــــــورة خـــــاصـــــة عــــلــــى الــــوضــــع 
فــــــي شــــهــــر أبـــــــريـــــــل، حــــــين فـــرضـــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات مــؤلمــة 
ضـــد مــجــمــوعــة مـــن كــبــار الأغــنــيــاء 

الـــــــــروس الـــــذيـــــن يـــســـيـــطـــرون عــلــى 
شركات عالمية في مجالات الطاقة 
والتعدين، وخــســروا حينها خلال 
يوم واحد نحو ١٦ مليار دولار من 

ثرواتهم.
وتقول «فيتش» إن الاقتصاد 
الــــروســــي نــجــح فـــي مـــواجـــهـــة تلك 
العقوبات، وذلك على الرغم من حالة 
عدم الاستقرار في السوق في المرحلة 
الأولــى بعد الإعــلان عن العقوبات. 
وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني 
لــروســيــا بــالــعــمــلات الــصــعــبــة عند 
تـــوقـــعـــات  مـــســـتـــوى «BBB-» مـــــع 
«إيجابية». وأوضح تقرير الوكالة 
أن «الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة تعكس 
التقدم المستمر في تعزيز السياسة 
الاقــتــصــاديــة، اســتــنــاداً عــلــى سعر 
صــرف أكثر مــرونــة، والــتــزام صارم 
بــمــســتــوى الــتــضــخــم المــســتــهــدف، 
واستراتيجية مستدامة في مجال 

الميزانية».
ويرى المحللون في «فيتش» أن 
كل تلك العوامل آنفة الذكر «تساهم 
فـــــي تـــحـــســـين مــــســــتــــوى اســــتــــقــــرار 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي»، فـــضـــلاً عـــن أن 
«مــيــزان الأرصــــدة الــخــارجــيــة يعزز 
مــن مــتــانــة الاقــتــصــاد فــي مــواجــهــة 
الـــــصـــــدمـــــات». وتـــضـــيـــف الـــوكـــالـــة 
أن الــســيــاســة الــضــريــبــيــة - المــالــيــة 
للسلطات الروسية لا تزال عقلانية 
ومــتــســقــة مـــع اســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 
الــكــلــي، والـــحـــد مـــن الاعـــتـــمـــاد على 
القطاع النفطي، واستعادة مدخرات 

احــتــيــاطــي المــيــزانــيــة، عــنــدمــا يزيد 
سعر النفط عن ٤٠ دولاراً للبرميل.

فــي غــضــون ذلـــك، سجل العام 
الــحــالــي تــراجــع تــأثــر ســعــر الــروبــل 
الروسي بأسعار النفط في السوق 
الـــعـــالمـــيـــة، بــيــنــمــا تـــســـاهـــم مـــرونـــة 
ســـعـــر الـــــصـــــرف فـــــي تـــعـــزيـــز قـــــدرة 
الاقــتــصــاد الــروســي عــلــى الــحــد من 

تأثير الضربات الخارجية. وتشير 
الــوكــالــة إلـــى أن الــروبــل خــســر منذ 
عقوبات أبريل وحتى شهر يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي ٩ فــي المــائــة من 
قــيــمــتــه، وعـــاد وتـــراجـــع مــجــدداً في 
مطلع أغسطس (آب) الحالي، على 
خلفية الأنباء عن عقوبات جديدة 
تستعد الولايات المتحدة لفرضها 

ضد روسيا.
الـــــروســـــي  الاقـــــتـــــصـــــاد  أن  إلا 
يبقى عرضة لتهديد حــزم جديدة 
من العقوبات الأميركية. إذ يحذر 
المــــحــــلــــلــــون فـــــي «فــــيــــتــــش» مـــــن أن 
«صعوبة توقع السياسة الداخلية 
الأميركية، واحتمال تبني عقوبات 
جديدة، تعني أن تشديد القيود ضد 

روســيــا، يحمل فــي طياته مخاطر 
بــتــراجــع اقــتــصــادهــا، والــتــوقــعــات 
لــتــصــنــيــفــهــا الـــــســـــيـــــادي»، لــكــنــهــم 
يــــرون فــي الــوقــت ذاتــــه أن «فــائــض 
الميزانية، وانخفاض الدين العام، 
والأصول المالية، والسوق المحلية، 
والاحتياطي الضخم من العملات 
الصعبة، عــوامــل تعني أن روسيا 

ستكون قادرة على مواجهة عقوبات 
تمنع المستثمرين الأجانب من شراء 
والتعامل مع الإصـــدار الجديد من 
سندات الدين العام الروسي، بغض 
النظر عن أن العقوبات ستؤدي إلى 

زيادة سعر جذب التمويل».
الـــــرغـــــم مـــــن أن حـــزمـــة  وعــــلــــى 
الــتــي تدرسها  الــجــديــدة  العقوبات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــتــضــمــن فــقــرة 
تفرض حظراً على التعامل بسندات 
الــديــن الــعــام الــروســي الــحــالــيــة، إلا 
أن «فـــيـــتـــش» تــســتــبــعــد فــــي خــتــام 
تقريرها فرض مثل تلك العقوبات.

ورحــــب وزيــــر المــالــيــة الــروســي 
أنطون سيلوانوف، بقرار «فيتش» 
الحفاظ على التوقعات الإيجابية 
لتصنيف روســيــا الــســيــادي، وقــال 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أمـــــــس: «فــــــي ظــل 
الــتــقــلــبــات فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة، 
الــتــي تــتــرافــق مــع تــهــديــد بتشديد 
الـــعـــقـــوبـــات ضــــد روســـــيـــــا، يــشــكــل 
قرار (فيتش) اعترافاً دولياً بثبات 
اقتصادنا فــي مواجهة الصدمات 
الخارجية، وتقييماً عالياً لنوعية 
تنظيم الاقتصاد الكلي في روسيا». 
ر عن قناعته بأنه «مــع تعزيز  وعبَّ
ثقة المستثمرين باستقرار ومتانة 
اقــتــصــادنــا، سيتحسن التصنيف 
الائــتــمــانــي لـــروســـيـــا، وتـــتـــوفـــر كل 

المقومات لذلك».
في غضون ذلك، تعمل شركات 
روســـيـــة كـــبـــرى، تـــضـــررت إلــــى حد 
أبــريــل، على  كبير نتيجة عقوبات 

إعــــادة تــرتــيــب وضــعــهــا للتخفيف 
مـــــن تـــأثـــيـــر الــــعــــقــــوبــــات والـــقـــيـــود 
الأميركية عليها. في هذا السياق، 
أعلنت مجموعة شــركــات يسيطر 
عليها رجل الأعمال الروسي أوليغ 
المــقــرب مــن الكرملين،  ديريباسكا، 
عن نقل تسجيلها من قبرص إلى 
«المـــنـــاطـــق الإداريـــــــة الـــخـــاصـــة» في 
روســــيــــا، وهــــي عـــبـــارة عـــن نسخة 
روســيــة مــن مناطق (الأوفـــشـــور)». 
وتــــمــــثــــل هـــــــذه الــــخــــطــــوة انــــتــــقــــالاً 
للشركات من تحت ولايــة قانونية 
تـــجـــعـــلـــهـــا بــــمــــتــــنــــاول الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، إلى «الولاية القانونية 
أنــهــا ستنتقل من  الـــروســـيـــة»، أي 
صــفــة شــركــات دولــيــة إلـــى شــركــات 
روسية، ما سيساهم في الحد من 
تــأثــيــر الــعــقــوبــات عــلــى وضـــع تلك 
 En+» الشركات. وأعلنت مجموعة
قـــرارهـــا  عــــن   «Holding Limited
بــالانــتــقــال والــتــســجــيــل فــي واحـــدة 
مــن المــنــاطــق الإداريــــة الــخــاصــة في 
روســيــا، إمــا على جــزيــرة روسكي 
فـــــــي أقــــــصــــــى شـــــــــرق روســــــــيــــــــا، أو 
أوكـــتـــيـــابـــرســـك فــــي كـــالـــيـــنـــنـــغـــراد، 
«مــنــاطــق (أفــشــور)  الــتــي تصنف كـــ
روسية داخلية». وأقــرت مجموعة 
«روسال» العالمية للألمنيوم خطوة 
مـــمـــاثـــلـــة. وتــســتــعــد لـــلانـــتـــقـــال مــن 
جــزيــرة جيرسي، وهــي واحـــدة من 
أكبر الملاذات الضريبية في العالم، 
فــي واحــــدة من  وإعـــــادة التسجيل 

مناطق «الأوفشور» الروسية.

تقييم إيجابي من «فيتش» عن أداء الاقتصاد الروسي 

رغم ازدياد الصادرات بنسبة ١١ ٪

العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى نحو ١٢٫٥ مليار دولار بنهاية يوليو
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة ٨ 
في المائة وبلغ ١١٨٫٣ مليار درهم (١٢٫٣ مليار 
المــاضــي، وذلــك  دولار) نهاية يوليو (تــمــوز) 
الــصــادرات بنسبة ١١٫٢ فــي المائة  رغــم نمو 
مقابل ارتفاع الواردات بنسبة ٩٫٨ في المائة.

المــغــرب ١٥٩٫٩٧  وبلغت قيمة صــــادرات 
مليار درهــم (١٧ مليار دولار) نهاية يوليو 
المــاضــي، مقابل ١٤٣٫٩١ مليار درهـــم (١٥٫٣ 
مليار دولار) خــلال الفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي. فــيــمــا بــلــغــت قــيــمــة الــــــواردات خــلال 
هذه الفترة ٢٧٨٫٢٨ مليار درهم (٢٩٫٦ مليار 
دولار)، وبذلك بلغت نسبة تغطية الــواردات 

بالصادرات ٥٧٫٥ في المائة، مقابل ٥٦٫٧٩ في 
المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وســاهــمــت صــــادرات صناعة الــســيــارات 
وصادرات الفوسفات ومشتقاته بشكل كبير 
فـــي نــمــو قــيــمــة صـــــادرات المـــغـــرب خـــلال هــذه 
الــســيــارات  الــفــتــرة؛ إذ بلغت قيمة صــــادرات 
٣٨٫٥٢ مليار درهم (٤٫١ مليار دولار) بزيادة 
١٦٫٩ في المائة، فيما ناهزت قيمة صــادرات 
الــفــوســفــات ومــشــتــقــاتــه ٢٩٫٢٣ مــلــيــار درهــم 
(٣٫١١ مليار دولار) مرتفعة بنسبة ١٥ في 

المائة.
وعرفت صادرات كل القطاعات التقليدية 
ارتــفــاعــات متفاوتة فــي قيمتها؛ إذ  بــدورهــا 
ارتفعت صادرات القطاع الفلاحي خلال هذه 

الفترة بنسبة ٥ في المائة وبلغت ٣٤٫٥ مليار 
فــيــمــا ارتــفــعــت  درهـــــم (٣٫٦٧ مــلــيــار دولار)، 
صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة ٤ في 
المائة وبلغت ٢٢٫٨٧ مليار درهم (٢٫٤٣ مليار 

دولار). 
أما القطاعات الصاعدة فواصلت نموها 
الــقــوي؛ إذ ارتــفــعــت صــــادرات صناعة أجــزاء 
ومكونات الطائرات بنسبة١٩٫٨  في المائة، 
وارتفعت صادرات صناعات الأدوية بنسبة 
٧٫٩ فــي المــائــة. وســاهــم فــي ارتــفــاع الـــواردات 
بشكل أساسي السلع التجهيزية بقيمة ٦٩ 
مليار درهم (٧٫٣ مليار دولار)، والتي عرفت 
زيادة بنسبة ١٢٫١ في المائة، وواردات الطاقة 
بقيمة ٤٥٫٦ مليار درهم (٤٫٨٥ مليار دولار) 

المــــائــــة. كــمــا عـــرفـــت واردات  فـــي  بــــزيــــادة ١٧ 
المـــنـــتـــجـــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مــكــتــمــلــة الــصــنــع 
ارتفاعا بنسبة ٧٫٢ في المائة، وبلغت قيمتها 
٦٢٫٣ مليار درهم (٦٫٦ مليار دولار). وارتفعت 
واردات الأغــذيــة بنسبة ٧٫٥ في المائة لتبلغ 

٢٨٫٦٤ مليار درهم (٣٫١ مليار دولار).  
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــــتـــــدفـــــقـــــات المــــالــــيــــة 
الــــخــــارجــــيــــة خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة، ارتـــفـــعـــت 
تحويلات المغاربة المهاجرين بنسبة ٥٫٣ في 
المائة وبلغت ٣٧٫٦١ مليار درهــم (٣٫٩ مليار 
دولار)، وارتفعت عائدات السياحة بنسبة ٨٫٤ 
في المائة وبلغت ٢٧٫٦ مليار درهم (٣ مليارات 
دولار). فيما عرفت الاستثمارات الخارجية 
المــائــة  انــخــفــاضــا بنسبة ٢٥٫٦ فــي  المــبــاشــرة 

إلــى ١٢٫٦ مليار  الفترة، وهبطت  خــلال هــذه 
درهم (١٫٣ مليار دولار).

مــن جــهــة أخــــرى تــبــاطــأ تــضــخــم أســعــار 
إلــى ٢٫١ في  المستهلكين السنوي في المغرب 
المائة في يوليو من ٢٫٥ في المائة في يونيو 

(حزيران) الماضيين.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في 
المــغــرب، فــي بــيــان، إن تضخم أســعــار الغذاء 
بلغ ١٫٨ في المائة انخفاضا من ٣٫١ في المائة 
في يونيو الماضي، وظل تضخم أسعار المواد 
غير الغذائية مستقرا عند اثنين فــي المائة. 
وبلغ التضخم في أسعار السلع والخدمات 
المتنوعة ٦٫٧ في المائة بعد أن بلغ ٦٫٤ في المائة 

خلال يونيو الماضي.

اقتصاديون: الرياض ستصبح القبلة الآمنة له 

ترجيح تقدم السعودية على تركيا بقائمة {أونكتاد} 
للدول الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر

الرياض: فتح الرحمن يوسف

اقــتــصــاديــون، أن تتقدم  رجـــح 
الــــــريــــــاض عـــلـــى أنـــــقـــــرة فـــــي قــائــمــة 
(أونـــــكـــــتـــــاد)، لــــلــــدول الأكــــثــــر جــذبــا 
لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر في 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، فـــي ظـــل الـــهـــزة الــتــي 
اجــــتــــاحــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة بــفــعــل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، والــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة لــلــتــراكــمــات الاقــتــصــاديــة 
خــلال الفترة المــاضــيــة، مــع توقعات 
بنمو الاستثمار الأجنبي للمملكة 
خــلال الــعــام نفسه إلــى نسبة ٣ في 

المائة.
ولــــفــــت الــــبــــاحــــث الاقــــتــــصــــادي 
«الـــشـــرق  الـــدكـــتـــور أحـــمـــد جــبــريــل لــــ
المـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات  أن  الأوســـــــــــــــــــــــــــــــط»، 
الجيوسياسية الإقليمية والدولية، 
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الاقـــــتـــــصـــــادي 
والـــــتـــــجـــــاري، ســـتـــصـــب فــــي صــالــح 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة الأكـــثـــر أمــنــا، 
وهــنــا تــبــرز الــســعــوديــة إحــــدى أهــم 
الــذي  البيئات الآمــنــة نسبيا، الأمـــر 
ســيــحــفــز الــحــلــفــاء الاســتــراتــيــجــيــين 
الــولايــات  لــلــريــاض، وفـــي مقدمتها 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، عـــلـــى تــعــزيــز 

التبادلات التجارية والاستثمارية.
وتــــوقــــع جـــبـــريـــل أن مــحــصــلــة 
المتغيرات الحالية والمسيطرة على 
مـــنـــاخ الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، فــي 
الـــريـــاض، متوقعا أن ينمو  صــالــح 
الاستثمار الأجنبي بالمملكة بنسبة 
تــــتــــراوح بـــين ٢٫٥ إلــــى ٣ فـــي المــائــة 
العام المقبل، منوها لتقرير منظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة 
(أونكتاد)، الذي بين أن حجم رصيد 
الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل 
الـــ١٨ عاما الأخيرة،  للمملكة، خلال 
بلغ ٢٣٢٫٢٣ مليار دولار، متصدرة 
بذلك، قائمة طويلة من دول العالم.

مـــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور عبد 
الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق 
لــــلــــدراســــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــجـــازان 
إن الــــســــعــــوديــــة، مـــرشـــحـــة فــــي ظــل 
المــتــغــيــرات الجيوسياسية لتصدر 
قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار، 
فــــي ظــــل الـــتـــجـــاذب الـــســـيـــاســـي بــين 
حــلــفــاء الـــريـــاض مـــع الـــطـــرف الآخـــر 
مــن بــلــدان الــعــالــم، ومـــن المــتــوقــع أن 
تــتــقــدم الـــريـــاض قــائــمــة (أونــكــتــاد)، 
أنــقــرة، مــن حيث جذب  المقبلة على 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويــعــتــقــد بــاعــشــن، أن الــريــاض 
أصــــبــــحــــت إحــــــــدى أهـــــــم الــــوجــــهــــات 
الآمنة للاستثمار والتجارة، للكثير 

مــــــن الـــــبـــــلـــــدان خـــــاصـــــة واشــــنــــطــــن، 
وذلــك لتبنيها سياسات تشريعية 
اســــتــــهــــدفــــت تـــيـــســـيـــر الاســــتــــثــــمــــار 
الأجــنــبــي المـــبـــاشـــر، أصـــدرتـــهـــا عــام 
الــتــراخــيــص  لــتــبــســيــط مــنــح   .٢٠١٦
الأجـــانـــب بتخفيض  للمستثمرين 
عدد الوثائق المطلوبة للحصول على 
تراخيص جــديــدة، متوقعا إنعاش 
مــجــالات التقنية والــتــصــنــيــع، على 

وجه التحديد.
من ناحيته، توقع الاقتصادي 
«الــــشــــرق  عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــعــــطــــا، لـــــ
الأوسط»، زيادة تدفقات الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر إلـــى الــســعــوديــة، 
في ظل الاضطرابات التي تشهدها 
أســــواق إقليمية كــانــت فــي السابق 
مهمة أميركيا، ويأتي في مقدمتها 
تركيا وروسيا وإيران، مشيرا إلى أن 
الهزة التي مرت بها العملة التركية 
الليرة، زعزعت الثقة في الكثير من 

الجهات الاستثمارية الأجنبية.
وأوضح أن انخفاض التدفقات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــوقـــعـــة لــتــركــيــا، 
انــخــفــاض مشابه لها مع  سيتبعه 
حلفائها في كل من روسيا وبعض 
الـــدول الأوروبـــيـــة فضلا عــن إيـــران، 
فــي الــوقــت الـــذي يــرجــح فــيــه مــيــزان 
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــوجـــه نـــحـــو حــلــفــاء 
الولايات المتحدة الأميركية خاصة 
الــــــدول الــخــلــيــجــيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي ظـــــل الـــعـــقـــوبـــات 
التجارية الأميركية التي تستهدف 

معظم دول العالم.
وذهـــــب الاقـــتـــصـــادي الــدكــتــور 
الـــــريـــــاض،  صــــالــــح مـــــالـــــك، إلــــــى أن 
هـــيـــئـــت بـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار لـــجـــذب 
شـــــــركـــــــات أجــــنــــبــــيــــة مــــحــــلــــيــــة، مـــن 
المــقــدمــة للمستثمر  الــحــوافــز  خـــلال 
الأجـــنـــبـــي، كـــالـــحـــوافـــز الــتــنــظــيــمــيــة 
والمالية والضريبية، بجانب زيادة 
مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي 
إلـــــى ٥ ســــنــــوات قـــابـــلـــة لــلــتــجــديــد، 
فــــــي مــــــجــــــالات حـــــيـــــويـــــة، مــتــعــلــقــة 
بــنــقــل الــتــقــنــيــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

والصناعات.
وأوضـــــح مـــالـــك، أن الــقــطــاعــات 
المطروحة للاستثمار، تعد مجالات 
جــــــاذبــــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار، كـــالـــقـــطـــاع 
التكنولوجي وقطاع النقل والرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــصـــنـــيـــع والــتــعــلــيــم 
وغيرها من القطاعات الحيوية، في 
ظل تعزيز الإصلاحات والتطورات 
والمــبــادرات التي تقدمها الحكومة، 
وتــنــســجــم مــع بــرامــج الـــرؤيـــة ٢٠٣٠ 

وبرنامج التحوّل الوطني.

توقعات بانكماش الاقتصاد العام المقبل

وكالتا «موديز» و«ستاندرد أند بورز» تخفضان تصنيف تركيا
لندن: «الشرق الأوسط»

خفضت وكالة «ستاندرد أند 
بـــورز» أمــس التصنيف الائتماني 
إلــى «بــي+» (+B)، في قرار  لتركيا 
هــو الــثــانــي مــن نــوعــه فــي غضون 
أربعة أشهر ومــن شأنه أن يكرس 
الــديــون السيادية فــي خانة  وضــع 
استثمارات المضاربة، مشيرة إلى 
أنـــهـــا تــتــوقــع انـــكـــمـــاش الاقــتــصــاد 

التركي في ٢٠١٩.
وقــالــت الــوكــالــة إنــهــا خفضت 
تصنيف الديون السيادية التركية 
إلـــــى (+B) بــســبــب  درجــــــة واحـــــــدة 
الليرة التركية خلال  تدهور قيمة 
الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن واقــتــصــاد 
الــــبــــلاد الــتــضــخــمــي ومـــســـتـــويـــات 

الدين المرتفعة.
وأضـــــــافـــــــت فــــــي بــــــيــــــان: «مــــن 
وجــهــة نــظــرنــا، أن الضعف الكبير 
لليرة له آثار مالية سلبية... نحن 
الآن نتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
الـــبـــيـــان أن  فــــي ٢٠١٩». وأوضـــــــح 
«تــــخــــفــــيــــض الـــتـــصـــنـــيـــف يــعــكــس 
التقلبات الشديدة  بــأن  توقعاتنا 
لليرة التركية ومــا نتج عنها من 
تعديل حــاد فــي مــيــزان المدفوعات 
ســـيـــؤدي إلــــى تــقــويــض الاقــتــصــاد 

التركي».
وتـــــــــابـــــــــع: «نــــــتــــــوقــــــع حــــــــدوث 
انكماش في العام المقبل. التضخم 
ســيــبــلــغ ذروتـــــه عــنــد ٢٢ فـــي المــائــة 
خــلال الأشهر الأربــعــة المقبلة، قبل 
أن ينخفض إلى أقل من ٢٠ في المائة 

بحلول منتصف عام ٢٠١٩».

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، خــفــضــت 
أمــــــس وكــــالــــة مــــوديــــز الــتــصــنــيــف 
الائتماني لتركيا إلى Ba٣ قائلة إن 
الظروف الحالية في البلاد قد تزيد 

التضخم.
الـــوكـــالـــة إن «المـــحـــرك  وقــــالــــت 
الــــرئــــيــــســــي لــــخــــفــــض الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــتــمــانــي... هــو اســتــمــرار ضعف 
المــــــؤســــــســــــات الــــــعــــــامــــــة الــــتــــركــــيــــة 
والــتــراجــع المــرتــبــط بــذلــك فــي قــدرة 
دوائر متخذي صنع القرار التركي 

عــلــى الــتــنــبــؤ». وأشــــارت «مــوديــز» 
إلى مخاوف بشأن استقلال البنك 
المركزي التركي الذي لم يرفع أسعار 
الــفــائــدة وانـــعـــدام الــشــفــافــيــة فيما 
أنــقــرة فــي التعامل  يتعلق بخطط 
مــــع الاضــــــطــــــراب المــــالــــي الـــحـــالـــي. 
وأضافت أنه من المرجح أن «تعزز 
ـــــظـــــروف الـــتـــضـــخـــم بــشــكــل  هــــــذه ال
أكبر»، وأن هناك مخاطر متزايدة 

بالنسبة لميزان المدفوعات.
وحــــثــــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 

تركيا على قبول برنامج مساعدات 
من صندوق النقد الدولي، للخروج 
الليرة التي تهدد  من أزمــة انهيار 

بانهيار الاقتصاد التركي.
وذكــرت مجلة «ديــر شبيجل» 
الألمانية في عددها الصادر أمس، 
أن هــذا المــوضــوع تطرق إليه وزير 
المـــالـــيـــة الألمــــانــــي أولاف شــولــتــس 
خلال محادثته الهاتفية مع نظيره 
الــتــركــي بـــــرأت ألــبــيــرق الــخــمــيــس. 
وجاء في تقرير المجلة أن شولتس 

شــجــع نــظــيــره الــتــركــي عــلــى إعـــادة 
التفكير في موقف تركيا الرافض 
لبرنامج مساعدات من الصندوق.

ويـــــطـــــالـــــب صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــــدولــــــي حــــالــــيــــا بــــرفــــع قـــــــوي فــي 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة فــــي تـــركـــيـــا لــوقــف 
الــلــيــرة وتحقيق الاســتــقــرار  نــزيــف 
الــتــركــيــة. وبــحــســب تقرير  للعملة 
أنــه يتعين  المجلة، يــرى الصندوق 
الــتــركــيــة تقليص  الــحــكــومــة  عــلــى 
النفقات في ميزانية الدولة. ويقدر 

خـــبـــراء الـــصـــنـــدوق حــجــم بــرنــامــج 
المساعدات الذي تحتاجه تركيا بما 
يــتــراوح بــين ٣٠ و٧٠ مليار دولار. 
وبحلول نهاية هذا العام، سيتعين 
على الــدولــة والــدائــنــين مــن القطاع 
الــخــاص فــي تــركــيــا إعــــادة جــدولــة 
الــتــزامــات مالية بقيمة ٢٣٠ مليار 
يــورو؛ أي ما يزيد عن ربــع الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
وأبلغ وزير الخارجية وعضو 
الــدولــة الصيني وانـــغ يي  مجلس 
نــظــيــره الــتــركــي مــولــود تــشــاووش 
أوغــلــو أمــس أن بكين تدعم جهود 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــحــمــايــة أمنها 
واســــــتــــــقــــــرار اقـــــتـــــصـــــادهـــــا وأنــــهــــا 
تـــؤمـــن بـــقـــدرة أنـــقـــرة عــلــى تــجــاوز 
«الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــــعــــــابــــــرة» الـــتـــي 

تواجهها.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
بــيــان أن وانــــغ أدلــى  الصينية فــي 
بــهــذه الــتــصــريــحــات خـــلال اتــصــال 

هاتفي مع الوزير التركي.
وفـــقـــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة ثلث 
قيمتها في مقابل الدولار هذا العام، 
وأدى الخلاف بين تركيا والولايات 
المتحدة إلى تفاقم خسائرها التي 
قادتها مخاوف من نفوذ الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان على 

السياسة النقدية. 
الــــبــــيــــان أن وزيـــــر  وأوضــــــــــح 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي تــــحــــدث عــن 
الــــــــوضــــــــع الــــــحــــــالــــــي فــــــــي بــــــــلاده 
خـــــلال الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي وأكــــد 
عــــزم حــكــومــتــه تــعــزيــز الــتــواصــل 

الاستراتيجي مع الصين.

تصنيفات سلبية للاقتصاد التركي 
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محرك «أرامكو»
الجميع يعرف أن شركة «أرامكو» السعودية 
شــركــة نــفــط عــالمــيــة، تهتم بالتنقيب عــن النفط 
والــغــاز، واستخراجهما وتسويقهما في أنحاء 
الــعــالــم. وقــبــل أســبــوعــين، أعلنت «أرامـــكـــو» أنها 
تقوم بتطوير محرك مع شركة «مازدا» اليابانية، 
«أرامكو» أبحاثاً أخرى مع شركات  وأنا متأكد أن لـ
لــم يعلن عنها، والــســبــب أن نتائجها لم  أخـــرى 

تصل إلى أن تكون نهائية.
مهمة المحرك، كما أعلن عنه، أنه يوفر الوقود! 
أي يستهلك وقود أقل! كما أنه الأقل في انبعاثات 
الــكــربــون. هــذه نعرفها، فالجميع  ثــانــي أكسيد 
حريص على البيئة، وأذكر أنني حينما كنت في 
أستراليا، كان يرافقني أحد الأصدقاء الذي يدرس 
هــنــاك، وبعد أن أمضينا عــدة أيــام فــي سيدني، 
الــســيــارات؟ فقلت له:  سألني مـــاذا لاحــظــت على 
ملاحظتي أنني لم أرَ انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
من عوادم السيارات، هز رأسه وقال: هذا صحيح، 
فــحــكــومــة أســتــرالــيــا شــديــدة فــي هـــذا المــوضــوع، 
الــســيــارات ومستخدميها على  وتجبر صانعي 
اســـتـــخـــدام عــــدة فـــلاتـــر، حــتــى تــقــلــل مـــن انــبــعــاث 
الغازات الضارة من السيارة، وهذا أمر تحرص 

عليه معظم الدول المتحضرة.
لكن الغريب كيف تسعى «أرامكو» للمساعدة 
في صناعة محرك يكون الأقل في استهلاك الطاقة 
أو النفط وهي الشركة المنقبة عن النفط والمنتجة 
لــه؟ يبدو الأمــر غريباً، فشركات السجائر تضع 
مع السجائر مادة البارود المخففة حتى تستمر 
المــدخــن أكبر  السيجارة فــي الاشــتــعــال، فيصرف 
عـــدد مــن الــســجــائــر، هـــذا أمـــر تــســويــقــي مــشــروع 
يكافحه المجتمع عبر التوعية بأضرار السجائر.
إذن، ما الذي دعا «أرامكو» إلى إنتاج محرك 
يوفر الطاقة؟ الذي دعاها إلى ذلك مجموعة من 
الــعــوامــل، أهــمــهــا أن تخفيض اســتــخــدام النفط 
فـــي المـــواصـــلات إيــجــابــي لــلــبــيــئــة، ويــتــوافــق مع 
مــنــاصــريــهــا. ثــانــيــاً: إن تــحــول الــنــفــط إلـــى مــواد 
الــصــنــاعــات البتروكيميائية أفضل  أخـــرى عبر 
من تسويقه كنفط. إن جميع شركات النفط في 
العالم لا تتمنى أن يستخدم الوقود الصلب في 
إنتاج الكهرباء، وتتفق مع «أرامكو» شركة «شل» 
العالمية التي تنظم ماراثوناً سنوياً تجمع فيه 
أكثر من ٢٨٠ جامعة عالمية يتسابق طلابها على 
من يقطع مسافة أطول بلتر البنزين الواحد. كما 
يــصــاحــب هـــذا المـــاراثـــون مــعــرض لــعــرض كيفية 
إنتاج الطاقة المتجددة عبر وسائل مختلفة، مثل 
المــاء، وغير  الطاقة الشمسية وإنتاج الطاقة من 
ذلـــك مــن المـــصـــادر؛ وهــــذا المــعــرض تــمــولــه شركة 

«شل».
جميع شركات النفط العالمية تدرك أن النفط 
مـــادة نــاضــبــة، وأن الــبــشــر يــتــكــاثــرون يــومــاً بعد 
يوم، وعبر الأبحاث يمكن تحويل النفط إلى مواد 
أخرى أهم من الوقود، لذا تسعى الشركات العالمية 
لإبعاد المصادر التي تستهلك أغلب الوقود، مثل 
إنتاج الكهرباء، كما تحاول تقليل انبعاث ثاني 
أكسيد الكربون من مشتقاتها النفطية احتراماً 

للبيئة وأنصارها الخضر.

علي المزيد 

استمرار أزمة السيولة في بنوك السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

شهدت البنوك السودانية نهاية 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي أزمــــــــة حــــــــادة فــي 
الــســيــولــة الــنــقــديــة، رغـــم إعــــلان البنك 
المــــركــــزي بـــدايـــة الأســــبــــوع عـــن تحسن 
الأوضــــــــاع بـــالمـــصـــارف وتــــوفــــر جــمــيــع 

الفئات النقدية.
«الشرق  لـ وكشفت جولة ميدانية 
الأوسط» على عدد من البنوك التجارية 
في الخرطوم وأم درمــان، عن اكتظاظ 
صــــالات الانــتــظــار فــي الــبــنــوك بــأعــداد 
كبيرة مــن الــعــمــلاء، ممن يــرغــبــون في 
سحب مبالغ لتغطية احتياجات عيد 
الأضحى. وقال العملاء إن البنك حدد 
سقف صرف معين، بناء على توجيهات 
من البنك المركزي، لا يتعدى ألفي جنيه 
سوداني لكل عميل (نحو ١١١ دولارا).
وأثــــــــــار ســــقــــف الــــســــحــــب حــفــيــظــة 
العملاء وأبدوا سخطهم واستنكارهم 
لـــرفـــض الـــبـــنـــك تـــوفـــيـــر الأمـــــــــوال الــتــي 

يحتاجون إليها من ودائعهم.
وقــــــــال مــــديــــر فــــــرع بـــنـــك عــــربــــي - 
ســــودانــــي إن هـــنـــاك نــقــصــا حــــــادا فــي 
السيولة التي يدفع بها بنك السودان 
المركزي للبنوك كل يوم، مبينا أن شح 
السيولة اضطرهم إلى مساواة جميع 
الــعــمــلاء، بــمــا فــيــهــا الــشــركــات ورجـــال 
الأعمال، في الصرف بحد أقصى ألفي 
جنيه. وأضاف المصرفي أنهم اضطروا 
إلى توجيه عملائهم للصرف من الفروع 
التي توجد بها حساباتهم، بعد أن كان 
العميل يسحب من أي فرع يتبع للبنك 
في جميع أنحاء السودان، الأمر الذي 
زاد مــن ســخــط الــعــمــلاء واســتــنــكــارهــم 
لتصرفات البنوك التي يتعاملون بها 

ويودعون بها أموالهم.

المركزي يرفض التعليق

ورفض الناطق الرسمي باسم بنك 
السودان المركزي، سامي عبد الحفيظ، 

وكـــذلـــك مـــديـــر الإعـــــــلام، الـــدكـــتـــور عبد 
الرحمن بن عوف، الرد على استفسارات 
أجهزة الإعلام المحلية والعالمية بشأن 
أسباب الأزمــة وسبل إنهائها، خاصة 

أنها مستمرة منذ ثلاثة أشهر.
وقال مصدر مصرفي إنه لا توجد 
في خزائن بنك السودان المركزي أموال 
ليصرفها للبنوك من أجل تلبية طلبات 
العملاء، حيث يعاني المركزي من شح 
فـــي الـــســـيـــولـــة، وبـــالـــكـــاد يــســتــطــيــع أن 
يوفر أمــوالا لتغطية مشتريات السلع 

الأساسية كالوقود والقمح.
وأضــــاف المــصــدر أن مــبــلــغ الألــفــي 
جنيه لا يغطي احتياجات أي أســرة، 
خــاصــة مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الأضــحــيــة 
هـــــذا الــــعــــام ووصـــــــول ســـعـــر الـــخـــروف 
إلــى نحو خمسة آلاف جنيه  المتوسط 
(٢٧٧ دولارا). وأعرب خبراء مصرفيون 
عـــن أســفــهــم عــلــى عـــدم مــصــداقــيــة بنك 
السودان المركزي مع البنوك التجارية 
في مسألة تحسن موقف السيولة. ولم 
يكتف البنك بالإعلان عن ذلك بل أصدر 
توجيهات لنحو ٤١ مصرفا يعمل في 
البلاد يطالبهم بتغذية أجهزة الصراف 
الآلــــي لــديــهــم بــالــنــقــد المــحــلــي، لتلبية 
احتياجات العملاء، في وقت لا توجد 

سيولة لدى هذه البنوك.

بيان يخالف الواقع

وكان بنك السودان المركزي قال في 
بيان بــدايــة الأســبــوع المــاضــي إنــه «في 
ظل تحسن موقف السيولة بالمصارف 
وتوفر جميع الفئات النقدية في بنك 
الــــــســــــودان المــــــركــــــزي، ونــــظــــرا لأهــمــيــة 
الصرافات الآلية في تلبية احتياجات 
النقد، فسوف يقوم بنك  الجمهور من 
الــســودان بالمراقبة والمتابعة المباشرة 
لمـــــوقـــــف هــــــــذه الــــــصــــــرافــــــات واتـــــخـــــاذ 

الإجراءات اللازمة لضبط الأداء».
إلى ذلك، نقل موقع جريدة الأحداث 
الإلــكــتــرونــيــة الــســودانــيــة، عــن الناطق 

الــســودان المركزي  الرسمي باسم بنك 
ســامــي عــبــد الــحــفــيــظ، نــفــيــه أن يــكــون 
بنك الــســودان المــركــزي قــد أصــدر قــرارا 

بتحديد سقف للسحب من المصارف.
وأضــــاف المــوقــع نــقــلا عــن الــنــاطــق 
الــــرســــمــــي أنـــــــه لا يــــوجــــد تـــغـــيـــيـــر فــي 
ســــيــــاســــات وإجــــــــــــــراءات الـــســـحـــب مــن 
المصارف أو تحديد المبالغ المسحوبة، 
وأن الــبــنــوك الــتــجــاريــة ظــلــت تــمــارس 
نشاطها المعتاد، وأن عمليات السحب 
والإيــــداع تجري بصورتها الطبيعية 
دون تــدخــل مــن البنك المــركــزي بفرض 

سقف محدد يقيد عمليات السحب.
الــســودان، إلى  ونـــوّه محافظ بنك 
المــركــزي يحرص على إجــراء  أن البنك 

المــعــالــجــات المصرفية وفــقــاً للضوابط 
والإجــــراءات التي تحكم العلاقة بينه 
وجــــمــــهــــور المـــتـــعـــامـــلـــين مـــــع الـــجـــهـــاز 
المصرفي وعبر القنوات الرسمية، داعياً 
لــعــدم الالــتــفــات لــلــشــائــعــات المــغــرضــة، 
على حد قوله. فيما أعلن بنك السودان 
المـــركـــزي عـــن أن عــطــلــة عــيــد الأضــحــى 
للعاملين فــي المــصــارف والــبــنــوك تبدأ 
غــــدا الأحــــد حــتــى الأحــــد مـــن الأســبــوع 

المقبل.
الـــــصـــــدد أن ٩٠  فـــــي هــــــذا  ويـــــذكـــــر 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــصـــرافـــات الــتــي تعمل 
فــــي الــــخــــرطــــوم وعـــــددهـــــا نـــحـــو ٢٠٠٠ 
ماكينة صـــراف آلــي لا يــوجــد بها نقد 
منذ أشــهــر، مــا جعل كثيرا مــن عملاء 

الـــبـــنـــوك وحـــامـــلـــي بـــطـــاقـــات الـــصـــراف 
يــســتــغــنــون عــن خــدمــاتــهــا، وذلــــك بعد 
تــكــرار مــحــاولاتــهــم الــفــاشــلــة بالسحب 
من جميع الأجهزة الخاصة ببنوكهم 
أو التي تدخل في شبكة بنك السودان 

التي تضم أكثر من ٤٠ بنكا.

هيئة علماء السودان تتدخل

وطالبت هيئة علماء السودان، في 
بيان لها، البنك المركزي بفك السيولة 
الــــنــــقــــديــــة فـــــي الـــــصـــــرافـــــات والــــبــــنــــوك 
السودانية، بصورة تمكن العملاء من 

توفير احتياجاتهم لعيد الأضحى.
وحث محمد عثمان صالح، رئيس 

هيئة عــلــمــاء الـــســـودان، بــنــك الــســودان 
على الإسراع بإنجاز هذا الأمر حتى لا 
تضيع المقاصد الشرعية لهذه المناسبة 

الدينية العظيمة بشراء الأضحية.
قــــــرارات تجفيف  وقــــال صــالــح إن 
الـــســـيـــولـــة فــــي الــــصــــرافــــات والـــبـــنـــوك، 
يفترض أن تخضع لمراجعات مستمرة، 
وأن تـــراعـــي حــلــول مــثــل هـــذه المــواســم 
وأحــوال المواطنين، حتى لا يكون أداء 
شــعــيــرة الأضــحــيــة قــاصــرا عــلــى طبقة 

الأثرياء.

تحجيم السيولة قرار متفق عليه 
بين (المركزي) والبنوك

إلـــى ذلــــك، قـــال عــــادل عــبــد الــعــزيــز 
الفكي، المحلل الاقتصادي والمستشار 
الاقــــتــــصــــادي بـــــــــوزارة المـــالـــيـــة بـــولايـــة 
«الـــــشـــــرق  الــــــخــــــرطــــــوم، فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســط»، إن موقف بنك السودان من 
توفير السيولة يثير التساؤلات، حيث 
إن المركزي يلزم المصارف بتجنيب ٣٠ 
المــائــة مــن ودائعها لتُقدم للعملاء  فــي 
عـــنـــد الـــطـــلـــب، مـــتـــســـائـــلا أيـــــن صــرفــت 
الـــبـــنـــوك هــــذه المـــبـــالـــغ؟ كــمــا أن الــبــنــك 
المــــركــــزي لــــم يـــوقـــع أي عـــقـــوبـــات عــلــى 
البنوك التي فشلت في توفير السيولة 
لعملائها ولم يفتح نافذة للشكوى من 

ممارساتها.
ورأى الفكي أن البنوك السودانية 
الــســيــولــة، وتضييق  تــتــعــمــد تــحــجــيــم 
صرفها على المواطنين، وفق اتفاق غير 
معلن مع بنك السودان المركزي، وذلك 
الــنــاس لتبديل  اتــجــاه  بــهــدف تحجيم 

العملة السودانية بالدولار.
واعتبر أن ما يحدث الآن في مسألة 
الــســيــولــة اســتــهــانــة بـــالمـــودعـــين وعـــدم 
احــتــرام لرغباتهم. ويـــرى أنــه كــان من 
الأفضل حث الناس بدافع الوطنية على 
عدم التحول للدولار، كما فعلت تركيا 
مـــؤخـــرا، أو إصـــــدار ســـنـــدات حكومية 
بــالــعــمــلــة الـــســـودانـــيـــة بــــأربــــاح عــالــيــة 

لجذب السيولة المحلية.
وأشـــــــــار إلــــــى أن مـــــا لــــجــــأت إلـــيـــه 
الحكومة، وليس البنك المركزي، يمكن أن 
يكون مدمرا للثقة في النظام المصرفي 
الــبــلاد. وشهدت البنوك التجارية  في 
في الخرطوم ومعظم المدن السودانية 
طوال الأشهر الثلاثة الماضية، أزمة في 

توفير النقد الأجنبي أيضا.

إحجام الناس عن الإيداع 
في البنوك ينعش تجارة الخزائن

ودفعت أزمة السيولة النقدية في 
البنوك السودانية، البعض إلى شراء 
الخزائن الحديدية، ووضعوا أموالهم 
فـــيـــهـــا واحــــتــــفــــظــــوا بـــهـــا فـــــي المـــــنـــــازل، 
واســـتـــعـــان بــعــضــهــم بـــأصـــحـــاب نــقــاط 
الــبــيــع الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي تــنــتــشــر في 
البلاد، حيث أصبحت ملاذا لمن يرغب 
في الحصول على النقد بدلاً من السلع، 
وهو أمر مخالف للهدف من نقاط البيع 
في المحلات التجارية، وهو تقديم النقد 
المــــوجــــود فـــي الــبــطــاقــة مــقــابــل سلعة 

وليس مقابل النقود السائلة.
ويــحــصــل صــاحــب مــاكــيــنــة البيع 
عـــلـــى عـــمـــولـــة نـــظـــيـــر تـــقـــديـــمـــه الــنــقــد 
لــصــاحــب بــطــاقــة الــصــراف الآلـــي الــذي 

يطلب هذه الخدمة.
ويـــــواجـــــه الاقــــتــــصــــاد الـــســـودانـــي 
صــعــوبــات مــنــذ انــفــصــال الــجــنــوب في 
أربـــــاع  ثـــلاثـــة  ٢٠١١ مـــســـتـــحـــوذا عـــلـــى 
إنــتــاج الــنــفــط. لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
رفعت عقوبات استمرت ٢٠ عاما عن 
الــســودان فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
ونــصــح صــنــدوق النقد الــبــلاد بــإجــراء 

إصلاحات واسعة.
وبعد رفع العقوبات بذلت الحكومة 
جهودا للترويج لفرص الاستثمار في 
الـــبـــلاد، مــع اســتــهــدافــهــا جـــذب تدفقات 
اســتــثــمــاريــة أجــنــبــيــة مـــبـــاشـــرة بقيمة 
عشرة مليارات دولار سنويا مقارنة مع 

تدفقات بلغت مليار دولار في ٢٠١٦.

حد أقصى على سحب الودائع في بنوك بالسودان 

١٥٫٤ ٪ معدل البطالة في تونس خلال الربع الثاني
تونس: المنجي السعيداني

بلغ معدل البطالة في تونس 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الــســنــة 
الــحــالــيــة ١٥٫٤فـــــي المـــائـــة، وهـــو ما 
يعني أن عدد العاطلين عن العمل 
يزيد عن ٦٣٤ ألف من بينهم نحو 
٣٥٠ ألــف مــن أصــحــاب الــشــهــادات 
الـــجـــامـــعـــيـــة، بـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات 

الرسمية للبلاد.
وكـــــــان مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة ســنــة 
٢٠١٠ في حدود ١٣ في المائة، قبل 
أن يتفاقم إلى المستويات الحالية، 
ولم تتمكن مخططات الدولة خلال 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة مـــن الـــحـــد من 

البطالة وخلق فرص عمل جديدة، 
على الرغم من وعود كثيرة قدمتها 
لــلــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل خــاصــة من 

الفئات الفقيرة.
وفــي هــذا الــشــأن قــالــت جنات 
بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية 
الــــذريــــع  الـــفـــشـــل  الـــتـــونـــســـيـــة، إن 
صاحب كل حكومات تونس بعد 
٢٠١١ في إدارة كثير من الملفات بما 
فيها التشغيل والتنمية والعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، ولـــم يــتــغــيــر هيكلة 
الـــبـــطـــالـــة وتـــوزيـــعـــهـــا الــجــغــرافــي 
تــقــريــبــا خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، وهــو 
مـــــلـــــف لا يـــــــــــزال عــــصــــيــــا نـــتـــيـــجـــة 
عــــــدة مـــشـــكـــلات هــيــكــلــيــة يــعــانــي 

مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي على 
رأســهــا ضعف الاستثمار المحلي 
والأجنبي وعجز الدولة عن خلق 
فــــرص الــعــمــل الــكــافــيــة وتــشــجــيــع 

المبادرات الخاصة أو المشتركة.
وأشــــارت جــنــات بــن عــبــد الله 
إلــى عــدم تطابق حــاجــات السوق 
مـــع تــكــويــن خــريــجــي الــجــامــعــات، 
وعــدم مواكبة الجامعة التونسية 
بـــالـــشـــكـــل الأمـــــثـــــل لـــطـــلـــبـــات هـــذه 
الــــســــوق، نــاهــيــك بــالــغــيــاب الــتــام 
لنظرة استشرافية لتحديد طلبات 
المؤسسات وسوق الشغل الداخلي 
والخارجي المتغير بنسق سريع، 
إلـــى جــانــب عـــدم تمكين العاطلين 

من التدريب المتواصل الذي يضمن 
لــهــم الانـــدمـــاج الــســريــع فـــي ســوق 

الشغل.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ارتـــــفـــــاع 
نسبة البطالة بين الفئات الشابة 
الـــتـــونـــســـيـــة، فــــــإن ســــــوق الــشــغــل 
يشهد ظاهرة فريدة من نوعها، إذ 
غزت اليد العاملة الأفريقية عددا 
هاما من المهن على غــرار الأعمال 
المــــوســــمــــيــــة فـــــي جــــنــــي الــــزيــــتــــون 

والبناء والأشغال العامة.
وتــــــقــــــدر جــــمــــعــــيــــات نـــاشـــطـــة 
فــي المــجــال الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية عــدد الأفــارقــة الذين 
يـــعـــمـــلـــون فــــي هــــــذه المــــهــــن بــنــحــو 

أفــــريــــقــــي، والـــذيـــن  ٨ آلاف عـــامـــل 
يقبلون العمل بأجور محدودة لا 
تتجاوز في بعض الحالات حدود 
تـــونـــســـي (نـــحـــو ١٢٠  ٣٠٠ ديــــنــــار 
دولارا) فــي الشهر وهــي أجـــور لا 
يقبل الشباب التونسي العمل بها 
مــفــضــلا الــبــقــاء فـــي حــالــة بــطــالــة. 
ويقدر عدد الأفارقة المهاجرين في 
تونس وفق تقديرات غير رسمية 
بنحو ٦٠ ألف مهاجر وهم يمثلون 
يـــدا عــامــلــة قــابــلــة لــلاســتــغــلال في 

عدد من المهن الشاقة.
ويـــتـــدفـــق عـــلـــى ســـــوق الــعــمــل 
الــتــونــســي ســنــويــا مـــا لا يــقــل عن 
٧٠ ألـــف وافـــد جــديــد مــن خريجي 

الــــجــــامــــعــــات ومــــــراكــــــز الـــتـــكـــويـــن 
المـــهـــنـــي، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن بــقــاء 
نــســبــة الــبــطــالــة عــالــيــة، فـــإن عـــددا 
مـــن المــخــتــصــين يـــؤكـــدون عــلــى أن 
قطاعات الصناعات الإلكترونية 
والــــكــــهــــرو - مـــنـــزلـــيـــة والـــــحـــــدادة 
والخراطة واللحام تفتقد لأكثر من 
١٠ آلاف مــن العمالة المتخصصة 
في هذه المجالات، أما قطاع البناء 
والأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة فـــهـــو يــحــتــاج 
إلـــى مــا لا يــقــل عــن ٥٠ ألـــف عامل 
مــخــتــص تــفــتــقــر إلـــيـــهـــا مــنــظــومــة 
العمل التونسية لذلك تسعى إلى 
اليد العاملة  تعويضها من خلال 

الأفريقية.

بقيمة مليار و٢٠٠ مليون يورو

أول صندوق استثماري بين الاتحاد الأوروبي والصين للشركات المتوسطة
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت بــروكــســل عــن إنشاء 
صــنــدوق استثماري مــع الصين 
لــلــشــركــات المتوسطة  يُــخــصــص 
بقيمة تــقــتــرب مــن مــلــيــار وربــع 
يــــورو (نــحــو ١٫٤ مليار  المــلــيــار 
دولار)، ويأتي التحرك المشترك 
بـــين الــجــانــبــين بــعــد فـــتـــرات من 
الخلافات والانتقادات المتبادلة 

بسبب السياسات التجارية.
وقالت المفوضية الأوروبية 
في بيان إن شركة كاتي ميدكاب 
طرحت مبدئيا ٦٠٠ مليون يورو 
لصندوقها الذي يستهدف مليار 
لــتــمــويــل  يـــــــورو  و٢٠٠ مـــلـــيـــون 
الشركات المتوسطة، وأضافت أن 
الــصــنــدوق مــدعــوم مــن صندوق 
الاســتــثــمــار الأوروبــــــي فــي إطــار 
خطة الاستثمار الاستراتيجية 
للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم 
خــطــة يــونــكــر نــســبــة إلـــى رئيس 

المفوضية جان كلود يونكر.
كما يتلقى الصندوق دعما 
من بنك التنمية الصيني، وبنك 
فرنسا الوطني، وصندوق طريق 
الــحــريــر الــصــيــنــي، والــصــنــاديــق 
الــــســــيــــاديــــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
المؤسسات ومن القطاع الخاص. 
وهو أول صندوق يتم إنشاؤه في 
إطار برنامج صندوق الاستثمار 
المشترك بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
والصين الذي جاء بهدف تطوير 
الـــتـــعـــاون بــــين مــــبــــادرة الـــحـــزام 

والطريق وخطة يونكر.
وسوف يقدم هذا الصندوق 
الــدعــم للشركات المتوسطة ذات 
الإمكانات العالية للنمو في كل 
من أوروبا والصين، التي تعمل 

في مجالات متعددة مثل الرعاية 
الصحية والصناعات المتقدمة 
والـــخـــدمـــات الــتــجــاريــة والــســلــع 

الاستهلاكية.
وقال جيركي كتاينن، نائب 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة والمـــــســـــؤول 
عــــن مـــلـــف الاســـتـــثـــمـــار والــــقــــدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة: «لــــقــــد عــمــلــنــا مــن 
أجــل هــذا الهدف منذ أن أنشأنا 
مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة عـــام 

٢٠١٥ في بكين».
وأضــــاف: «أنـــا مــســرور جــدا 
لأننا نشهد الآن ثمار ذلك العمل 
وإن صــــنــــدوق كـــاتـــي مـــيـــد كـــاب 
سيمول الشركات المتوسطة ذات 
الإمكانيات العالية في القطاعات 
ذات الأهمية الاستراتيجية وهذا 
مـــثـــال جــيــد عــلــى كــيــفــيــة الــعــمــل 
المـــشـــتـــرك بـــين المــســتــثــمــريــن من 

القطاعين العام والخاص».

وفي أواخر يونيو (حزيران) 
المـــــــاضـــــــي انـــــعـــــقـــــدت فـــــــي بـــكـــين 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــــن الـــحـــوار 
الاقــتــصــادي رفيع المستوى بين 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والــــصــــين، 
وغــــطــــت المـــنـــاقـــشـــات مــجــمــوعــة 
من القضايا الاستراتيجية في 
إطـــار المــوضــوع الــعــام «تسخير 
الـــعـــولمـــة» وشـــمـــلـــت المـــحـــادثـــات 
الــحــوكــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ودعـــم 

النظام التجاري متعدد الأطراف، 
وقــضــايــا الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
وكــذلــك مــلــف الاقــتــصــاد الرقمي 

والمناخ والتعاون البيئي.
وينعقد الحوار بين الجانبين 
رغـــــــم الـــــخـــــلافـــــات والاتـــــهـــــامـــــات 
المــــتــــبــــادلــــة بـــخـــصـــوص مــلــفــات 
اقتصادية كبيرة مثل السياسات 
الـــحـــمـــائـــيـــة وإغـــــــــــراق الأســــــــواق 

وتقليد البضائع وغيرها.

المــاضــي  وفـــي مـــارس (آذار) 
قررت المفوضية الأوروبية إطالة 
أمد الإجراءات التي تطبق بهدف 
مكافحة الإغــــراق ضــد منتجات 
الـــصـــلـــب الـــــــــــواردة مــــن الـــصـــين، 
وتـــقـــرر تــمــديــد تــلــك الإجـــــــراءات 
لــخــمــس ســـنـــوات قــــادمــــة، وهــي 
الإجــــراءات التي كانت قــد بــدأت 
مــنــذ عـــام ٢٠١١ مــمــا وفـــر مجالا 
مــــتــــكــــافــــئــــا لمــــنــــتــــجــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي في عدة بلدان ومنها 

فرنسا وإسبانيا والسويد.
وفـــــي الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، ســلــط 
تــــــقــــــريــــــر نــــــشــــــرتــــــه المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــيـــــة، عـــن حــمــايــة حــقــوق 
المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، الـــضـــوء على 
مــــــشــــــكــــــلات تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــــالمـــــــواد 
الـــصـــيـــدلـــيـــة المـــــــــزورة وقـــرصـــنـــة 
حــقــوق الــطــبــع والــنــشــر، وأشـــار 
الـــــصـــــين فــي  إلـــــــى أن  الــــتــــقــــريــــر 
مــقــدمــة الــــدول الــتــي تــقــوم بهذه 

الممارسات.
وكــان أكثر من ٨٠ في المائة 
مـــن مــضــبــوطــات الــســلــع المــقــلــدة 
والمقرصنة في أوروبا واردة من 
الصين أو هونغ كونغ، وبشكل 
إجمالي هناك سنوياً تجارة غير 
شرعية تبلغ قيمتها ٨٥ مليار 
يــورو. ولا تقتصر تلك التجارة 
فقط على السلع الفاخرة، ولكن 
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً الأدويــــــــــــة ولـــعـــب 
الأطفال، وحسب الأرقــام المعلنة 
بــلــغ حجم  فــي مطلع عـــام ٢٠١٧ 
تــــجــــارة الـــســـلـــع المـــقـــلـــدة عــالمــيــاً 
نــصــف تــريــلــيــون دولار سنوياً، 
وتمثل ٢٫٥ في المائة من الواردات 
الــعــالمــيــة، وفـــق تــقــريــر صـــدر في 
وقت سابق عن منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.

صورة لمقر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل





سامسونغ تضيف مزايا جديدة 
ومواصفات مبتكرة لهواتف 

Galaxy Note٩
شــــــــركــــــــة  نـــــــــجـــــــــحـــــــــت   <
ســامــســونــغ لــلإلــكــتــرونــيــات، 
فــي ابــتــكــار إضـــافـــات مــمــيّــزة 
لأحــدث إصداراتها في عالم 
 Galaxyالــهــواتــف الــذكــيــة، الــــــ
Note٩، لمساعدة المستخدمين 
وتلبية تطلعاتهم في تحقيق 
أقصى درجات الاستفادة من 

تجربة استخدام الهاتف.
 Galaxyويــــمــــتــــاز الـــــــــــــــ
بـــبـــطـــاريـــة بــســعــة   Note٩
أمـــبـــيـــر فــي  ٤٠٠٠ مــلــلــي 
الــســاعــة، تعتبر الأكــبــر 
عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي أي 
هاتف Galaxy لتوفير 
طـــاقـــة تــســتــمــر طـــوال 
الــــــــيــــــــوم، ولـــتـــمـــكـــين 
المــــســــتــــخــــدمــــين مــن 
إجـــــــــــراء المــــكــــالمــــات 
والمراسلة واللعب 
ومـــــــــــــشـــــــــــــاهـــــــــــــدة 
الأفــــــــــــــلام بـــشـــكـــل 
حــــــــول سلس دون القلق 

مستوى شحن الهاتف.
كما يتميّز الجهاز الجديد، 
بــــمــــســــاحــــة تــــخــــزيــــن أكـــــبـــــر مــع 
خـــيـــاريـــن لــلــتــخــزيــن الـــداخـــلـــي، 
حــــــيــــــث يـــــمـــــكـــــن لــــلــــمــــســــتــــخــــدم 
الاخـــتـــيـــار بـــين ١٢٨ غــيــغــابــايــت 
أو ٥١٢ غــيــغــابــايــت، مــمــا يتيح 
مساحة تخزين قياسية تغني 
المــســتــخــدمــين عـــن الــحــاجــة إلــى 
حــذف الصور ومقاطع الفيديو 

والتطبيقات المفضلة.
ونـــجـــحـــت ســـامـــســـونـــغ فــي 
هــاتــف Galaxy Note٩ بتطوير 
قــــلــــم   SPenالــــجــــديــــد وتــــزويــــده 
الــبــلــوتــوث منخفض  بــخــاصــيــة 
الطاقة (BLE) لجعل القلم أكثر 
ديناميكية، وتحويله من مجرد 
وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة 
المــزيــد من  تتيح للمستخدمين 
القوة والتحكم بين أيديهم لإدارة 

التطبيقات والوظائف بضغطة 
زر واحــــدة دون الاضـــطـــرار إلــى 

لمس الهاتف.
ويــتــمــتــع الــجــهــاز الــجــديــد، 
بـــــكـــــامـــــيـــــرا ذكــــــيــــــة تــــجــــمــــع بـــين 
ابتكارات سامسونغ الرائدة في 
هــذا الــقــطــاع، مــع إضــافــة قــدرات 
جديدة لتحديد عناصر الصورة 
وتــصــنــيــفــهــا تــلــقــائــيــا لــضــمــان 
الــحــصــول عــلــى صــــورة مثالية 

فائقة الدقة والوضوح.
 Galaxy ويــــتــــفــــوق هــــاتــــف
Note٩ بــالــســرعــة وقــــوة الأداء، 
لــتــزويــده بــمــعــالــج ١٠ نانومتر 
مــتــطــور يــدعــم أعــلــى الــســرعــات 
إلـــــــى ١٫٢ غـــيـــغـــابـــايـــت  (تـــــصـــــل 
فــــــــي الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة)، مـــــمـــــا يـــتـــيـــح 
لــلــمــســتــخــدمــين الـــبـــث وتــنــزيــل 
الــفــيــديــوهــات بسرعة  وتحميل 

دون أي بطء.

البنك الأهلي يستعد لإجازة عيد الأضحى عبر ٢٣ فرعاً و٢٩ مركز حوالات

نمو إيرادات «إعمار للتطوير» بنسبة ١١٩٪ إلى ١٫٩٠ مليار دولار

> أعـــلـــن الــبــنــك الأهـــلـــي عن 
استمرار العمل في ٢٣ فرعا و٢٩ 
مركزا للحوالات تغطي مُختلف 
مـــــنـــــاطـــــق ومُـــــــــــــدن الــــســــعــــوديــــة 
لخدمة عملائه خلال عطلة عيد 
الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 
تــمــديــد ســاعــات الــعــمــل لــعــدد ٣ 
فـــــروع فـــي كـــل مـــن مــكــة المــكــرمــة 
والمــديــنــة المــنــورة وافــتــتــاح عــدد 
٧ مــكــاتــب مــوســمــيــة فــي المــنــافــذ 
الله الحرام  لخدمة حجاج بيت 
عــبــر الــبــر والــبــحــر أثــنــاء موسم 

الحج.
كــــمــــا أكـــــــد الــــبــــنــــك اكـــتـــمـــال 
استعداداته لمواجهة التزاماته 
تجاه خدمة عملائه على أكمل 
وجه أثناء إجازة عيد الأضحى 

المبارك، على أن يستأنف الدوام 
يــــوم الأحــــد ٢٦/ ٠٨/  بـــالـــفـــروع 

٢٠١٨م.
ويبلغ عدد أجهزة الصراف 
الآلي العاملة خلال إجازة العيد 
أكثر من ٣٦١٣ جهازا، بالإضافة 
إلــى شبكة فــروع ومــراكــز البنك 
العاملة خلال العيد التي تغطي 
مختلف مناطق ومــدن المملكة، 
هـــــذا إضــــافــــة إلـــــى فــــــروع الــبــنــك 
الــدولــيــة والإقليمية  بــالمــطــارات 
فــــــي كـــــــلٍ مــــــن جـــــــدة والــــــريــــــاض 
والــدمــام والمدينة المنورة وأبها 
والــــقــــصــــيــــم وتـــــبـــــوك وجــــــــــازان، 
الــتــي تساندها منظومة البنك 
لقنوات الخدمة البديلة (هاتف 
الأهـــلـــي المــصــرفــي، الأهـــلـــي أون 

لايــــن، الأهــلــي مــوبــايــل، الأهــلــي 
إي كورب).

كـــــــمـــــــا يــــــمــــــكــــــن لـــــلـــــعـــــمـــــلاء 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــخــدمــات الــتــي 
يــقــدمــهــا الـــبـــنـــك عـــبـــر أكـــثـــر مــن 
٥٣٧٧٣ جهاز نقاط بيع متوفرة 
فــــي المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة حـــول 
المـــمـــلـــكـــة، الــــتــــي تـــعـــمـــل لــخــدمــة 
الــعــمــلاء، بــالإضــافــة إلــى وجــود 
رقــــــم هــــاتــــف مـــخـــصـــص لــلــدعــم 
الــذي يعمل  الفني لنقاط البيع 
على مدار الساعة ٩٢٠٠٠٠٨٥٦. 

الـــعـــمـــلاء  بــــإمــــكــــان  كـــمـــا أن 
الاســتــفــادة مــن نــظــام التحويل 
الآلــــــي بــــين الـــبـــنـــوك الــســعــوديــة 
(ســــريــــع) خــــلال الأيــــــام ١٩/ ٨/ 

٢٠١٨م، و٢٣/ ٨/ ٢٠١٨م.

> أعــلــنــت «إعـــمـــار للتطوير 
ش.م.ع.»، شركة تطوير العقارات 
المـــــــعـــــــدَة لـــلـــبـــيـــع فــــــي الإمـــــــــــــارات، 
والمــــدرجــــة فـــي ســــوق دبــــي المــالــي 
تحت الرمز EMAARDEV والتي 
تمتلك «إعمار العقارية ش.م.ع» 
(المــــدرجــــة فـــي ســــوق دبــــي المــالــي 
الــــرمــــز EMAAR) حــصــة  تـــحـــت 
الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي 
أربـــــاح بــقــيــمــة ١٫٨٢ مــلــيــار درهـــم 
(٤٩٦ مليون دولار) خلال الأشهر 
ـــــــى (يـــنـــايـــر (كـــانـــون  الـــســـتـــة الأول
الثاني) إلى يونيو (حزيران) من 
عـــام ٢٠١٨، بنمو نسبته ٦٨ في 
المائة مقارنة بصافي أرباح الفترة 
ذاتها من العام المــاضــي، البالغة 
١٫٠٨ مــلــيــار درهــــم (٢٩٤ مــلــيــون 

دولار).
ووصــــلــــت إيــــــــــرادات الأشـــهـــر 
الستة الأولـــى مــن عــام ٢٠١٨ إلى 
٦٫٩٩ مــلــيــار درهــــم (١٫٩٠ مــلــيــار 
دولار)، بفضل التقدم في الأعمال 
الإنــــشــــائــــيــــة ومــــواصــــلــــة تــســلــيــم 
الـــوحـــدات فــي المــواعــيــد المــحــددة. 
وتــمــثــل هـــذه الـــزيـــادة نــســبــة ١١٩ 
في المائة، مقارنة بإيرادات الفترة 

ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، الــتــي 
بــلــغــت ٣٫١٩ مــلــيــار درهـــــم (٨٦٨ 

مليون دولار).
وبــــــــمــــــــا يــــــعــــــكــــــس اهــــــتــــــمــــــام 
المستثمرين بالوجهات السكنية 
التي تطلقها «إعــمــار للتطوير»، 
حققت الشركة إجمالي مبيعات 
بقيمة ٦٫٢٣ مــلــيــار درهــــم (١٫٧٠ 
الـــنـــصـــف  مــــلــــيــــار دولار) خـــــــلال 
الأول من ٢٠١٨. وحققت الشركة 
حــتــى الآن مــبــيــعــات لمــشــروعــات 
قيد الإنــجــاز بقيمة ٣٨٫٥٠ مليار 
درهم (١٠٫٤٨ مليار دولار) سيتم 
إيــــرادات خلال  تسجيل معظمها 
السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
الــعــبــار، رئيس  وقـــال محمد 
مجلس إدارة «إعــمــار للتطوير» 
و«إعـــــــمـــــــار الـــــعـــــقـــــاريـــــة»، «تـــمـــثـــل 
الوجهات السكنية التي تطورها 
(إعــمــار) مــراكــز مستقبلية تتسم 
بالمواقع الحيوية وجــودة البناء 
الــــعــــالــــيــــة والإطـــــــــــــــلالات المـــمـــيـــزة 
والمـــــرافـــــق الـــعـــصـــريـــة المــتــكــامــلــة، 
ويعتبر تطوير العقارات المتميزة 
مــحــوراً رئيسياً لاستراتيجيتنا 

في دبي».

متاجر بن داود
تعلن نتائج استبيان دولي 

«حج صحي» لدعم الحجاج لـ

> أعلنت متاجر بن داود عن 
نتائج الاستبيان الدولي الذي 
أجــرتــه شركة نيلسن بالنيابة 
عن مجموعة بن داود، الذي تم 
تصميمه ليكون جزءاً من التزام 
المجموعة الدائم بزيادة الوعي 
الــصــحــي بــين حــجــاج بــيــت الله 

الحرام.
شــــمــــل الاســـــتـــــبـــــيـــــان ســتــة 
بـــــــلاد مـــــن أكـــــثـــــر الـــــبـــــلاد الـــتـــي 
يــذهــب منها المسلمون للحج، 
وهـــــي: الــســعــوديــة وبــاكــســتــان 
ومـــصـــر وبـــنـــغـــلاديـــش والــهــنــد 
وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا. أجــــــــــاب عــلــى 
الاســتــبــيــان ١٣٢٨ شــخــصــا من 
المــســلــمــين الــبــالــغــين مـــن بينهم 
الـــــحـــــج مــن  مــــنــــاســــك  مــــــن أدى 
قــبــل ومــنــهــم مــن يــنــوي تأديته 
للمرة الأولــى، وكان الاستبيان 
عـــن كــيــفــيــة تــحــضــيــرهــم للحج 
وتحصين أنفسهم من المشكلات 

الصحية المحتملة.
وأظهرت النتائج الرئيسية 
المــــائــــة مــن  فــــي  تـــقـــريـــبـــا ٧٠  أن 
الــحــج من  الـــذيـــن أدوا مــنــاســك 
قـــبـــل يــــــرون أن أفـــضـــل طــريــقــة 

الــفــيــروســيــة  لتجنب الأمـــــراض 
هـــــي الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــنـــظـــافـــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة جــــيــــداً مـــــن خـــلال 
الاســــتــــحــــمــــام وغــــســــل الـــيـــديـــن 
بالصابون وارتـــداء الكمامات، 
المــائــة ممن أدوا  كما أن ٧٠ فــي 
الـــفـــريـــضـــة مـــــن قـــبـــل يـــــــرون أن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى رطـــوبـــة الــجــســم 
يساعد في الوقاية من ضربات 

الشمس.
وقــــــال أحـــمـــد عـــبـــد الــــــرزاق 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  المـــــديـــــر  بـــــن داود، 
بـــــن داود  لــــلــــدانــــوب ولمــــتــــاجــــر 
: «في عام ٢٠١٧ أدى قرابة 

ً
قائلا

٢٫٤ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــريــضــة 
الـــحـــج. وبــصــفــتــنــا أحـــد الــــرواد 
الـــســـعـــوديـــين فـــي مـــجـــال الــبــيــع 
بــالــتــجــزئــة ولــشــهــرتــنــا بتوفير 
أطــــعــــمــــة طـــــازجـــــة وســــلــــع ذات 
أعـــلـــى جــــــودة فــــي كــــل مــجــتــمــع 
نــقــدم خــدمــاتــنــا فــيــه، كــمــا أننا 
الأفــــضــــل فــــي خـــدمـــة الـــعـــمـــلاء، 
فإننا في متاجر بن داود نفتخر 
بتاريخنا ومسيرتنا في خدمة 
حجاج بيت الله الحرام والمدينة 

المنورة».

طلق «كونا» الجديدة في أسواق المنطقة
ُ
هيونداي ت

الاحتفال بعيد الأضحى في فندق فورسيزونز الرياض

> أطلقت هيونداي السيارة 
المــــرتــــقــــبــــة «كــــــــونــــــــا»، الــــجــــديــــدة 
بـــالـــكـــامـــل، فــــي أســــــــواق أفــريــقــيــا 
والــــشــــرق الأوســــــــط. وتــســتــهــدف 
الــصــانــعــة الــكــوريــة بــهــذه المركبة 
الرياضية متعددة الاستخدامات، 
الــتــي تــقــع فــي تصنيف المــركــبــات 
المــــدمــــجــــة المـــــمـــــتـــــازة، الـــســـائـــقـــين 
الشباب من محبي الموضة الذين 
يــــعــــيــــشــــون نــــمــــط حـــــيـــــاة ســــريــــعَ 
الوتيرة ومفعماً بالنشاط. وترى 
هيونداي لهذا الطراز جاذبية في 
أوســـاط الــشــابــات، مــا حــداهــا إلى 
اختيار السعودية قاعدة لإطلاق 
إلــى المنطقة، وذلــك احتفاءً  كونا 
بأخذ المرأة السعودية، ولأول مرة، 

مكانها خلف مقود السيارة.
الــســيــارة الجديدة  وسُــمّــيــت 
على اسم منطقة كونا الساحلية 
الخلابة في جزر هــاواي، والتي 
تــشــتــهــر فـــي أوســـــاط المــســافــريــن 
الباحثين عن المغامرة والإثــارة. 
المــنــطــقــة  تـــلـــك  وتـــنـــعـــكـــس روح 
النابضة بالحيوية في الصورة 
المــبــتــكــرة والــعــاطــفــيــة والــنــشــطــة 
الـــتـــي اســتــطــاعــت هـــيـــونـــداي أن 

ترسمها لسيارتها الجديدة، ما 
يعزز من إرثها العريق في مجال 
الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة مــتــعــددة 
الاســــتــــخــــدامــــات، كـــذلـــك نــجــحــت 
هيونداي في ابتكار طراز جديد 
تماماً يلبي أعلى توقعات العملاء 
 SUV مـــن خـــلال تــطــويــر ســـيـــارة
ذات مـــواصـــفـــات مــمــتــازة يمكن 
التعرف على هويتها مــن خلال 
تــصــمــيــمــهــا الـــتـــقـــدمـــي المــتــمــيــز، 
وتــــزويــــدهــــا بــــأحــــدث الــتــقــنــيــات 
المتعلقة بقوة الحركة ووسائل 
الــــراحــــة ومـــواصـــفـــات الــســلامــة، 
 عن مزايا مساعدة السائق 

ً
فضلا

المتطورة.
وقـــــال مـــايـــك ســـونـــغ، رئــيــس 
عــمــلــيــات هـــيـــونـــداي فـــي أفــريــقــيــا 
والشرق الأوسط، إن كونا، تجسّد 
«تعبيراً واضحاً عن نمط الحياة 
الـــعـــصـــريـــة المـــتـــمـــيـــز»، مــــؤكــــداً أن 
هيونداي سوف تنجح من خلالها 
إلـــى شريحة  بتوسيع وصــولــهــا 
العملاء الذين «يولون التصميم 
والتقنية المتطورة أهمية كبيرة، 
ويــــرغــــبــــون فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 

الأحدث والأفضل.

الـــــعـــــام ســـيـــكـــون  > هـــــــذا 
فــنــدق فــورســيــزونــز الــريــاض 
الــــوجــــهــــة المــــثــــالــــيــــة لـــقـــضـــاء 
إجــازة عيد الأضحى المبارك 
مــــع الأهـــــــل والأصــــــدقــــــاء مــن 
خلال العروض المميزة التي 
يقدمها الفندق بحلول هذه 

المناسبة.
يــــمــــكــــنــــكــــم الاســــتــــمــــتــــاع 
بـــــإقـــــامـــــة هــــــادئــــــة والـــتـــمـــتـــع 
بـــــــالاســـــــتـــــــرخـــــــاء فــــــــي غـــــرف 
الــفــنــدق الـــفـــاخـــرة فـــي عطلة 
العيد وتبدأ بعروض أسعار 
مــــمــــيــــزة لــــلــــغــــرف الــــفــــاخــــرة 
المـــزدوجـــة لليلة.  المـــفـــردة أو 

ويشمل خدمة إيقاف مجانية 
لـــلـــســـيـــارات، وعــصــيــر الــتــمــر 
الفوار، وضيافة العيد مقدمة 
فـــي الـــغـــرفـــة، و٢٠ فـــي المــائــة 
خصم على جلسات التدليك 
الصحي (للنساء والــرجــال) 
وخـــدمـــة مــجــانــيــة لـــلآبـــل تي 

في.
ويــــقــــدم الـــفـــنـــدق فــــي أول 
أيام العيد، غداء العيد الفاخر 
الــشــيــف التنفيذي  أعـــد  حــيــث 
أحـــمـــد فـــــوزي وطـــاقـــم المــطــبــخ 
لضيوفهم أروع إبداعاتهم في 
الطهي لإحياء هذه المناسبة. 
يــــشــــمــــل غــــــــــداء الــــعــــيــــد أكـــبـــر 

تشكيلة من المأكولات العربية 
والـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي تــمــتــد عــلــى 
مطعمين؛ أليمنتس واللوبي 
لاونـــغ وهـــذا لـــزيـــادة خــيــارات 
الأطـــبـــاق وجـــودتـــهـــا وتــوفــيــر 
تــشــكــيــلــة واســـعـــة مـــن الأنــــواع 
الطازجة والمطهية على الطلب 
وتــتــضــمــن أنـــــــواع المـــشـــويـــات 
والأســـــــمـــــــاك المــــنــــوعــــة بـــطـــرق 
طــهــيــهــا المــخــتــلــفــة والـــلـــحـــوم 
المــحــضــرة بــعــنــايــة والأطـــبـــاق 

السعودية والركن الآسيوي.
الـــحـــلـــويـــات  نـــنـــســـى  ولا 
المــــــتــــــنــــــوعــــــة مـــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
أنـــــواع الــكــيــك وأجـــــود أنــــواع 

الــــحــــلــــويــــات الــــشــــرقــــيــــة مــن 
الـــــبـــــقـــــلاوة وحــــــــــلاوة الـــجـــبن 
والقشدة والبرازق والمعمول، 
بالإضافة إلى أصناف كثيرة 
من الشوكولاته السويسرية 
والــتــرافــل إلـــى مــا هــنــالــك من 
الآيــــس كــريــم مـــع الــســوربــيــه 
والسوفليه والكريب سوزيت 

المحضر على الطلب.
وليحظى الضيوف بجو 
من الخصوصيّة ومزيد من 
الـــراحـــة خــــلال فــتــرة الـــغـــداء، 
فقد خصص الفندق للأطفال 
نــشــاطــات إضــافــيــة فـــي ركــن 

الأطفال المميز.

مجموعة «سدكو القابضة» 
تحتل المرتبة الـ١٢ 

على مستوى آسيا
ضمن أفضل بيئة عمل

> تـــمـــكـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «ســـدكـــو 
القابضة» من تحقيق المرتبة الثانية 
عــشــرة عـــن فــئــة الــشــركــات الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة فــي قائمة «أفــضــل بيئة 
عــمــل فــي آســيــا لسنة ٢٠١٨»، ضمن 
أفــضــل ٢٥ بــيــئــة عــمــل لــلــشــركــات في 
آسيا، التي تصدرها المنظمة العالمية 
«غريت بليس تو وورك». ويأتي هذا 
الإنــــجــــاز بــعــد أن حــقــقــت المــجــمــوعــة 
المركز الرابع على مستوى السعودية 

لعام ٢٠١٧.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الــقــابــضــة»، حسن الجابري  «ســدكــو 

«تسعى مجموعة (سدكو القابضة) 
الــــدوام لتطبيق أعــلــى المعايير  عــلــى 
العالمية مــن أجــل توفير بيئة العمل 
المناسبة؛ نظراً لقناعتها أن تحفيز 
المــــوظــــفــــين، يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــلــى 
الــشــركــة ونــتــائــجــهــا. وظــلــت (ســدكــو 
الــقــابــضــة) تعمل بجد مــن أجــل بناء 
ثقافة أخلاقية تعتمد على الشفافية 
والإبداع وتحفيز وتمكين منسوبيها. 
ونحن نفخر اليوم بكوننا ضمن هذه 
الــكــوكــبــة المــمــيــزة عــلــى مــســتــوى قــارة 
آسيا، ولا شك أن هذا التقدير يعكس 
مدى قدراتنا كمجموعة رائــدة تهتم 

بالمواهب وتعمل من أجل نيل التقدير 
والاحترام على المستوى العالمي».

ــكــرّم المنظمة العالمية «غريت 
ُ
وت

الــشــركــات العاملة  بليس تــو وورك» 
في قــارة آسيا التي تكرس جهودها 
لـــبـــنـــاء ثـــقـــافـــات مـــحـــفـــزة لمــوظــفــيــهــا، 
حــــيــــث تـــتـــمـــيـــز أمـــــاكـــــن الــــعــــمــــل هــــذه 
بمستويات عالية مــن الثقة والفخر 
وعلاقات الزمالة القوية. وتضع هذه 
المــقــام الأول،  الشركات موظفيها فــي 
وهــــي مــلــتــزمــة بــتــوفــيــر ثــقــافــة قــويــة 
ومبتكرة تتيح لها رعــايــة العاملين 
بها والاهتمام براحتهم ورفاهيتهم.
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اب وفنانون مصريون يرون أنها عمقت تجاربهم
ّ
كت

مهن في عباءة الإبداع
القاهرة: طارق سعيد أحمد

غالباً ما تكون مهن الكتاب ذات 
انــعــكــاســات ســلــبــيــة عــلــى كــتــابــاتــهــم، 
وبخاصة في بلداننا العربية، حيث 
الــتــفــرغ نــــادر، واعــتــمــاد الــكــاتــب على 
مـــبـــيـــعـــات كــتــبــه شـــبـــه مـــــعـــــدوم؛ مــمــا 
إلــى العمل فــي مهن أخــرى،  يضطره 
قـــد تــتــنــاقــض تــمــامــاً مـــع شخصيته 
واهــتــمــامــاتــه الأســاســيــة، فتستنزف 
طــاقــتــه، وتــســتــهــلــك كــثــيــراً مــن وقــتــه، 
المفروض أن يكرّس لنتاجه وإبداعه. 
من ناحية أخرى. لكن هناك من يرى 
أن مهنته قد انعكست إيجابياً على 
كــتــابــاتــه، وشــكــلــت مــصــدراً مهماً في 

رفد تجربته على شتى المستويات:
ـــــــاب وروائـــــــيـــــــين 

ّ
كـــــــت آراء  هـــــنـــــا 

وتشكيليين مــصــريــين حـــول معادلة 
العمل والإبداع:

الكاتبة سلوى بكر: 
وزارة التموين... والصحافة

تــــخــــرجــــت فــــــي كــــلــــيــــة الــــتــــجــــارة 
جــامــعــة عـــين شــمــس عـــام ١٩٧٢، وتــم 
 ،

ً
الــتــمــويــن مفتشة تعيني فــي وزارة 

فــي تــلــك الــســنــوات كــانــت الـــدولـــة هي 
التي تقوم بتعيين الخريجين الجدد. 
وأتاحت لي هذه المهنة فرصة عظيمة 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى الـــــقـــــاع الاجـــتـــمـــاعـــي 
والحياة المجردة للشارع المصري كما 
هــي مــوجــودة بالفعل. عملت نحو ٦ 
سنوات التقيت فيها نماذج إنسانية 
آلــيــات القهر  متباينة، وتعرفت على 
الاجتماعي المقننة، التي تبدو للوهلة 
الأولى وكأنها من الأمور الطبيعية أو 
من قبيل البديهيات. وعشت لحظات 
تاريخية في أثناء عملي هذا، فرأيت 
على سبيل المثال بأم عيني كيف بدأت 
ثـــــورة الـــجـــوع فـــي مــصــر (مـــظـــاهـــرات 

الخبز) عام ١٩٧٧.
كانت أوقاتاً عصيبة؛ لأن الثورة 
بدأت بالفعل عندما توجه الفقراء إلى 
مكاتب التموين الحكومية للتساؤل 
عن أسباب رفع الأسعار المفاجئ للسلع 
الغذائية الأساسية، وما يطلق عليها 
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة، مــثــل الــخــبــز 
والأرز وما شابه. هذه الفترة من عملي 
كانت مؤثرة في إنتاجي الأدبي فكتبت 
قصة بعنوان «أم شحته»، وكذلك قصة 

الــعــشــب»، كما أن الكثير  «امـــرأة على 
مـــن خـــيـــوط عـــوالـــم روايـــتـــي «الــعــربــة 
الذهبية لا تصعد للسماء» مستمدة 
قــرب فــي تلك  مما لمسته وعشته عــن 
الأثــنــاء. على مستوى آخــر من المهن، 
 في صحيفة لبنانية، 

ً
عملت صحافية

فانتقلت على أثرها إلى بيروت. وأتاح 
لي هــذا العمل، الــذي كــان خــلال فترة 
احتدام الصراع العربي – الإسرائيلي، 
والــعــدوان الصهيوني على أشــده في 
لبنان، إنتاج مجموعة من القصص 
والــــكــــتــــابــــات عـــــن نـــــمـــــاذج إنـــســـانـــيـــة 
ولــحــظــات فــارقــة تتعلق بــهــذا الــزمــن 
الذي لم أعش مثله من قبل كقصة «ابن 
خــمــســين يـــــوم» و«عـــبـــاس أجـــوســـك». 
الــتــي يحيا على متنها  المــنــاخــات  إن 
المبدع مؤثرة في تركيبته الإبداعية، 
وتعد بمثابة مصادر خام حية ترفد 
تجربته على شتى المــســتــويــات؛ فقد 
تأثر مناخ كتابتي بعوالم المهن التي 
اشتغلت بها، وربما أيضاً يتضح ذلك 
في رواية «ليل ونهار»، وهي رواية عن 
علاقة بين صحافية شابة ورجل ثري، 
وكنت متأثرة في ذلك بأجواء العمل 
الــصــحــافــي الـــــذي عــشــتــه فـــي بــيــروت 

وقبرص وتونس.
لــم يقتصر  الــتــجــارب  تأثير هــذه 
على المــســتــوى النفسي أو الإدراكــــي، 
بل على المستويات التقنية والأدوات 
كــالــلــغــة، فــعــنــدمــا تــخــالــط جــمــاعــات 
إنــســانــيــة فـــي مــســتــويــات اجــتــمــاعــيــة 
وثـــقـــافـــيـــة مــتــبــايــنــة، فـــهـــذا دون شــك 
ســــيــــؤثــــر عــــلــــى المــــنــــظــــومــــة الـــلـــغـــويـــة 
داخــلــك، فربما عملي مفتشة تموين 
ومخالطتي الطبقات الشعبية كان وراء 
حرصي على استنطاق كل شخصية 
من شخصيات أعمالي القصصية أو 
الروائية بلغتها، وتفعيل قاموسها 
اللغوي الخاص بها، وتعلمت أيضاً 
مــــن خــــــلال المـــعـــايـــشـــة أن أنـــتـــبـــه إلـــى 
بــلاغــة الــذيــن يــبــدون لــلــوهــلــة الأولـــى 
وكأن لغتهم تفتقر إلى البلاغة، حيث 
اكتشفت أن الناس تتحدث بما أسميه 

«فصيح العامية». بـ

الفنان عادل السيوي: 
الطب والرسم

بـــــــــدأت عــــلاقــــتــــي بـــالمـــهـــنـــة مــنــذ 
تـــخـــرجـــي فــــي كـــلـــيـــة الــــطــــب جــامــعــة 
القاهرة سنة ١٩٧٠، لكنني لم أجرب 

أبداً الإحساس المكتمل بكوني طبيباً. 
فـــي بـــدايـــة الــــدراســــة كــنــت مــتــفــوقــاً، 
وعــنــدمــا بــــدأت الــشــكــوك تــســاورنــي 
حول علاقتي بهذه المهنة انعكس ذلك 
عــلــى تحصيلي وحــمــاســي، لكنني 
تخرجت رغم ذلك بتقدير جيد جداً.

الــــطــــب مـــهـــنـــة ســــاحــــرة بــالــفــعــل 
ومــــدهــــشــــة بــــقــــدر غــــمــــوض وغــــرابــــة 
حضورنا الجسدي الحي داخل هذا 
الــكــون المــصــمــت، حــيــث إن اكــتــشــاف 
الــجــســد بــوصــفــة آلـــة بــيــولــوجــيــة، ثم 
الــتــعــرف على الــوظــائــف، ثــم مناطق 
الخلل وطرق تشخيصها وصولاً إلى 
الحلول الممكنة. إنها رحلة بديعة من 
التأمل والذكاء، والخبرة، والحدس، 
ومن التعاطف والتضامن أيضاً بين 

الأحياء إلى جانب الكثير من الأرقام 
والتحاليل وخلافه. ثم، درست وأنا 
الــحــر فــي بكلية  طــالــب طــب بالقسم 
الــفــنــون الجميلة عــامــين مــتــوالــيــين، 
وكـــــان لـــذلـــك دلالـــــة عــلــى أن عــلاقــتــي 
بــالــرســم قــد تــجــاوزت حـــدود الــولــع. 
لكن الفترة التي يمكن أن أقــول إنها 
قد تركت بصمة كبيرة على روحي 
مــن جــراء المهنة هــي السنة وبضعة 
الــتــي قضيتها بمستشفى  الأشــهــر 
الــــعــــبــــاســــيــــة لـــــــلأمـــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة 
والعقلية طبيباً نفسياً، والتي قررت 
بــعــدهــا الــســفــر إلــــى إيــطــالــيــا وقــطــع 
علاقتي بالطب تماماً، حيث أدركت 
في تلك الفترة القصيرة مدى هشاشة 
الــعــقــل وقــابــلــيــة الـــــروح لــلانــشــطــار، 

بـــل الــتــفــتــت، وفــهــمــت قــــوة الــجــنــون 
وقـــــدرتـــــه الــــفــــذة عـــلـــى خـــلـــق مــنــطــق 
صــلــب لا يــقــبــل الــقــســمــة عــلــى اثــنــين. 
ومـــا بــين تـــرك الــطــب واحـــتـــراف الفن 
عبرت بفترة انتقالية طويلة عملت 
خلالها مترجماً، وهــي المهنة التي 
أدخلتني إلى علاقة مغايرة باللغة، 
والــــنــــصــــوص، وقــــادتــــنــــي بـــعـــد ذلـــك 
للانتقال إلى الترجمة اختياراً حراً، 
لا يكلفني بها أحد، أترجم نصوصاً 
أحبها كنظرية التصوير لليوناردو 
دافنشي، أو الأشعار الكاملة للشاعر 
الإيطالي أونجاريتي. مهنة الترجمة 
لها أفضال كبيرة عليّ؛ فقد مكنتني 
المــرحــلــة الانتقالية  تــلــك  تــجــاوز  مــن 
دون مــعــانــاة كــبــيــرة، وبــخــاصــة أنــي 

كنت مقيماً في ميلانو، وهي مدينة 
تتطلب الإقامة فيها تكاليف باهظة، 
كنت أحلم بأن أقضي حياتي رساماً، 
وأن أضــع أشــكــالاً وخطوطاً وألــوانــاً 
فوق الأسطح، وأن تكون هذه المهمة 
هـــي حــيــاتــي وطـــريـــقـــة وجــــــودي في 
الـــعـــالـــم، الـــرســـم لــيــس مــهــنــتــي رغــم 
احــتــرامــي لاســتــحــقــاقــات الاحـــتـــراف 
كاملة، لكن الرسم كــان طريقتي في 

الوجود.

الشاعر فؤاد حجاج: 
الغزل والنسيج... والشعر

لا بــد مــن التفريق بــين المهنة أو 
الصنعة التي تكفل لصاحبها لقمة 
العيش والــحــيــاة الــكــريــمــة، والإبـــداع 
الــــذي لا حــــدود لـــه ولا جــــــدران. فقد 
عملت في بداية رحلتي مراقباً للإنتاج 
بإحدى شركات الغزل والنسيج قبل 
بيع القطاع العام. ولأنني ممسوس 
بالإبداع الأدبي كنت مسؤولاً ثقافياً 
بــمــنــظــمــة الـــشـــبـــاب فـــاقـــتـــرحـــت عــمــل 
مجلة حائط في مدخل الشركة ليراها 
العمال في دخول وخروج الورديات، 
ولتكون بداية لخلق حالة من الرغبة 
في القراءة والاضطلاع، ونجحت في 
جذب الاهتمام والمتابعة، واكتشفت 
الكثير من المواهب بين العمال، كما 
قمت بإيجاد نشاط ثقافي ملموس 
بنادي الشركة. وكانت محطة أخرى 
فــي رحــلــتــي، حــيــث تــولــيــت منصبي 
النادي، وكانت  الجديد أميناً لمكتبة 
فرصتي الذهبية لكي أقرأ يومياً لمدة 
٨ ساعات كاملة. قرأت الأعمال الكاملة 
لعشرات الكتاب فــي مصر والعالم، 
وكـــنـــت مــولــعــاً بــويــلــيــام شــكــســبــيــر، 
وقرأت الـ٣٦ مسرحية بواقع مسرحية 
كــــل يــــــوم، كـــمـــا قــــــرأت أعــــمــــال نــجــيــب 
محفوظ كاملة منذ البداية الفرعونية 
الباكرة. انتقلت بعد ذلــك لمسؤولية 
ثقافية أكثر اتساعاً، حيث أصبحت 
المسؤول الثقافي لقطاع شبرا الخيمة 
باتساعها، فأتيحت لي فرصة العمل 
المباشر مع ١١ مركز شباب لأكتشف 
الكثير من المــواهــب، وتزامن هــذا مع 
دراســتــي الإعــــلام فــي الــدفــعــة الأولـــى 
بـــالـــجـــامـــعـــة الـــعـــمـــالـــيـــة لـــكـــي أتـــولـــى 
صفحة الأدب فيما بعد فــي جريدة 

«العمال» الأسبوعية.

كــــل تـــلـــك المــــحــــطــــات تــــركــــت أثــــراً 
فـــــي شـــــعـــــري، وعــــمّــــقــــت إحـــســـاســـي 
بــالمــســؤولــيــة تـــجـــاه قــضــايــا وطــنــي؛ 
ما انعكس جلياً في الكتابة للإذاعة 
والتلفزيون، وفي الكثير من البرامج 
الـــشـــعـــريـــة الــــتــــي أعــــتــــز بــــهــــا، وقــمــت 
بإعدادها وكتابة مادتها مثل «أوراق 
من شجرة أكتوبر»، الــذي أذيــع على 
القناة الأولي بالتلفزيون المصري في 
أواخر الثمانينات في ٣٠ حلقة بشكل 
يومي بصوتي وصوت سيدة المسرح 

الفنانة سميحة أيوب.

الروائي حمدي البطران: 
البوليس... والكتابة

إن المهنة الأولى أو المهن تعد ركناً 
أساسياً في الوعي الفكري لأي كاتب، 
ففيها تنحصر تــجــاربــه الأولــــى مع 
المجتمع والناس، وتنعكس سلباً أو 
إيجاباً على أدبه وكتاباته. من خلال 
المــهــنــة يــــرى الــكــاتــب المــجــتــمــع الـــذي 
يتعامل معه، وتتبلور فكرته وأفكاره 
وتجاربه من خلال تلك الوظيفة؛ فهو 

يرى العالم حوله بعيون وظيفته.
كانت مهنتي الأولى ضابطاً في 
البوليس، وأتاح لي هذا أن أتعمق في 
المجتمع من خلال طبقاته ومآسيه، 
أتــاح لي موقعي أن أرى الوطن  كما 
فــي حــالاتــه المختلفة؛ فالشرطة هي 
انعكاس كامل لحالة المجتمع، فكانت 
كتاباتي تعالج هذا الجانب المتروك 
مـــن المــجــتــمــع الــــذي لـــم يــتــحــدث عنه 

أحد.
كــــتــــبــــت عــــلــــى أثــــــــر ذلــــــــك روايــــــــة 
«يوميات ضابط في الأرياف» و«كل 
شيء هــادئ في الجنوب» و«خريف 
الجنرال»، وهي أعمال تبحث وتفتش 

في هذا العالم الغريب.
 تــــامــــاً لمــا 

ً
لـــكـــن هــــنــــاك تــــجــــاهــــلا

أكتبه أنا وأمثالي لاعتبارات كثيرة، 
منها أن هناك من يغار من مهنتنا 
الــســابــقــة ويــراهــا سبباً لكراهيتنا، 
وعدم التعامل مع ما نكتبه بالجدية 
المــــطــــلــــوبــــة، وهـــــنـــــاك مـــــن يــــــرى أنـــنـــا 
نحاول أن نكون أدبــاء من أجل نوع 
مــن الــوجــاهــة، لكن الأمـــر لــم يكن إلا 
رغبة عارمة في أن نقول كلمة صادقة 
للناس، من واقع ما عشناها ولمسناه 

عن قرب، عبر هذه المهن السابقة.

عادل السيوي

اللوفر يستعيد رائد الرومانسية بعد أكثر من ١٥٠ سنة على رحيله

معرض دي لاكروا يحطم أرقاماً قياسية في عدد الزيارات
باريس: أنيسة مخالدي

أكـــــثـــــر مــــــن مـــــائـــــة وخـــمـــســـين 
ســـنـــة بـــعـــد رحـــيـــلـــه لا يــــــزال رائــــد 
الــرومــانــســيــة أوجــــين دي لاكــــروا 
يـــســـتـــقـــطـــب الــــحــــشــــود ويـــحـــصـــد 
النجاحات. متحف اللوفر، الأكثر 
زيــارة في العالم، أعلن مؤخراً أن 
الــــذي خــصّــصــه للفنان  المـــعـــرض 
الفرنسي قد حطم أرقاماً قياسية 
في عدد الزيارات (٥٤٠ ألف زائر) 
بمعدل ٥١٠٠ زائر يومي؛ وهو ما 
يــجــعــل مــنــه أكــبــر نــجــاحــاتــه على 
الإطـــلاق؛ إذ لم يسبق لمعرض أن 
ــق مــثــل هــكــذا إقــبــال مــن قبل. 

ّ
حــق

والمــعــرض أيــضــاً مــن أهــم مــا نظم 
فــي فــرنــســا مــنــذ أكــثــر مــن خمسة 
وخمسين عاماً، فقد احتوى على 
١٨٠ قطعة معظمها لوحات زيتية 
معروفة عالمياً كلوحته «الحرية 
تقود الشعوب» التي أصبحت رمزاً 
للثورات في فرنسا والعالم ولوحة 
«نساء جزائريات في مخدعهن» 
التي أثبت تأثيرها على الحركة 
المــعــرض ضــمّ أيضاً  الانطباعية. 
رسومات على الــورق، مطبوعات 
حجرية والرسائل التي تبادلها 
الـــفـــنـــان الــفــرنــســي مـــع أصــدقــائــه 
حـــــتـــــى مــــــدونــــــتــــــه الــــشــــخــــصــــيــــة. 
المـــعـــرض الــنــاجــح ســيــحــل ضيفاً 
عـــلـــى مـــتـــحـــف «المـــتـــروبـــولـــيـــتـــان 
مـــوزيـــوم» بــنــيــويــورك ابـــتـــداء من 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة 
ثلاثة أشهر. فهل سيعرف الإقبال 

نفسه؟

أربعون سنة من الإبداع
مشوار دي لا كروا الفني كان 
 بــالأعــمــال الــنــاجــحــة على 

ً
حـــافـــلا

مــــدى أربـــعـــين عـــامـــاً لـــم يــكــرســهــا 
الفنان الفرنسي لشيء آخر سوى 
الــفــن. وأكــثــر مــا مــيّــزهــا الــهــجــوم 
الذي لقيه من قبل النقاد والدوائر 
الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة أمــــام تــمّــرده 
الـــدائـــم عــلــى الــتــقــالــيــد فــي تــنــاول 
المــــوضــــوعــــات وكــــســــره الـــقـــوانـــين 
المــفــروضــة على  الفنية  والأصـــول 

الفنانين آنذاك.
الاتـــــجـــــاه نـــحـــو هـــــذا الــــطــــراز 
الـــــــفـــــــكـــــــري بـــــــــــدا واضــــــــحــــــــاً مـــنـــذ 

أعـــــمـــــالـــــه الأولـــــــــــــى لــــــوحــــــة مـــــوت 
ســـاردانـــابـــولـــوس الـــتـــي عــرضــهــا 
فــي صــالــون الرسامين عــام ١٨٢٧ 
آنــذاك  وهوجمت بشدة ووصفت 
«بــمــذبــحــة الـــرســـم». كــتــب أحــدهــم 
آنذاك «لا أستطيع وصف رد فعلي 
أمـــام لــوحــة دي لاكـــروا. كــان عليّ 
أمــام  أعــــود بــخــطــوات للخلف  أن 
زوبعة الألوان التي تعرضها هذه 
الــلــوحــة، وهـــذه الأجــــزاء المختلفة 
التي تضفي إحساساً بالفوضى، 
لــــكــــنــــي أعــــــتــــــرف بــــــــأن شــــيــــئــــاً مــا 

يجعلني مشدوداً لها...».
الـــــتـــــقـــــيّـــــد  يـــــــحـــــــب  كــــــــــــــان لا 
بالشكليات والتفاصيل الدقيقة 
فـــي أعــمــالــه، بـــل يـــوجّـــه اهــتــمــامــه 
للغة الألــوان بــدلاً عن لغة الظلال 
ويفضلها ترابية طاغية. عبقرية 
أعــمــال دي لاكــــروا تكمن فــي قــوة 
الأحــاســيــس التي تسكن أعماله. 
كتب الشاعر بودلير مقارناً بين 
أســـلـــوب الـــرومـــانـــســـيـــين فــيــكــتــور 
هــوغــو فـــي الــكــتــابــة ودي لاكـــروا 
فـــي الـــرســـم «دي لاكـــــروا يــتــنــاول 
مــــوضــــوعــــاتــــه بـــــذكـــــاء حــمــيــمــي، 
وبــيــنــمــا يــكــتــفــي هــوغــو بــانــتــزاع 
القشرة يصل دي لاكروا إلى غاية 

الأحشاء...».
وهذا الوصف ينطبق على كل 

أعمال دي لاكروا.
الـــــــرســـــــوم الــــــجــــــداريــــــة الـــتـــي 
أنجزها في كنيسة سان سوبليس 
انـــتـــقـــدت بـــشـــدة بــســبــب مــشــاهــد 
«صراع الملائكة» التي اعتبرت غير 
لائــقــة بــمــكــان مــقــدّس كالكنيسة، 
ولــــم يــحــظ آنـــــذاك بــمــســانــدة أحــد 
ي عمره بودلير 

َ
باستثناء صديق

وجــــــــورج ســــانــــد. وهـــــي الــــرســــوم 
نفسها التي تعتبر اليوم من ضمن 
الأهـــــم والأجــــمــــل فـــي الـــعـــالـــم بعد 
رســـوم مــايــكــل أنــجــلــو فــي كنيسة 

سيستين.
المــتــمــردة للفنان  الشخصية 
الــفــرنــســي كــلــفــتــه رضـــا رؤســـائـــه، 
وهــو مــا يكتبه فــي مــذكــراتــه حين 
بــــأن ســوســتــان دولاروش  يــــروي 
فــــــوكــــــو، مـــــديـــــر مــــعــــهــــد الــــفــــنــــون 
الجميلة، دعاه لمكتبه يوماً ليطلب 
المــديــح، تغيير  منه بعد سيل من 
أسلوبه الفني بما يتماشى مع ما 

تــريــده «الأوســــــاط»؛ الــشــيء الــذي 
أثار غضب دي لاكروا الذي أجابه 
بــالــرفــض؛ مما تسبب فــي حظره 
عــــن كــــل المـــحـــافـــل، وحـــرمـــانـــه مــن 

العرض لأكثر من ست سنوات.
ورغم أن دي لاكروا كان متأثراً 
في أسلوب رسمه بأعمال الفنانين 
روبـــــــنـــــــس، رافــــــايــــــيــــــل، تـــيـــســـيـــان 
ومايكل أنجلو، فــإن الموضوعات 
الــتــي تــغــذي خــيــالــه الــفــنــي كــانــت 
مستوحاة من عالم الأدب والشعر. 
وبدأ شغفه بالأدب مبكراً، حيث قرأ 
لــهــومــيــروس، فــرجــيــل، وهـــوراس، 
وأعـــجـــب بــالمــعــاصــريــن كــفــولــتــيــر 
وراســــــين، كــمــا اتــجــه لــلــكــتــابــة في 
أولـــــــــى ســــــنــــــوات شــــبــــابــــه، فــكــتــب 
قصّتين قصيرتين ومسرحية قبل 
لـــلـــرســـم. وأول  يـــكـــرّس حــيــاتــه  أن 
الأعــــمــــال الـــتـــي قــدمــتــه لــلــجــمــهــور 
وأثارت اهتمام النقاد كانت لوحة 
«دانــــتــــي وفـــرجـــيـــل فـــي الــجــحــيــم» 
عــــام ١٨٢١، وهــــي مــســتــوحــاة من 
الكوميديا الإلهية لدانتي في وقت 
هم 

ّ
لم يكن فيه هذا العمل الأدبي الم

قــد لــقــي بــعــد أي نـــوع مــن الإقــبــال 
أو الشهرة، كاشفاً عن رؤيــة فنية 
يقظة وذوق رفيع في مجال الأدب.
دي لا كروا جسّد أيضاً أعمال 

اللورد بايرون في لوحته المثيرة 
لــلــجــدل «مــــوت ســونــدابــولــوس»، 
اق أدبه، لكن إعجابه 

ّ
وكان من عش

الـــشـــديـــد بــــالــــروائــــي الــبــريــطــانــي 
ويــــلــــيــــام شــكــســبــيــر كــــــان الأكـــثـــر 
قب في 

ُ
تأثيراً على أعماله حتى ل

الأوســــاط الثقافية بأكثر «أبــنــاء 
قـــرأ أعــمــالــه  شكسبير شــرعــيــة»، 
مترجمة للفرنسية ثم انكب على 
تعلم الإنــجــلــيــزيــة مــنــذ ١٨٢٠ مع 
صديقه المــصــوّر تشارلز سوليي 
لــكــي يـــقـــرأهـــا بــلــغــتــهــا الأصــلــيــة. 
نـــــــادر  كـــــــــان  الـــــــــــذي  دي لاكـــــــــــــروا 
الــحــدود لاكتشاف  الأســفــار قطع 
مـــســـرح شــكــســبــيــر فـــي الــعــاصــمــة 
البريطانية عام ١٨٢٥، حيث مكث 
فيها ستة أشهر لمشاهدة جميع 

عروضه.
بــــعــــدهــــا بـــســـنـــتـــين كـــــــان فــي 
الصفوف الأولى بمسرح أوديون 
بــبــاريــس لمــشــاهــدة عـــرض الفرقة 
الإنــجــلــيــزيــة «هـــامـــلـــت» بصحبة 
صديقيه فيكتور هوغو وألكسندر 
 فـــي مــذكــراتــه 

ً
دومـــــــاس، مــســجــلا

كــيــف أن الــعــرض كـــان «أقــــوى ما 
شاهد في حياته».

كـــــــــروا مـــــا بــين  رســـــــم دي لا 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن  ١٨٣٥ و١٨٥٩ 

لــــــوحــــــة مـــــســـــتـــــوحـــــاة كــــلــــهــــا مـــن 
أعــمــال شكسبير أهمها «رومــيــو 
وجولييت في مقبرة كابوليت»، 
«هوراشيو وهاملت في المقبرة» 

و«عتاب هاملت لأوفيليا».
انــبــهــاره بشخصية هاملت 
تــحــديــداً ظــهــرت جلياً فــي المكانة 
الــتــي خــصّــصــهــا لـــه، حــيــث أنــجــز 
ســـــت عــــشــــرة مـــطـــبـــوعـــة حــجــريــة 
وأربــــع لــوحــات تــــدور كــلــهــا حــول 
شــخــصــيــة الأمـــيـــر الــشــكــســبــيــري. 
تــقــول دومــيــنــيــك دو فــونــت ريـــو، 
مديرة متحف «أوجين دي لاكروا»، 
قد يكون السؤال عن معنى الحياة 
«أكون أو لا أكون» قد وجد صدىً 
 

ّ
خاصاً لدى دي لا كــروا الــذي ظل

كشخصية شكسبير في صراع مع 
نفسه وكــان يرى نفسه قريباً من 

«روحه المعذبة».
في أولى سنوات شبابه كان 
واثـــقـــاً مـــن مــوهــبــتــه، ولـــيـــس من 
الطريق التي يجب اتباعها. أحب 
المــوســيــقــى والــكــتــابــة، لكنه اتجه 
لــلــرســم، فــشــل فــي أولــــى خــطــوات 
حـــيـــاتـــه الــفــنــيــة (مـــســـابـــقـــة رومــــا 
لــلــرســامــين)؛ مما جعله يـــدرك أن 
أول صــــراع يعيشه الإنـــســـان هو 
صـــراعـــه مـــع نــفــســه. رســــم دي لا 

كــروا العشق الشكسبيري وعبّر 
عـــــن إعــــجــــابــــه بـــقـــصـــص «عــطــيــل 
وديدمونة»، «روميو وجولييت»، 
لكنه جسّدها بــصــورة ســوداويــة 
وقـــضـــى حـــيـــاتـــه أعــــــزب لا يــؤمــن 

بالحب السعيد الدائم.

شخصيته وصداقاته
دي لاكــروا كان رجل مجتمع 
يــــتــــردد بـــانـــتـــظـــام عـــلـــى ســـهـــرات 
ومـــجـــالـــس الــنــخــبــة الــثــقــافــيــة، لا 
يفوته أي عرض مسرحي، أمسية 
شعرية أو نــدوة أدبية، لكنه كان 
بــشــهــادة أصــدقــائــه ذا شخصية 
حــســاســة دائــــم الــقــلــق. كـــان كثير 
الـــعـــمـــل، لا يــــعــــرف الـــــراحـــــة ومـــن 
الــذيــن ينجزون  الفنانين القلائل 
كل الأعمال بأنفسهم دون اللجوء 
لأيادي المساعدين كما كان يفعل 
الكثير آنذاك. سافر خارج فرنسا 
مرات قليلة لا تتعدى أصابع اليد، 
أهمها كان سفره للجزائر والمغرب 
الـــــذي دام ســتــة أشـــهـــر، وكـــــان له 

تأثير بالغ على أعماله الفنية.
كــــــروا حــــــذراً فــي  كـــــان دي لا 
صــــداقــــاتــــه، وكـــــــان يـــشـــكـــي، كــمــا 
كـــتـــب فــــي مـــدونـــتـــه الــشــخــصــيــة، 

مـــن «تــكــيــيــف شــخــصــيــتــه مـــع كل 
واحد، أو بالأحرى ضرورة إظهار 
وجــــه مــخــتــلــف فـــي كـــل مــــرة؛ لأنــه 
لا يــجــد شــخــص يــفــهــمــه لـــذاتـــه». 
الــشــاعــر والـــنـــاقـــد شــــارل بــودلــيــر 
كــــان مـــن المــثــقــفــين الــقــلائــل الــذيــن 
تـــنـــاقـــضـــات دي لاكــــــروا  فـــهـــمـــوا 
وكسبوا صداقته. وقد رفض في 
الـــبـــدايـــة صـــداقـــتـــه، بــســبــب فـــارق 
الـــســـن واخــــتــــلاف الــشــخــصــيــتــين، 
لــكــن دفـــــاع بــودلــيــر المــســتــمــر عن 
الرسام الرومانسي جعله يحظى 
بـــاحـــتـــرامـــه وصــــداقــــتــــه فــــي آخـــر 
الأمـــر. وكــتــب لــه رســالــة شكر إثر 
الــدراســة النقدية التي خصصها 
 «كيف أشكرك 

ً
له عام ١٨٥٩ قائلا

على دليل الصداقة الذي تشرفني 
الــيــوم؟... كلامك عني يملأني  به 
بالخجل والفرح في الوقت نفسه».

على أن أقوى الصداقات التي 
عرفها في حياته كانت مع الكاتبة 
جورج ساند، التي بدأت عام ١٨٣٨ 
حــين طــلــب مــنــه مــديــر مجلة «لــي 
دو موند» رسمها لملحق خاص، 
انـــفـــصـــالـــهـــا عــن  بـــعـــد  وكــــــان ذاك 
رفيقها الكاتب ألفريد دو موسيه. 
أواصر هذه الصداقة توطدت بعد 
العلاقة التي ربطت جورج ساند 
بالموسيقار فريدريك شوبان الذي 
كان دي لاكروا من أشد المعجبين 
بـــــه. صــــداقــــة الـــــرســـــام الــفــرنــســي 
بـــالـــكـــاتـــبـــة الـــفـــرنـــســـيـــة اســـتـــمـــرت 
ثـــــلاثـــــين ســــنــــة تــــــبــــــادلا خـــلالـــهـــا 
الـــــــزيـــــــارات والـــــرســـــائـــــل المــفــعــمــة 
بمشاعر الصداقة النبيلة. ورسم 
الفنان الفرنسي لوحات مشهورة 
«تـــعـــلـــيـــم  فـــــي بــــيــــت صـــديـــقـــتـــه كــــ
الـــعـــذراء»، ولــوحــة «جـــورج ساند 
وشــــــــوبــــــــان»، واســــتــــقــــبــــل ابـــنـــهـــا 
مـــــوريـــــس فـــــي ورشـــــتـــــه لــتــعــلــيــم 
الـــرســـم. أمـــا هـــي، فــقــد خصّصت 
 في سيرتها الذاتية 

ً
له باباً كاملا

«قــصــة حــيــاتــي» (١٨٥٥)، وكانت 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي دافـــعـــت 
عنه بــاســتــمــرار، وظــل يتراسلان 
لغاية أسابيع قبل وفاته بمرض 
، حيث كتب لها رسالة رقيقة 

ّ
السل

ختمها بعبارة «وداعــاً صديقتي 
الــطــيــبــة، أرجــــو أن تــحــتــفــظــي لي 

بمكان في قلبك...».

لوحة «نساء جزائريات في مخدعهن»

سلوى بكر

حمدي البطرانفؤاد حجاج

رابطة الكتاب السوريين 
تعلن أسماء الفائزين 

بجائزتها للإبداع الأدبي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــلــجــنــة الإداريــــة 
لـــجـــائـــزة الـــقـــصـــة الــقــصــيــرة 
في رابطة الكتاب السوريين 
ولـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم لـــجـــائـــزة 
الــــقــــصــــة الــــقــــصــــيــــرة نـــتـــائـــج 
التحكيم الخاصة بمسابقة 
الــــقــــصــــة الـــــقـــــصـــــيـــــرة. وفــــــاز 
بــــالــــجــــائــــزة الأولـــــــــــــى، الـــتـــي 
قيمتها ٢٠٠٠ دولار أميركي، 
القاص والروائي فخر الدين 
فــيــاض عــن مجموعة «امـــرأة 
الـــنـــافـــذة». وذهــبــت الــجــائــزة 
الثانية لعمران عز الدين عن 
مــجــمــوعــة «بـــــين تــفــاحــتــين» 
دولار   ١٥٠٠ وقـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا 

أميركي.
أمـــــــــــا أنـــــــــــس نـــــاصـــــيـــــف، 
فحصل على الجائزة الثالثة 
عـــن مــجــمــوعــة «عـــنـــدمـــا كــان 
هــــــنــــــاك مــــــكــــــان لــــــلــــــصــــــراخ»، 
وقيمتها ١٠٠٠ دولار أميركي.
ونــوّهــت لجنة التحكيم 
بــمــجــمــوعــة «ســيــجــارة لــلألــم 
ســـيـــجـــارة لـــلـــحـــزن» لــحــســان 
العوض، ومجموعة «الصوت 
الـــقـــادم مـــن الــخــلــف» لــســامــر 
إســــمــــاعــــيــــل الــــلــــتــــين كـــانـــتـــا 
مــــن المـــجـــمـــوعـــات المــتــنــافــســة 
عـــلـــى الــــجــــوائــــز، واســتــحــقــت 
مــجــمــوعــات أخـــــرى الــتــنــويــه 
أيضاً، ومنها «أسرار الغياب» 

لزهرة أحمد.
المــكــتــب التنفيذي  وكــــان 
للرابطة قد شكل لجنة إدارية 
لــــجــــائــــزة الـــقـــصـــة الــقــصــيــرة 
برئاسة حسام الدين محمد، 
وعضوية أحمد عمر، وعادل 

بشتاوي.
وأجرت اللجنة اتصالات 
مــــــــع عــــــــــدد مــــــــن الـــــكـــــاتـــــبـــــات 
والـــــــكـــــــتـــــــاب لـــــتـــــولـــــي مـــهـــمـــة 
ثــم تشكلت لجنة  الــتــحــكــيــم، 
الــتــحــكــيــم بـــرئـــاســـة الـــروائـــي 
والكاتب السوري فواز حداد، 
وعـــضـــويـــة كـــل مـــن الـــروائـــيـــة 
والــكــاتــبــة الـــســـوريـــة ابــتــســام 
تـــريـــســـي، والــــقــــاص المــصــري 

شريف صالح.



أغـــــــرقـــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
البريطانية من المديح على طاهية 
تايلاندية فــي مدينة مانشستر 
اســـمـــهـــا مــــــاي مـــــاهـــــرا لمـــهـــارتـــهـــا 
فــي تــقــديــم الأطــبــاق الــتــايــلانــديــة 
الأصــيــلــة مــن مطعمها الصغير 
فــــي المـــديـــنـــة. وذكـــــــرت مــطــبــوعــة 
أســبــوعــيــة شــهــيــرة أن مــــاي هي 
ظاهرة مثيرة في عالم الطهي وأن 
مهارتها غير عادية. الغريب في 
الأمر أن ماي لم تتخصص في فن 
الطهي أو تتلقى تعليما فيه، بل 
اكتسبت كل خبرتها من مشاهدة 

قنوات «يوتيوب».
هــــذه الـــظـــاهـــرة تــتــكــرر على 
«يـــوتـــيـــوب» فـــي تــقــديــم وجــبــات 
جـــــــديـــــــدة وفـــــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
الــتــي كانت  الــوجــبــات التقليدية 
تــنــتــقــل شــفــويــا مـــن جــيــل لجيل، 
وأيضا بين الجيل الجديد الذي 
لـــم تــتــح لـــه فــرصــة تــعــلــم الــطــهــي 
فــي المــنــزل مــع انــتــشــار الــوجــبــات 
الــجــاهــزة الــســريــعــة. كــذلــك توفر 
قـــنـــوات «يـــوتـــيـــوب» نــصــائــح من 
كــــبــــار الـــطـــهـــاة لــلــمــبــتــدئــين كــمــا 
تــتــيــح الـــفـــرصـــة لمـــتـــابـــعـــة نــجــوم 
الطهي في كثير من الدول الذين 
يــقــومــون بــطــهــي الــوجــبــات على 
الــشــاشــة أمــــام مــلايــين المــتــابــعــين 

والمشاهدين.
ويعد سر نجاح «يوتيوب» 
بوصفه وسيلة تواصل اجتماعي 
بــالــفــيــديــو أنـــهـــا تــفــيــد قــطــاعــات 
كــــبــــيــــرة مــــــن المــــهــــتــــمــــين بـــمـــجـــال 
الــطــهــي ولــكــنــهــم لا يستطيعون 
اتباع خطوات مكتوبة لوصفات 
الــطــعــام ويــفــضــلــون مــشــاهــدتــهــا 
الــشــاشــة. والــجــديــد  عمليا عــلــى 
في «يوتيوب» على خلاف برامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة التقليدية  الــطــهــي 
هو أن المشاهد يستطيع أن يعيد 
الــخــطــوات أو يــوقــف الــبــث لفترة 
وأن يــعــود للصفحة ذاتــهــا بعد 
فترة وأن يشاهد الصفحة نفسها 

عدة مرات.
وهناك العشرات من القنوات 
الخاصة بالطهي على «يوتيوب» 
يــقــدم بعضها طــهــاة مــشــهــورون 
الــدخــول إليها بالاشتراك.  ويتم 
مـــــن هــــــذه الــــقــــنــــوات الــــتــــي تـــقـــدم 
باللغة الإنجليزية «فود ويشيز» 
ويــقــدمــهــا شــيــف أمـــيـــركـــي يــقــدم 
نفسه بــاســم جـــون، وكـــان معلما 
للطهي في أكاديمية بكاليفورنيا. 
ولا يــــرى المـــشـــاهـــدون عــلــى هــذه 
القناة الشيف جون نفسه، وإنما 
ذراعيه فقط وأدوات الطهي أمامه 
مــع صــوتــه. وهـــو يــريــد أن يركز 
المشاهد على الوجبة التي يعدها 

وليس عليه هو شخصيا.
وفـــــي نــــمــــوذج مـــمـــاثـــل يــقــدم 
بـــعـــض الــــطــــهــــاة نـــصـــائـــح حـــول 
أفضل وجبات اللحوم بأسلوب 
«بــــاربــــيــــكــــيــــو» فـــــي قــــنــــاة أخـــــرى 
اسمها «باربيكيو بيت بــويــز»، 
وهو برنامج للوجبات الصيفية 
الـــتـــي يــقــدمــهــا الــــرجــــال لــلــرجــال 
فــــــي كـــيـــفـــيـــة تـــحـــضـــيـــر وجــــبــــات 

المــــعــــســــكــــرات 
والـــــــطـــــــهـــــــي 

على النار خارج المنازل.
وفــي برنامج آخــر يتعاون 
الــشــيــف المــشــهــور مـــاركـــو بــيــار 
وايــــــت مــــع شـــركـــة «كــــنــــور» فــي 
تـــقـــديـــم بــــرامــــج طـــهـــي بــســيــطــة 
تــــشــــمــــل الأســــــــمــــــــاك والـــــلـــــحـــــوم 
والـــــوجـــــبـــــات الـــنـــبـــاتـــيـــة. وهـــي 
بـــرامـــج لــهــا هــــدف مــــــزدوج هو 
تعليم المشاهدين حرفة الطهي 
مــن نــاحــيــة وتــســويــق منتجات 

«كنور» من ناحية أخرى.
أمــــــا الـــشـــيـــف الـــبـــريـــطـــانـــي 
جــــيــــمــــي أولـــــيـــــفـــــر فـــــهـــــو يــــقــــدم 
بــــرنــــامــــج «فـــــــود تــــيــــوب» الــــذي 
يعتبره البعض أفضل وسيلة 
لتعليم الطهي على «يوتيوب». 
ويتعرف المشاهد على وسائل 
طــــــهــــــي مــــخــــتــــلــــفــــة لـــــوجـــــبـــــات 
متنوعة، وهــي بــرامــج موجهة 
للمبتدئين وتتميز بــروح المرح 

والفكاهة ولها ملايين المتابعين.
قـــــنـــــاة «إيـــــــفـــــــري داي  أمــــــــا 
فـــــــود» فـــتـــقـــدمـــهـــا ســـــــارة كــــاري 
وهــي تتخصص فــي الوجبات 
الصحية والوجبات الخالية من 
الــغــلــوتــين. وهـــي بـــرامـــج تتسم 
بــبــســاطــة الــتــحــضــيــر والــتــقــديــم 
بحيث يشعر المشاهد أنه أيضا 
يــســتــطــيــع طــهــي هــــذه الأطــعــمــة 

بنفسه.

أمــــــــــا الـــــشـــــيـــــف غـــــــــــــوردون 
رامزي، الذي يبدو عدوانيا مع 
مــســاعــديــه فـــي بـــرامـــج الــطــهــي 
التلفزيونية التي يقدمها، فهو 
يــقــدم أســاســيــات الــطــبــخ لمــن لم 
يدخل مطبخا في حياته. ويبدأ 
رامـــــزي بتعليم المــشــاهــد كيف 
يــقــوم بتقطيع بصلة مــن دون 
البكاء المعتاد. ثم يقدم رامــزي 
طـــريـــقـــة ذكـــيـــة فــــي طـــهـــي الأرز 
يــبــدأ فــيــهــا بــغــســل الأرز لإزالـــة 
الــنــشــويــات العالقة  الأتـــربـــة أو 
بـــه ثـــم إضـــافـــة الــحــبــهــان والمـــاء 
البارد بنسبة ١٫٥ مقارنة بالأرز 
وتغطية الإناء حتى يغلي الماء. 
ثــم يــتــرك الأرز على نــار هادئة 

فـــتـــح غــــطــــاء الإنـــــاء  ومـــــن دون 
لمــــــدة عـــشـــر دقــــائــــق لــلــحــصــول 
على أفضل وجبة أرز بطريقة 

غوردون رامزي.
ويــعــلــم رامــــــزي مــشــاهــديــه 
كيفية إزالة الأشواك والجلد من 
السمك قبل طهيه وكيفية سن 
السكاكين في المطبخ ثم كيفية 
طهي الباستا. وهو يغلي الماء 
إلــــيــــه بــعــض  يـــضـــيـــف  ثـــــم  أولا 
زيــت الــزيــتــون حتى لا تلتصق 
الـــبـــاســـتـــا بــبــعــضــهــا. وتــطــهــى 
الــبــاســتــا لمـــدة عــشــر دقــائــق مع 
الــحــرص على عــدم زيـــادة وقت 

الطهي.
أنـــحـــاء  فــــي  وتـــنـــتـــشـــر الآن 

الــعــالــم ظـــاهـــرة الــطــهــاة الــجــدد 
ــــــذيــــــن  عــــــلــــــى «يـــــــــوتـــــــــيـــــــــوب» ال
يتخصصون فــي مــجــال معين 
أو يـــقـــدمـــون وجـــبـــات مــتــعــددة 
ويــتــابــعــهــم مــلايــين المــشــاهــديــن 
مــن الــشــبــاب وكــبــار الــســن على 
السواء. من هؤلاء الفتاة روزانا 
ــــتــــي بــــــــدأت قـــنـــاة  بـــانـــســـيـــنـــو ال
خاصة على «يوتيوب» لتعليم 
كيفية صنع كعكات عيد الميلاد. 
وتـــقـــول بــانــســيــنــو إنـــهـــا بـــدأت 
بــشــراء كــامــيــرا رخيصة ثمنها 
٨٠ دولارا وبدأت في عام ٢٠١١ 
فــي تقديم برنامجها «نــيــردي 
نـــامـــيـــز» عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب» فــي 
كــيــفــيــة صــنــع الــكــعــك وتــزيــيــنــه 

لأعياد الميلاد.
وهــي الآن مــن أكثر الطهاة 
شهرة فــي أميركا على رغــم أن 
عمرها لا يــزيــد على ٣٢ عاما، 
وتـــحـــقـــق دخــــــلا ســـنـــويـــا قــــدره 
ستة ملايين دولار، وفقا لتقدير 
مؤسسة فوربس. وهي تتمتع 
بــــاشــــتــــراكــــات مــــن ٨٫٥ مــلــيــون 
مــشــاهــد ويـــصـــل الإقــــبــــال على 

موقعها إلى ملياري مشاهدة.
المــــلاحــــظ أن نــســبــة كــبــيــرة 
من المشاهدين هي من الأطفال 
الــذيــن يــقــبــلــون عــلــى الــبــرنــامــج 
لتعلم صنع الكعك. ومن ضمن 
هــــؤلاء مــن لــديــهــم صــعــوبــة في 
الــتــعــلــم مـــن الــكــتــب ويــفــضــلــون 
المشاهدة. ويعمل مع بانسينو 
الآن عشرة مساعدين يبتكرون 
لها أصنافا وديكورات جديدة 
لــلــكــعــك الـــــذي تــقــدمــه هـــي على 
الـــــشـــــاشـــــة. وتـــــبـــــدي كـــثـــيـــر مــن 
الفتيات من سن ١٢ عاما إعجابا 
ببرامج «يوتيوب» التي تقدمها 
بـــانـــســـيـــنـــو ويــــتــــبــــادلــــون فــيــمــا 
بينهم روابــط برامجها لصنع 
ديكورات مبتكرة لكعكات أعياد 

الميلاد.
وفـــــــي أســــتــــرالــــيــــا نــجــحــت 
أختان هما تشارلي وأشلي في 
برنامج طهي على «يوتيوب» 
اســــــمــــــه «تـــــشـــــارلـــــيـــــز كــــرافــــتــــي 
كيتشن» من ضمن ثلاثة برامج 
يــقــدمــانــهــا تــضــمــن لــهــمــا دخــلا 
شهريا يصل إلى ٢٧٠ ألف دولار 
مـــن الاشـــتـــراكـــات والإعــــلانــــات. 
وتتفوق هذه البرامج في الدخل 
والإقــبــال من صغار السن على 
بــرامــج بقدمها الشيف جيمي 
أوليفر. ووصل الإقبال على أحد 
البرامج لصنع الجيلي المجمد 

إلى ٥٧ مليون مشاهدة.
من الطهاة الجدد أيضا جو 
غاتو الذي يقدم في قناته على 
«يوتيوب» كيفية صنع أصناف 
الأغذية من مكوناتها الأساسية 
مثل صنع الجبن بداية من شراء 
الحليب. وهــو على رغــم أرقــام 
مشاهداته العالية، فإنه يتطلع 
لتقديم بــرامــج تلفزيونية لأنه 
يــعــتــقــد أنــــه الــوســيــلــة الــفــعــالــة 

لانتشاره وزيادة شهرته.
وهو يؤكد أن برامج الطهي 
وتــحــضــيــر الأغـــذيـــة هــي الأكــثــر 
انـــتـــشـــارا عــلــى «يـــوتـــيـــوب» في 
الــوقــت الحاضر. ويعترف بأن 
الــطــهــاة الـــجـــدد يــعــامــلــون مثل 
نــــجــــوم الإعـــــــــلام الآن وتـــتـــوفـــر 
لهم وســائــل طباعة كتب طهي 
خــاصــة بــهــم وعـــقـــود لتقديم 
بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة 

أيضا.
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تميزها طريقة الطهي والبهارات الخاصة

المطاعم اليمنية تقدم «النكهة السعيدة» في القاهرة
القاهرة: روضة فؤاد

لـــلـــمـــطـــبـــخ الـــيـــمـــنـــي جـــمـــهـــور 
عريض في مصر، والعالم العربي، 
نظراً لما يتميز به من خصوصيات، 
تــجــتــذب كــثــيــرا مــن عــشــاقــه. ولعل 
جــولــة واحــــدة فــي ضــاحــيــة الــدقــي 
بالقاهرة تجعلك تشعر بأنك تسير 
فــي أحــد أحــيــاء العاصمة اليمنية 
صنعاء، حيث تنتشر تلك النوعية 
من المطاعم، والتي تحظي بإقبال 
واســــع مــن المــواطــنــين مــن مختلف 
الجنسيات لتناول المندي والسلتة 

والعصيدة.
«الـــبـــيـــت الـــيـــمـــنـــي» واحــــــد مــن 
هـــذه المــحــال الــتــي تـــروق لجمهور 
عريض، نظراً لما يقدمه من أطباق 
شهية، ومذاقات مختلفة، بحسب 
مــديــر المطعم صــالــح الكهالي، في 
حـــديـــثـــه إلـــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
مضيفاً: «يعد المطبخ اليمني من 
أغنى المطاعم وأكثرها تنوعاً في 
مكوناته وأصنافه»، لافتاً إلى أنه 
الــهــنــدي، ومطابخ  «تــأثــر بالمطبخ 
المـــتـــوســـط،  الـــبـــحـــر الأبــــيــــض  دول 
ودول شـــرق أفــريــقــيــا، وأصــبــح له 
خصوصية تــمــيــزه عــن أي مطبخ 
عربي آخــر»، وتتنوع وصفاته ما 
بين آكــلات تقليدية أهمها المندي، 

والعصيدة،  والسلتة،  والفحسة، 
وأيضا الحلويات «المميزة التي لا 
تجدها إلا في اليمن» مثل القبيطة، 
والبيضاء، والهريسة، بالإضافة 
الرائع،  إلى المشروبات ذات الطعم 

وأهمها الشاي العدني.
ويذهب إلى أن المطبخ اليمني 
يتميز «باعتماده بشكل أساسي 
عــــلــــى الـــــلـــــحـــــوم، وخـــــاصـــــة المــــاعــــز 
والتيس»، بالإضافة إلى الدواجن 
والأســـــمـــــاك: «فـــــلا تــخــلــو الــوجــبــة 
الأســــاســــيــــة مــــن الـــلـــحـــوم أيـــــا كـــان 

نوعها».
وتتشابه الكثير مــن المطابخ 
فـــي الأكـــــلات الــتــي تــقــدمــهــا، ولــكــن 
مــــــا يــــمــــيــــز مــــطــــبــــخ عــــــن آخــــــــر هــو 
طــريــقــة الــطــهــي ذاتــــهــــا، والـــتـــوابـــل 
المستخدمة فــي تحضير أي أكلة، 
والتي تكسبها طعما مميزاً، وهو 
الأمــــر الــــذي جــعــل المــطــبــخ اليمني 
لــــه نــكــهــة خــــاصــــة، ويــــقــــول أســيــد 
الميريسي مــديــر «المطعم اليمني» 
أقـــــدم المــطــاعــم الــيــمــنــيــة فـــي مصر 
«الشرق الأوسط» «الكل يستخدم  لـ
الـــتـــوابـــل والـــبـــهـــارات والــخــلــطــات، 
ولكننا نتميز بأن لكل أكلة التوابل 

والبهارات الخاصة بها».
ويــلــفــت المــيــريــســي إلــــى أنــهــم 
يـــســـتـــوردون الـــتـــوابـــل مـــن الــهــنــد، 

مـــضـــيـــفـــاً: «لـــكـــنـــنـــا نـــتـــمـــيـــز بــأنــنــا 
نــعــرف كــيــفــيــة اســتــخــدام المــقــاديــر 
الـــتـــوابـــل، فلدينا  الــصــحــيــحــة مـــن 
(الـــحـــوايـــج) وتــعــنــي  مـــا يــســمــى بــــ
الــبــهــارات والتوابل،  مجموعة مــن 
فلكل أكلة الحوايج الخاصة بها، 
ومنها القرفة الناعمة، الزنجبيل، 

قرنفل، الهيل، الكركم والكزبرة.
ويــرصــد مــنــيــر ســـلام الشيف 
الـــرئـــيـــســـي بــمــطــعــم «الــشــيــبــانــي» 
«الشرق الأوسط» أبرز  بالقاهرة، لـ
الأكلات اليمنية، فيقول: «الفحسة 
تعد من أشهر الوجبات الشعبية 
فــي الــيــمــن، وتنتشر فــي كــل المــدن 
اليمنية، وإن كانت موجودة بشكل 

أكــبــر فـــي صــنــعــاء 

وتـــــعـــــز، 
وتـــتـــكـــون 

مــــــن الـــلـــحـــم 
المــــــطــــــهــــــو عـــلـــى 

درجــــــــة حـــــــــرارة عـــالـــيـــة، 
ويـــــــضـــــــاف إلـــــيـــــهـــــا بـــــعـــــض المـــــــرق 

والــــبــــهــــارات، 
وتــــــــــؤكــــــــــل مــــع 
الـــــــخـــــــبـــــــز، وعـــــلـــــى 
الـــفـــحـــســـة  مـــــــن أن  الـــــــرغـــــــم 
تختلف في مكوناتها الدقيقة من 

منطقة لأخرى، إلا أن طريقة الطهي 
واحـــــــــدة، وهــــنــــاك أيـــضـــاً الــســلــتــة، 
وهــي مــن أفــضــل الأكـــلات اليمنية، 
وتتكون من لحم مفروم مع بصل 
وزيــــت وصــلــصــة، ويـــضـــاف إليها 
الــخــضــراوات،  مــرق اللحم وبعض 
وعلى سطح الطبق نضع الحلبة 
قدم 

ُ
السائلة على هيئة كريمة، وت

فـــي أوان فــخــاريــة تسمى  الــســلــتــة 
الـــحـــرضـــة، وتــمــتــاز بــأنــهــا تحفظ 

الطعام ساخنا طوال فترة الأكل».
ويرى أنه «لا يمكن أن نتحدث 
عـــن أفــضــل الأكـــــلات الــيــمــنــيــة دون 
ذكــــــر المـــــنـــــدي، وهــــــو طـــبـــق يــمــنــي 
تقليدي اشتهر به أهل محافظتي 
حــضــرمــوت وشــبــوة شـــرق اليمن، 
ويــتــكــون مــن لــحــم أو فــــراخ يُطبخ 
بطريقة الشوي الحراري في حفرة 
في جوف الأرض، ويقدم مع الأرز 
بطريقة معينة، وهناك العقدة وهي 

عبارة عن لحم مطبوخ في المقلاة 
مــــع الـــــخـــــضـــــراوات، وهـــــي تــنــقــســم 
إلـــــى ثـــلاثـــة أنــــــــواع، عـــقـــدة الــلــحــم، 
عقدة السمك وعقدة الدجاج، ومن 
أطباق اللحم المميزة التي يشتهر 
بـــهـــا المـــطـــبـــخ الـــيـــمـــنـــي الــــزربــــيــــان 
العدني، وهــو عبارة عن أرز يُقدم 
مع اللحم أو الدجاج، ويضاف إليه 
الــبــهــارات والــلــبن الــرائــب، ويتميز 
بــمــذاقــه الــشــهــي والـــلـــذيـــذ، وهــنــاك 
أيضاً الحنيذ والمظبي وغيرها من 

الأطباق المميزة».
الأسماك أيضاً وجبة أساسية 
عــــلــــى المــــــائــــــدة الـــيـــمـــنـــيـــة، خـــاصـــة 
الــســاحــلــيــة، وتتميز  المــنــاطــق  فـــي 
بتعدد طرق طهيها، ومن أشهرها 
سمك المــخــبــازة، ويُطبخ فــي أفــران 
تــوقــد بالحطب بعد شــق السمكة 
إلـــى نــصــفــين مــتــلاصــقــين، ويطلى 
سطحها بصلصة الفلفل الأحمر، 
ويُــقــدم مع الأرز أو الخبز، وهناك 
الصيادية، وتعد من أفضل أطباق 
الأســــمــــاك، وهــــي مـــزيـــج مـــن الأرز، 
والـــبـــصـــل، والــفــلــفــل الــيــمــنــي الـــذي 
يــطــلــق عــلــيــه الــبــســبــاس، وشــرائــح 
السمك الشهية، وتختلف الصيادية 
قدم في 

ُ
اليمنية عن الصيادية التي ت

سوريا ولبنان بوجود البسباس 
اليمني، والطماطم في مكوناتها.

وبــــعــــيــــداً عـــــن الأكــــــــــلات الـــتـــي 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــلـــحـــوم بــأنــواعــهــا 
بــشــكــل أســــاســــي، هـــنـــاك نـــــوع مــن 
المــائــدة  المــقــبــلات لا غنى عنه على 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وهـــــو الــــشــــفــــوت، الــــذي 
يــعــد مــن أقـــدم الــوجــبــات الــغــذائــيــة 
الــتــي عــرفــهــا الــيــمــنــيــون، ويــتــكــون 
الشفوت من الخبز اليمني المميز 
الذي يسمى لحلوح، ويتم إعداده 
مــــن دقـــيـــق الـــــــذرة الــيــمــنــيــة، ويــتــم 
وضع اللحلوح في إناء، ثم يضاف 
إلــيــه الــلــبن، ومــقــاديــر مناسبة من 
الـــبـــهـــارات والـــتـــوابـــل مــثــل الــفــلــفــل، 
قدم 

ُ
الكزبرة، الكمون والــثــوم، ثم ت

هـــــــذه الـــخـــلـــطـــة مــــقــــرونــــة بــــأنــــواع 
الــخــضــار منها الفجل،  أخـــرى مــن 
والــبــصــل الأخـــضـــر، وهــنــاك أيضاً 
السحاوق، وهــو نــوع من المقبلات 
يفضله جميع اليمنيين رغم مذاقه 
الــحــار والـــــلاذع، وقـــد اشــتــق اسمه 
والبدائية  التقليدية  الطريقة  مــن 
لــتــحــضــيــره، وهـــي جــمــع مكوناته 
وسحقها على حجر أملس بأخر، 
ومع تطور الزمن ودخــول الخلاط 
الــــكــــهــــربــــائــــي والــــــــيــــــــدوي أصـــبـــح 
اليمنيون يسحقونه بتلك الآلات، 
الــســحــاوق مــن الطماطم،  ويتكون 
الفلفل الحار، الثوم، كزبرة ونعناع، 

وبعض التوابل الأخرى.

منصة لتبادل نصائح المطبخ ومشاركة عالمية

«يوتيوب» يتحول إلى مدرسة لتعليم الطهي
لندن: «الشرق الأوسط»

ي ر ب

وتـــــعـــــز، 
وتـــتـــكـــون 

مــــــن الـــلـــحـــم 
المــــــطــــــهــــــو عـــلـــى 

ة، ي ال ع رارة ح ة درج

والــــبــــهــــ
وتــــــــــؤكــــــــــل
الـــــــخـــــــبـــــــز، وع
ح ف ال أن ن م م رغ ال

أشهر ٥ برامج طهي على «يوتيوب»
> يمتد نفوذ «يوتيوب» الآن إلى مختلف المجالات خصوصا فيما 
يتعلق بكيفية صــنــع الأشـــيـــاء مــن بــنــاء المـــنـــازل وصــيــانــتــهــا إلـــى صنع 
الـــطـــائـــرات. وفـــي الــشــهــور الأخـــيـــرة أشـــــارت بــعــض الإحــــصــــاءات إلـــى أن 
«يوتيوب» تفوق على «غوغل» في أعــداد المتابعة والتصفح. وانعكست 
هذه الشهرة أيضا على برامج الطهي التي تعد البرامج الخمسة التالية 

من أنحاء العالم أشهرها:
* «كوكنغ ويز دوغ»: وهو برنامج يصدر من اليابان ويشترك فيه ١٫٢ 
مليون مشاهد بالإضافة إلى زيارات عابرة من ١٤٠ مليون مشاهد آخر. 
وهو برنامج شبه فكاهي يقدمه كلب بصوت إنسان على خلفية موسيقى 
كلاسيكية. وهو برنامج يتخصص في الوجبات اليابانية ويبتكر منها 

الجديد في حلقات جيدة الإخراج.
* «ذا سمبل كوكنغ تشانيل»: وهو برنامج أسترالي يشترك فيه مليون 
مشاهد مــع مشاهدات مــن ١٥٦ مليون مشاهد آخــر. وهــو يقدم وجبات 
جديدة على «يوتيوب» أسبوعيا أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. 
وهو يتخصص في الوجبات البسيطة سهلة الإعداد مع بعض النصائح 

حول كيفية صنع العلكة والحلوى.
* «سورتيد فود»: وهو برنامج بريطاني يتمتع باشتراكات من ١٫٤ 

إلــى ١٧٤ مليون مشاهدة ويــدور حــول رجلين  مليون مشاهد بالإضافة 
يتعلمان كيفية الطهي معا. وهو يجمع بين الطهي والتسلية ويستمر 
منذ عام ٢٠١٠، ويتناوب على التقديم أربعة شباب من بينهم شيف واحد.

* «إيبيك ميل تايم»: وهو برنامج من كندا يتبعه سبعة ملايين مشترك 
مع ٨٧٢ مليون مشاهدة. وهــو يــدور حــول مقدم للبرنامج يعترف بأنه 

«حمار في المطبخ». ويتناوب على تقديم البرنامج كثير من الطهاة 
يستضيفون فيه كثيرا من المشاهير مما يفسر الإقبال العالي 

على قــنــاة «يــوتــيــوب» الــتــي تــقــدمــه. وهــو بــرنــامــج شبه 
فكاهي يجمع بين الوجبات الغريبة والشهية المفتوحة 

مثل صنع قرص عجة باستخدام ٨٤ بيضة!
* «لورا إن ذا كيتشن»: وهو برنامج أميركي يصل 

إلــى ٢٫١ مليون مشترك مع ٢٩٢ مليون  عــدد مشتركيه 
مشاهدة ويدور حول طهي الوجبات الإيطالية. وتعترف 

مقدمة البرنامج لورا فيتالي بأنها علمت نفسها بنفسها 
على رغــم أن والــدهــا يمتلك مطعما إيطاليا. وهــي تستعيد 

التقليدية وتقدمها بأسلوب محبب يجذب  الوجبات الإيطالية 
المشاهدين. وهي توفر روح المطبخ الإيطالي الذي يعشقه كثيرون.

انـــتـــشـــارا عــلــى «يـــوتـــيـــوب» في
الــوقــت الحاضر. ويعترف بأن
الــطــهــاة الـــجـــدد يــعــامــلــون مثل
ـــــــلام الآن وتـــتـــوفـــر ــــ ــنــــجــــوم الإعــ
لهم وســائــل طباعة كتب طهي 
خــاصــة بــهــم وعـــقـــود لتقديم
بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة

أيضا.

ويــدور حــول رجلين 
 والتسلية ويستمر 
ن بينهم شيف واحد.

لالاسبعة ملايين مشترك 
برنامج يعترف بأنه 

ير من الطهاة 
العالي 

شبه 
ة 

ل 
ون 

ترف 
فسها 

تستعيد 
حبب يجذب 

عشقه كثيرون.
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نوعية الطعام والنظافة هما الأهم

«أطعمة شوارع من الجحيم»... الأفضل تجنبها

لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تعد فيه أكلات الشوارع في 
بعض البلدان من أفضل تجارب السفر ومدخلا 
لحضارة الشعوب وتطورها، تختل هذه المعادلة 
أحيانا بالنظر إلى بعض أنواع الطعام، التي أدت 
إلــى نــفــور الـــزوار والــســيــاح بــالإجــمــاع فــي بعض 

الدول.
وفــي كثير مــن الأحــــوال تختلف الآراء حول 
الــبــعــض ويلفظها  الــشــعــوب، فيفضلها  أطــعــمــة 
البعض الآخر. حتى الأطعمة المشهورة المنتشرة 
عـــالمـــيـــا، يــــراهــــا الـــبـــعـــض مــــقــــززة، مـــثـــل الأطــعــمــة 
الأمــيــركــيــة المــشــحــونــة بــالــدهــون وســجــق «هــوت 
الـــذي يرفضه البعض بــشــدة لمحتوياته  دوغـــز» 

غير المستساغة.
ولكن هذه المأكولات التي يختلف عليها الرأي 
لا ترتقي إلى مصاف نخبة أسوأ أطعمة الشوارع 
في العالم التي يجمع زوار المدن التي تقدمه على 

رفضها وتجنب مجرد النظر إليها أحيانا.
ويعزو البعض هذه الأنواع من الأطعمة التي 
تعافها النفس إلى الفقر الذي يدفع الإنسان إلى 
البحث عن الطعام من مصادر غير مألوفة. وهو 
فقر لا يقتصر على دول العالم الثالث، بل يتخطاه 
إلى أوروبا حيث يتم طبخ كل أجزاء الدواجن أو 

الماشية؛ لأنها عملة نادرة بين الفقراء.
ومن مصادر متعددة تم تجميع هذه النخبة 
المقززة من أسوأ أطعمة الشوارع في العالم والتي 
الــبــعــض اســـم «أطــعــمــة شــــوارع من  يطلق عليها 
الجحيم»، وإذا علق أحد القراء بأنه جرب بعضها، 

فسوف تكون تلك شجاعة غير مسبوقة.
وهـــــذه الــنــخــبــة مـــا زالـــــت تـــعـــرض لــلــبــيــع في 
شـــوارع الـــدول المــذكــورة ويستمر الإقــبــال عليها 
ولكن من أهالي هذه الدول الذين اعتادوا عليها 
منذ صغر السن. فهل لدى سياح هذه الدول من 
الــزائــريــن الــعــرب الــشــجــاعــة لــتــجــربــة بــعــض هــذه 

الأطعمة؟
> دوريـــــــان، تـــايـــلانـــد: ثـــمـــار الــــدوريــــان ذات 
الرائحة الكريهة تأتي بحجم ثمار المانغو وقشرة 
مدببة بالأشواك مثل حيوان القنفذ. وكانت هذه 
الــثــمــار تــشــتــهــر فـــي المـــاضـــي بــأنــهــا خـــطـــرة عند 
الــســقــوط مــن أشــجــارهــا وجـــرح المـــارة بأشواكها 
إلــى المطبخ التايلاندي  الــحــادة. ولكنها دخــلــت 
وأصبحت تقدم ضمن أطعمة الشوارع. وبسبب 
الــــرائــــحــــة الـــكـــريـــهـــة اضـــــطـــــرت بـــعـــض الـــفـــنـــادق 
السياحية في تايلاند إلى منع دخول هذه الثمار 
إليها. ووصفها البعض بأنها تبث رائــحــة هي 
خليط بين الحيوانات النافقة وجبن «كامومبير» 
الفرنسي. الأســوأ من ذلك أن هذه الرائحة تبقى 
في فم من يتناولها فترة طويلة. وهناك قائمة 
طويلة من الأوصاف المقززة التي أطلقها أكثر من 
شيف عالمي على ثمار دوريان، ولكن أهل تايلاند 
يقبلون عليها ويتناولون أطباقا منها مطبوخة، 

بالإضافة إلى الأرز.
> عـــنـــاكـــب تـــرانـــتـــشـــيـــولا، كـــامـــبـــوديـــا: هـــذه 
العناكب كبيرة الحجم تؤكل في كامبوديا كمصدر 
لــلــبــروتــين، وانــتــشــر أكــلــهــا أثــنــاء ســنــوات الــرعــب 
والحرمان التي اشتهر بها عهد الخمير الحمر 
المــاضــي. واختفت الظاهرة  الــقــرن  فــي سبعينات 
بعد ذلــك لكي تعود مــرة أخــرى كوجبة تقليدية 

فـــي الــتــســعــيــنــات. وتــنــتــشــر ظـــاهـــرة أكــل 
العناكب في مدينة «ســكــون» على بعد 

٥٠ مــيــلا مــن الــعــاصــمــة بــنــوم بــنــه. وهــي 
تــقــدم مــقــلــيــة فـــي زيـــت مــضــاف إلــيــه بعض 
المــلــح والــســكــر والـــثـــوم. وهـــي عــنــاكــب سامة 
ولــكــن يــمــكــن تــحــمــل ســمــومــهــا بــعــد طهيها 
لمــن تــعــود عليها. ويــقــول مــن يتناولها إن 

الــثــوم.  يــتــم «تــحــيــيــدهــا» بفعل  سمومها 
وعلى رغم تشجيع أهل كامبوديا السياح 

على تجربتها فإنه من النادر أن يقبل أي 
أجنبي على هذه التجربة، خصوصا أنه لم 
يتعود على سموم هذه العناكب. ولمن يريد 

المــنــزل يمكن  تجربة هــذه الوجبة القميئة فــي 
شراء معلبات العناكب الكامبودية على الإنترنت. 
والتكلفة ليست باهظة ولا تزيد عن ١٥٫٩٩ دولار.

> إيسكاموليس، المكسيك: إذا كانت العناكب 
الكامبودية من الصعب تصور تناولها مطهية، 

فإن هذه الوجبة المكسيكية قد تكون أسوأ. فهي 
مكونة مــن ديـــدان صغيرة يتم استخراجها من 
جـــذور نــبــات اســمــه «مــاغــوي» وهــي نــتــاج بيض 
نمل مكسيكي سام، كبير الحجم وأســود اللون. 
ويتم طهي هذه الديدان في الزيت المغلي مع توابل 
وبصل وثــوم. ويطلق البعض على هذه الوجبة 
اســم الكافيار المكسيكي، وهــي مــن إرث السكان 
الأصــلــيــين فــي المــكــســيــك أثــنــاء حــضــارة الأزتــيــك. 
والأمــر الأســوأ من تناول هذه الوجبة هو كيفية 
الحصول على الديدان بحفر الأرض تحت نبات 
«ماغوي» للوصول إلى أعشاش النمل. ومن أجل 
منع النمل الأسود من لدغ المغيرين على أعشاشه، 
فإن جامع الديدان يتخلص من ملابسه ويغطي 
جــســمــه بــدهــن الــخــنــزيــر الــــذي يــنــفــر مــنــه الــنــمــل 

طبيعيا.
> فاستيدا، إيطاليا: وهــي وجبة مــن نتاج 
المطبخ الإيطالي الفقير، تشمل كل أعضاء البقر، 
ومــنــهــا الـــطـــحـــال الـــــذي لـــه رائـــحـــة الــعــفــن وطــعــم 
الدماء. ومع ذلك فهو يوجد في كثير من الوجبات 
الإيطالية وكثير من وجبات الشوارع فيها. ويمكن 
الحصول على ساندويتشات الطحال خصوصا 
في جنوب إيطاليا وصقلية. وقــد وصــف طعمه 
شيف أميركي زائر بأنه يشبه «مخلوق غريب تم 

ذبحه وترك كي يتعفن قبل تناوله».
> قــلــوب ثــعــبــان الــكــوبــرا، فــيــتــنــام: تــقــع هــذه 
الوجبة ضمن ما يعرف باسم «الأطعمة الآسيوية 
المتطرفة». ويعتقد بعض الفيتناميين أن أكل قلب 
الــقــدرات الجنسية. وكلما  ثعبان الكوبرا يقوي 
كــان قلب الثعبان طازجا كلما زادت خصائصه 
ومـــــزايـــــاه. ويـــتـــم قــطــع قــلــب الــثــعــبــان وهــــو حي 
وتقديمها مع كوب من دم الثعبان. وتحتاج هذه 
العملية إلى مهارة خاصة، خصوصا أن ثعبان 
الكوبرا من الثعابين السامة. وفي الصين توفي 
شيف من لدغة ثعبان كوبرا كــان قد قطع رأسه 

قبل ٢٠ دقيقة لتقديم قلبه إلى زبون.
> هـــاكـــارل، أيــســلــنــدا: وهـــو نـــوع مــن أســمــاك 
القرش التي تعيش في المياه الباردة، ولحمه سام 
إذا تم تناوله نيئا. ولكي يتعامل أهــل أيسلندا 
مع سموم هذا القرش يتم دفنه في الأرض حتى 
يتعفن ثــم يــســتــخــرج مـــرة أخــــرى ويــعــلــق لمـــدة ٥ 
أيـــام حــتــى يــجــف تــمــامــا ويــتــم تــنــاولــه بــعــد ذلــك. 
رائحة هذا القرش تبدو كمزيج من السمك النافق 
والــنــشــادر. ويــتــم تــنــاول هــذا الــقــرش مــع رؤوس 
وخصي الماشية. ولمن لم يتعود على أكل هاكارل، 
فإن أول وجبة منه كفيلة بإصابة الشخص بنزلة 
مــعــويــة حــــادة. كــمــا أن عـــدم طــهــي الــقــرش الــســام 

بالطريقة الصحيحة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
> شوربة الخفاش: وهي وجبة تنتشر في غرب 
أفريقيا. وهي وجبة تكمن خطورتها في أن الخفاش 
الأفريقي هو أكبر ناقل لمرض إيبولا من الحيوانات 
إلى الإنسان. واضطرت السلطات في غينيا إلى منع 
وجبات الخفاش من أجل وقف انتشار مرض إيبولا 
بــين الأهــالــي. وتعد أجــســام الخفافيش الأفريقية 
مــرتــعــا لــكــثــيــر مـــن الــفــيــروســات مــنــهــا فــيــروســات 
السعار وحمى الطيور. ولكن الإقبال على وجبات 
الخفاش يزداد في أفريقيا بسبب الفقر وعدم وجود 

البدائل الرخيصة.

٣ من بين ١٠ أفضل مطاعم في واشنطن شرق أوسطية
واشنطن: محمد علي صالح

جــــــــــاء مـــــطـــــعـــــم «إيـــــــلـــــــي» 
الــلــبــنــانــي عــلــى رأس قــائــمــة 
فـــي  أفــــــــضــــــــل ١٠ مــــــطــــــاعــــــم 
صـــيـــت  وذاع  واشـــــــنـــــــطـــــــن، 
هـــــذا المـــطـــعـــم لـــيـــس فـــقـــط فــي 
واشــنــطــن، بــل عــلــى مستوى 
الــولايــات المتحدة الأميركية 
كـــلـــهـــا، فـــهـــو يــــقــــدم الأطــــبــــاق 
الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى طـــريـــقـــة مــا 
 ،Fusion «فيوجن» يعرف بالـ
دامجا أكثر من مطبخ ليقدم 
طعاما مميزا في قالب حديث.

وحـــــــل مـــطـــعـــم «كـــــلـــــوي» 
Chloe في المرتبة السابعة في 
القائمة ذاتها، ومن الأطباق 
الــذي  الــتــي يقدمها «كــلــوي» 
يملكه الــشــيــف حــيــدر كـــروم، 
الأميركي من أصول لبنانية، 
ساندويتش الشرق أوسطي 
«مــديــتــريــنــيــان هــيــرو» (بطل 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط)، 
وفــــــيــــــه: فــــــلافــــــل، وطـــحـــيـــنـــة، 

وهريس حارة، ولبنة.
ســـانـــدويـــتـــش مــكــســيــكــي 
«انشيلادا» بالدجاج، ومعه 
أرز مــكــســيــكــي وفـــاصـــولـــيـــا 
ســـــــــــــــــوداء. الـــــســـــانـــــدويـــــتـــــش 
الآســـيـــوي «هـــانـــوي نـــودلـــز» 
(معكرونة هــانــوي)، ملفوفة 

داخل فطيرة آسيوية.
وكانت المرتبة السادسة 
مــــن نــصــيــب «مـــــيـــــدان» وهـــو 

مطعم شرق أوسطي آخر.
ومن المطاعم الأخرى التي 
جاءت ضمن القائمة لأفضل 

مــطــاعــم واشـــنـــطـــن «فــانــســي 
 Fancy Radish راديـــــــــــــش» 
واحــــــتــــــل المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة، 
ومــيــزة هــذا المطعم أنــه يقدم 
المـــــأكـــــولات الــنــبــاتــيــة بــشــتــى 
أنــواعــهــا. ويــقــع على مسافة 
لــــيــــســــت بــــعــــيــــدة مــــــن مــبــنــى 
الكونغرس، والمحكمة العليا، 
ومبان حكومية أخرى، حيث 
يعمل عدد كبير من الشباب 
والــشــابــات، الجمهور الأكبر 

للمطاعم النباتية.
كثير من الأطعم النباتية 

«مـــــزخـــــرفـــــة» (كــــمــــا فـــــي اســـم 
المــــــكــــــان): أفــــــوكــــــادو مــحــشــو 
بالقرنبع، مــع الملح الأســود. 
خضراوات يابانية مع توفو 

مــــخــــلــــل، وصـــــويـــــا مـــبـــخـــرة. 
بطاطس من بيرو مع زيتون 
مــــجــــفــــف وفــــــــــــول ســــــودانــــــي 

وعدس مع زعتر.

وفي المرتبة الثالثة «ديل 
مــــــار» وهـــــو مــطــعــم إيــطــالــي 
لصاحبه فــابــيــو ترابوتشي 
الـــذي افتتح أحـــدث مطاعمه 
في «وارف» (رصيف الميناء، 
الذي يقع على نهر بوتوماك، 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي واشــــنــــطــــن 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة)، صـــــــــار جـــــــارا 
لمجموعة جديدة من المطاعم 
الــراقــيــة عــلــى شــاطــئ الــنــهــر. 
وذلـــك ضمن مــشــروع عملاق 
الــذي  الــشــاطــئ،  غير خريطة 
كان أشهر ما فيه بيع السمك.

عـــــلـــــى عـــــكـــــس مـــطـــاعـــمـــه 
الإيــــــطــــــالــــــيــــــة الأخــــــــــــــــرى فـــي 
واشــنــطــن، يــقــدم تــرابــوتــشــي 
في هذا المطعم أكل إسبانيا، 

وطــــــنــــــه، ووطــــــــــن «مـــــــاريـــــــا»، 
زوجته، وشريكته في المكان 
وفي الطبخ. ويتخصص في 

صحن «باييا» الإسباني.

من أطباق «إيلي» المميزة 

ي 
F

ة، 
م 
ى 
فة 
ى 
أطباق مبتكرة تعتمد على النكهة وطريقة التقديم الأنيقة ا، 

من أفضلها البقوليات والأسماك

القواعد والأطعمة الأساسية التي تحسن المزاج

لندن: كمال قدورة

المـــكـــســـرات مـــن المــــــواد المــهــمــة 
لتحسين المزاج والصحة الذهنية 
والعقلية، إذ تحتوي في معظمها 
على الدهون المفيدة مثل «أوميغا 

٣» والبروتينات والألياف.
ومـــن أفــضــل أنــــواع المــكــســرات 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة: الـــجـــوز والــلــوز 
وجـــوز الــبــرازيــل. ويــقــال إن جــوز 
الــــبــــرازيــــل هــــو واحــــــد مــــن أفــضــل 
مــصــادر معدن السيلينيوم، وقد 
أظــهــرت الــدراســات أن الأشخاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن انــخــفــاض في 
مستويات السيلينيوم يتعرضون 
أكــثــر لــلاكــتــئــاب والــتــهــيــج والقلق 

والتعب.
الـــلـــوز يــحــتــوي على  كــمــا أن 
البروتين (بما في ذلك التيروسين 
لإنـــــــتـــــــاج الــــــنــــــواقــــــل الـــعـــصـــبـــيـــة) 
والمغنسيوم والألياف، وفيتامين 
الـــــذي  لــــلأكــــســــدة  المـــــضـــــاد  «إي» 
يساعد على مكافحة ضرر الجذور 
الحرة في الدماغ، ويحسن الذاكرة 

والقدرة على التعلم.

الحيوانات البحرية أو الأسماك

الأســـمـــاك الــغــنــيــة بــالــدهــون 
أو الـــزيـــوت، مـــن أفــضــل مــصــادر 
تـــحـــســـين الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلـــيـــة، إذ 
أثـــبـــتـــت الـــــدراســـــات الأخــــيــــرة أن 
الـــنـــقـــص فــــي الـــحـــمـــض الــدهــنــي 
«أوميغا ٣» وفيتامين «د» يعرض 
الأشخاص إلى الاكتئاب والمزاج 
الــســيــئ. وكــمــا هـــو مـــعـــروف فــإن 
ا كــبــيــرا مــن أنــســجــة الــدمــاغ  جـــزء
هي أحماض دهنية، والأحماض 
المــائــة من  الدهنية تشكل ٦٠ فــي 
الـــدمـــاغ، و٣٠ فــي المــائــة مــن هــذه 
الــنــســبــة مــــن الـــحـــمـــض الــدهــنــي 
يــلــعــب دورا  الــــذي  «أومــيــغــا ٣»، 
مهما في تطوير الدماغ والجهاز 
الـــعـــصـــبـــي، وخـــصـــوصـــا نــوعــي 

.«DHA»و «EPA»
ويـــقـــول الـــخـــبـــراء، إن تــنــاول 
سمك المحار والسلمون والماكريل 
والسردين بانتظام، يحافظ على 
صحة الدماغ، ويحسن المزاج، عن 
طريق الحفاظ على مرونة خلايا 
المــــخ: «وبــالــتــالــي يــمــكــن لــلــمــواد 
الكيميائية التي يرسلها الدماغ 
الــنــاقــلات العصبية - أن تعمل   -

بشكل أكثر فعالية».
وقــد أشـــارت دراســـة للمجلة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــغــذيــة الــســريــريــة، 
قـــبـــل عـــــدة ســــنــــوات، إلـــــى أهــمــيــة 
تـــنـــاول الأســـمـــاك والــحــمــايــة من 
الاكــتــئــاب، وذكـــرت بشكل خاص 
الــتــي تعتمد على السمك  الـــدول 
بــكــثــرة، مــثــل الــيــابــان والــنــرويــج 

ودول المتوسط.
يــعــتــبــر الـــســـلـــمـــون والـــســـرديـــن 
مــــصــــدريــــن مـــمـــتـــازيـــن لـــلأحـــمـــاض 
المــــضــــادة  الــــدهــــنــــيــــة «أومـــــيـــــغـــــا ٣» 
للالتهابات، ويحتويان أيضا على 
نسبة عالية من البروتين وفيتامين 

«ب ١٢» وفــيــتــامــين «د». 
فــيــتــامــين «ب ١٢» يعمل 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع حــمــض 
الـــــفـــــولـــــيـــــك، لـــلـــمـــســـاعـــدة 
فـــــي تــــحــــويــــل الأحــــمــــاض 
الأمــــيــــنــــيــــة إلــــــــى نــــاقــــلات 

عصبية.
ولـــــلـــــمـــــحـــــار فـــــوائـــــد 
كثيرة عندما يتعلق الأمر 
بــصــحــة الـــفـــرد الــعــقــلــيــة، 
فـــــهـــــو غـــــنـــــي بـــــالـــــزنـــــك، 
وهـــــــــــو أمـــــــــــر ضـــــــــــروري 
لإنــتــاج الــطــاقــة وصحة 
الدماغ ولمنع الاكتئاب. 
كــــمــــا يــــحــــتــــوي المــــحــــار 
أيـــضـــا عــلــى الــبــروتــين 
ــــــغــــــنــــــي بــــالــــحــــمــــض  ال
الأمــيــنــي الــــذي يسمى 
بــالــتــيــروســين، الـــذي 
يــســتــخــدمــه الـــدمـــاغ 
لإنــــــــــــتــــــــــــاج المــــــــــــــــواد 

الــكــيــمــيــائــيــة الـــلازمـــة 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــوظــــــائــــــف الـــعـــقـــلـــيـــة 

وتحسين المزاج.

الموز

يـــحـــتـــوي المــــــوز عـــلـــى المـــــواد 
المـــــهـــــمـــــة والمـــــــفـــــــيـــــــدة لــــلــــجــــســــم، 
المــــــــــــــواد  هــــــــــــــذه  رأس  وعـــــــــلـــــــــى 
حــمــض الــتــريــبــتــوفــان الأمــيــنــي، 
 ،«٦ و«ب  «أ»،  وفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
و«ســــــــــــــــــي»، والــــــبــــــوتــــــاســــــيــــــوم، 
والألياف، والحديد، والفوسفور، 
والــنــشــويــات. ومـــن المـــعـــروف أن 

النشويات تساعد على 
المـــزاج عبر  تحسين 

امــــتــــصــــاص 

التريبتوفان في 
الدماغ، بينما يساعد 

فـــيـــتـــامـــين «ب ٦» عــلــى 
تحويل التريبتوفان إلى 

هــرمــون الــســيــروتــونــين 
الذي يزيد من مستوى 
المزاج الحسن ونوعية 
الـــــــــــنـــــــــــوم. ويــــــوصــــــف 
الـــتـــريـــبـــتـــوفـــان عـــــادة 
كــعــلاج للقلق والأرق 

والاكتئاب.

البقوليات (العدس 

والبازلاء والفاصوليا 

والحمص)

الـــــبـــــقـــــولـــــيـــــات مـــن 
الأطــــــــعــــــــمــــــــة الـــــغـــــنـــــيـــــة 
بــــالألــــيــــاف الــــتــــي تـــدعـــم 
صحة الأمعاء، عن طريق 
توفير البروبيوتيك، التي 
الــبــكــتــيــريــا السليمة  تــغــذي 
فــيــهــا. والــتــمــتــع بــأمــعــاء صحية 
جزء من التمتع بمزاج حسن كما 
تــؤكــد مــجــلــة «الــتــغــذيــة والــصــحــة 

والشيخوخة».
وقــد تأكد الــرابــط المهم جدا 

بين الأمعاء والجهاز الهضمي 
ــــــدمــــــاغ فــي  بـــشـــكـــل عــــــام وال
دراســـــــات حـــديـــثـــة، إذ يتم 
إنــتــاج نحو ٩٥ فــي المائة 
مــــن الـــســـيـــروتـــونـــين فــي 
الجهاز الهضمي، وهذا 
يـــــعـــــنـــــي جـــــعـــــل صـــحـــة 
الأمعاء أولوية تساعد 
عـــلـــى تـــحـــســـين المـــــــزاج. 
وتجري الأبحاث حاليا 

عــــــــلــــــــى 

الــــصــــلات بــــين بــكــتــيــريــا الأمـــعـــاء 
والمــــــــــــــــزاج. وخـــــلـــــص عــــــــدد قــلــيــل 
مـــن الــتــحــلــيــلات الأخــــيــــرة إلــــى أن 
البروبيوتيك (معينات حيوية – 
بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي) 
يمكن أن تساعد في تخفيف حدة 

الاكتئاب.
وتـــعـــتـــبـــر الأطـــعـــمـــة المــخــمــرة 
كالكمخي واللبن، مصدرا ممتازا 
مــن مــصــادر الــبــروبــيــوتــيــك، التي 
تساعد على تحسين المزاج وتدعم 

مناعة الجسم في الوقت ذاته.
الــعــدس على كثير  ويحتوي 
الـــــفـــــولات، وفـــيـــتـــامـــين «ب ٦»  مــــن 
والألــيــاف التي تتحم بالسكر في 
الـــــدم لــتــعــديــل المـــــــزاج، والـــحـــديـــد، 
والبروتين، ما من شأنه المساعدة 

عــــــلــــــى تــــــطــــــويــــــر الـــــجـــــهـــــاز 
الــــــــــعــــــــــصــــــــــبــــــــــي. 

فـــالـــوفـــلات 

يــحــمــي مـــن الاكـــتـــئـــاب، وفــيــتــامــين 
«ب ٦» يسهم في إنتاج أجسامنا 
لــلــنــاقــلات الــعــصــبــيــة الـــتـــي تــعــزز 
المزاج الحسن، مثل السيروتونين 
والدوبامين، كما يحصل مع الموز. 
كما يحتوي العدس على ما يكفي 
مـــن الــحــديــد لمــنــح الـــفـــرد الــطــاقــة، 
وبــــالــــتــــالــــي الــــشــــعــــور بـــالاكـــتـــفـــاء 

والنشاط.
مــــن الـــــضـــــروري جـــــدا تـــنـــاول 
المــعــززة للمزاج المذكورة  الأطعمة 
أعــلاه؛ لكن هناك قواعد أساسية 
تـــخـــتـــصـــر مـــــا يـــمـــكـــن الــــقــــيــــام بــه 

للحصول على النتائج المرجوة:
- لا بد من التحكم بمستوى 
الــدم، وإبقائه متوازنا  السكر في 
للتمتع بمزاج طيب؛ لأن انخفاض 
هـــــذا المـــســـتـــوى فــــي الــــــدم مــرتــبــط 
بالاكتئاب والقلق. وذلك يتم عبر 
تـــنـــاول الــوجــبــات المــنــتــظــمــة الــتــي 
تحتوي على ما يكفي من الألياف 
والــبــروتــين والــنــشــويــات. فتناول 
الطعام بطريقة متقطعة أو تناول 
الوجبات السكرية يمكن أن يؤدي 
إلى خلل في الهرمونات، بما في 
ذلك هرمونات التوتر، ويمكن أن 

يجعل الفرد عصبياً.
- لا بــد مــن استهلاك الدهون 
الـــــجـــــيـــــدة الــــــضــــــروريــــــة لـــلـــجـــهـــاز 
العصبي. فالدهون الجيدة تساعد 
على دعم وظائف الدماغ، وتقليل 

الالتهاب، كما سبق وذكرنا.
- أكــــــل الأحـــــمـــــاض الأمــيــنــيــة 
الـــتـــي تــشــكــل الــلــبــنــات الأســاســيــة 
للبروتين، وهــي مقدمة للناقلات 
العصبية في المخ التي تساعد على 

التوازن وتحسين المزاج.
الــحــصــول على فيتامينات   -
«ب» يــســاعــد عــلــى تــخــفــيــف حــدة 
الــجــهــاز العصبي.  الــتــوتــر ودعــــم 
الــعــثــور عــلــى فيتامينات  ويــمــكــن 
أنــــــــــواع  مـــــــن  كــــثــــيــــر  فـــــــي  «ب» 
الخضراوات والحبوب 
الــــــــخــــــــالــــــــيــــــــة مــــن 

الغلوتين.

ــروســين، الـــذ
ـدمــه الـــدمـــاغ
ـــــاج المــــــــــــــــواد

ــالــــلالاـلازمـــة  ايــائــيــة 
يــــز الــــــوظــــــائــــــف الـــعـــقـــلـــيـــة 

ين المزاج.

حـــتـــوي المــــــوز عـــلـــى المـــــواد 
ــة والمـــــــفـــــــيـــــــدة لــــلــــجــــســــم، 
المــــــــــــــواد  هــــــــــــــذه  رأس  ى 
ض الــتــريــبــتــوفــان الأمــيــنــي، 
 ،«٦ و«ب  «أ»،  مـــيـــنـــات 
ــــي»، والــــــبــــــوتــــــاســــــيــــــوم، 
ف، والحديد، والفوسفور، 
ويــات. ومـــن المـــعـــروف أن 

ات تساعد على 
المـــزاج عبر  ين 

ــــاص 

وفان في 
 بينما يساعد 

ــــــمـــــينينـين «ب ٦» عــلــى 
التريبتوفان إلى   

فير البروبيوتيك، التي 
الــبــكــتــيــريــا السليمة  ي 
لــتــمــتــع بــأمــعــاء صحية 
جزء من التمتع بمزاج حسن كما 
تــؤكــد مــجــلــة «الــتــغــذيــة والــصــحــة 

والشيخوخة».
وقــد تأكد الــرابــط المهم جدا 

بين الأمعاء والجهاز الهضمي 
ــــــدمــــــاغ فــي  بـــشـــكـــل عــــــام وال
دراســـــــات حـــديـــثـــة، إذ يتم 
إنــتــاج نحو ٩٥ فــي المائة 
ـــينينـين فــي  ـــونـ ــمــــن الـــســـيـــروتــ
الجهاز الهضمي، وهذا 
يـــــعـــــنـــــي جـــــعـــــل صـــحـــة 
الأمعاء أولوية تساعد 
ـــــــســـينينـين المـــــــزاج.  ــعـــلـــى تـــحــ
وتجري الأبحاث حاليا 

عــــــــلــــــــى 

الــــــــــعــــــــــصــــــــــبــــــــــي. 
ـــــــوفـــلالاـلات  ــفـــالــ

الخضراوات والحبوب
الــــــــخــــــــالــــــــيــــــــة مــــن

الغلوتين.
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محمد بن نواف وتركي آل الشيخ توجا الأزرق باللقب بعد فوزه على الاتحاد في مواجهة مثيرة

 للسوبر السعودي من قلب لندن
ً
الهلال بطلا

الرياض: طارق الرشيد

الــهــلال بلقب السوبر  تــوج 
الــــــســــــعــــــودي «كـــــــــــأس الـــهـــيـــئـــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة» بــعــد فـــوزه 
على الاتحاد ٢/ ١، على ملعب 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  لــــوفــــتــــس رود 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن، وافـــتـــتـــح 
أهــــــداف  إدواردو  الــــبــــرازيــــلــــي 
اللقاء في شــوط المــبــاراة الأول، 
وأضـــــــاف الـــفـــنـــزويـــلـــي ريـــفـــاس 
الــــــهــــــدف الـــــثـــــانـــــي لــــلــــهــــلال مــع 
الــثــانــي، وقلص  الــشــوط  مطلع 
النتيجة للاتحاد، المغربي كريم 

الأحمدي.
وتـــــــوج الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
نــــــــــواف ســــفــــيــــر المــــمــــلــــكــــة لــــدى 
بــريــطــانــيــا وتـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
فــي الــســعــوديــة، لاعــبــي الــهــلال 
بالكأس والميداليات الذهبية، 
وتسلم لاعبو الاتحاد الميداليات 
الفضية بحضور الأمير محمد 
بـــن نـــــواف ســفــيــر المــمــلــكــة لــدى 

بريطانيا.
وجاءت بداية اللقاء سريعة 
من جانب الفريقين، دون تحفظ 
دفــــاعــــي، وعـــلـــى عــكــس مـــا كــان 
يتوقع فــي مــبــاريــات الــكــؤوس، 
ولـــم يــوفــق الــفــنــزويــلــي ريــفــاس 
مـــهـــاجـــم الــــهــــلال فــــي اســتــغــلال 
فـــــــرصـــــــة ســــــانــــــحــــــة لافـــــتـــــتـــــاح 

الــتــســجــيــل فـــي دقـــائـــق المـــبـــاراة 
الأولــــــى بــعــدمــا تــلــقــى تــمــريــره 
ســـاحـــرة مـــن ســالــم الـــدوســـري، 
لــــكــــن الــــفــــنــــزويــــلــــي تــــــــــردد فــي 
الــتــســديــد المــبــاشــر عــلــى المــرمــى 
قـــبـــل أن يـــتـــدخـــل حـــســـن مــعــاذ 

مدافع الاتحاد وينقذ الموقف.
وحول إدواردو كرة عرضية 
داخل منطقة الجزاء ارتقى لها 
ســالــم الــــدوســــري، لــكــن رأســيــة 

الـــــدوســـــري مـــــرت بـــســـلام عــلــى 
مــرمــى عــســاف الــقــرنــي حـــارس 
الاتحاد، وبدت رغبة الهلاليين 
واضــحــة فــي افتتاح التسجيل 
إلــى المرمى  المــتــكــرر  بوصولهم 
الاتحادي، وشكل الثنائي سالم 
الــــدوســــري ويـــاســـر الــشــهــرانــي 
عــــلــــى الـــــطـــــرف الأيـــــمـــــن جــبــهــة 
هــجــومــيــة، وصــــوب الأول كــرة 
بعيدة المــدى من خــارج منطقة 

الــــجــــزاء ارتـــطـــمـــت بـــقـــدم كــريــم 
الأحـــمـــدي وتــحــولــت إلــــى ركــلــة 

زاوية.
وتــــصــــدى أحــــمــــد عــســيــري 
قائد الاتحاد ببسالة للطلعات 
الهجومية الهلالية، واستطاع 
بــجــانــب كــريــم الأحـــمـــدي الــحــد 
مـــن خـــطـــورة الــثــنــائــي الــهــلالــي 
إدواردو وعمر عبد الرحمن، في 
الوقت الذي ظل فيه الفنزويلي 

ريفاس بعيداً عن أجواء نصف 
الساعة الأول من المباراة، بسبب 
الــرقــابــة اللصيقة التي فرضت 
عليه مــن ماثيو جــرمــان، وظل 
الأرجنتيني رامون دياز مدرب 
الاتحاد عاجزاً عن الاستحواذ 
عــلــى منطقة المـــنـــاورة وإحـــداث 
الخطورة على مرمى العماني 
الــهــلال،  عــلــي الحبسي حـــارس 
بــســبــب المـــبـــالـــغـــة فــــي الـــفـــرديـــة 

الــتــي اعــتــمــد عليها فيلانويفا 
وفـــالـــديـــفـــيـــا وفـــهـــد المــــولــــد، مــا 
أفـــقـــد الاتــــحــــاديــــين خــطــورتــهــم 

الهجومية.
وفـــي ظــل الــضــغــط الهلالي 
المــتــواصــل، أرســــل كــارلــيــو كــرة 
الــجــزاء،  عرضية داخـــل منطقة 
لـــم يــوفــق أحــمــد عــســيــري قــائــد 
الاتــــحــــاد فــــي الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا، 
الـــبـــرازيـــلـــي إدواردو  لــيــســتــغــل 

الهفوة الدفاعية ويصوب الكرة 
في سقف المرمى الاتحادي كأول 
أهــداف السوبر السعودي قبل 
نهاية الشوط الأول بـ١٠ دقائق، 
وعلى الرغم من التقدم الهلالي 
فــــــــإن رغـــــبـــــة الــــهــــلالــــيــــين بــــدت 
واضـــحـــة فـــي تــعــزيــز تــقــدمــهــم، 
ولم يستغل الهلاليون الفرصة 

المتكررة أمام المرمى.
وجاءت بداية شوط المباراة 

الثاني، مشابهة تماماً لسابقه 
بـــســـيـــطـــرة هــــلالــــيــــة، وتــــراجــــع 
اتــــحــــادي لــلــمــنــاطــق الــخــلــفــيــة، 
وأنـــقـــذ عـــســـاف الـــقـــرنـــي مــرمــاه 
مـــن هـــدف مــحــقــق مـــن تــســديــدة 
صــاروخــيــة بــقــدم كــارلــيــو الــذي 
تلقى تــمــريــرة رائــعــة مــن سالم 
الـــدوســـري، ومـــع مـــرور الــوقــت، 
تخلى الاتحاديون عن أسلوبهم 
الـــــدفـــــاعـــــي وتــــحــــســــن أداؤهـــــــــم 
الهجومي، إلا أن الخطورة ظلت 
غائبة عن مرمى علي الحبسي.
وفــي ثلث الــســاعــة الأخــيــر، 
اشتعلت أجواء المباراة، واندفع 
الاتحاديون للمناطق الأمامية، 
مــــا أجـــبـــر مــــــدرب الــــهــــلال عــلــى 
التخلي عن أسلوبه الهجومي 
واســتــغــنــى عــن الإمـــاراتـــي عمر 
عــبــد الـــرحـــمـــن، ودفـــــع بــمــحــور 
الارتــــــكــــــاز نــــاصــــر الـــــدوســـــري، 
وتعاطف القائم مع الاتحاديين 
وحــــرم الـــهـــلال مـــن هــــدف ثــالــث 
بــعــد هــفــوة دفــاعــيــة مـــن حسن 
معاذ الذي حول الكرة بالخطأ، 
وكــــــادت تــســكــن شـــبـــاك فــريــقــه، 
وفــي الدقائق الخمس الأخيرة 
من عمر المباراة، تعرض مرمى 
الاتــــحــــاد لـــخـــطـــورة بـــالـــغـــة مــن 
الـــهـــجـــوم الـــهـــلالـــي، فـــي الــوقــت 
الذي لم تفلح فيه كل التغييرات 
الهجومية التي أجراها رامون 

دياز لتعديل النتيجة.

جانب من المواجهة التي جمعت الهلال والاتحاد أمس في لندن («الشرق الأوسط»)

حقق فوزاً مثيراً على الأرجنتين في نهائي البطولة

أخضر الاحتياجات الخاصة يتسيد العالم للمرة الرابعة في تاريخه
الرياض: عماد المفوز

دشـــنـــت الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة 
مــوســمــهــا الـــجـــديـــد بـــإنـــجـــاز عــالمــي 
جديد بطله منتخب كرة القدم لذوي 
الاحتياجات الخاصة عندما حقق 
الرابعة  الــعــالــم» للمرة  لقب «كـــأس 
على التوالي على حساب الأرجنتين، 
بــعــد تــفــوقــه عــلــى الأخــيــر ٢ / ٠ في 
المواجهة النهائية التي جمعتهما 
على أرض ملعب «تن فيلا» بمدينة 

كارلستاد في مملكة السويد.
وتــــــــوج كـــيـــنـــيـــت يـــوهـــانـــســـون 
رئــيــس محافظة كارلستاد ولينيا 
بيونداي والمـــدرب السويدي سفين 
غوران إريكسون المنتخب السعودي 
لــــكــــرة الــــقــــدم لـــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــخـــاصـــة بـــكـــأس الـــعـــالـــم لــلإعــاقــة 
الــذهــنــيــة وســـجـــل هـــدفـــي المــنــتــخــب 
الــســعــودي عــبــد الــلــه الـــدوســـري في 
المـــبـــاراة  د ٢٤ وفِــــي د٨١، وشـــهـــدت 
الــرحــمــن جمعة مدير  حــضــور عبد 
مكتب السفير السعودي في السويد 
وبــعــض أعــضــاء الــســفــارة، ورئيس 
للجنة البارالمبية السعودية أحمد 

المقيرن.
ودخــــــــل المـــــــــدرب عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــســعــودي  الــخــالــد مـــدرب المنتخب 
المـــبـــاراة بتشكيل مــكــون مـــن أحــمــد 
الــرشــيــدي فــي حــراســة المــرمــي وفــي 
الدفاع يحيى مجرشي ووليد صالح 
ويــوســف الــرشــيــدي ونــمــر غــزوانــي 
والــــــوســــــط مـــــاجـــــد مـــحـــمـــد وولــــيــــد 
الله  شراحيلي وفـــؤاد كعبي وعبد 
الـــدوســـري والــهــجــوم عــبــد الــلــه آدم 

وأحمد بوهلال.

واستطاع المنتخب السعودي 
فــــرض ســيــطــرتــه المـــيـــدانـــيـــة بفضل 
خـــــبـــــرة لاعــــبــــيــــه وتـــــحـــــركـــــات عــلــى 
الأطــــــــــــــراف عــــــن طـــــريـــــق عــــبــــد الـــلـــه 
الــــدوســــري وأحـــمـــد بـــوهـــلال ونــمــر 
غـــــزوانـــــي، كـــمـــا لــــم يــســتــطــع لاعــبــو 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي إيــقــاف قــوة 
المــنــتــخــب الــســعــودي إلا عـــن طــريــق 
الــــتــــدخــــلات الــــقــــويــــة ونــــتــــج عــنــهــا 
ضــربــة حـــرة خــــارج منطقة الــجــزاء 
بعد إعــاقــة نمر غــزوانــي ليسددها 

عــبــد الــلــه الـــدوســـري قــويــة لتستقر 
فـــي الــشــبــاك كــهــدف أول فـــي د ٢٤، 
الثاني أجــرى الخالد  الــشــوط  وفِــي 
تغييرا من خلال الزج بالمهاجم عمر 
كسار بديلا عن فؤاد كعبي وبعدها 
واصــل الأخضر ضغطه وسيطرته 
على منطقة المناورة ليجري الخالد 
تـــغـــيـــيـــرا بــــــإدخــــــال يـــحـــيـــى غـــــروي 
بــدلا مــن أحــمــد بــوهــلال، وفِـــي د ٨١ 
يضيف المنتخب السعودي الهدف 
الثاني عن طريق عبد الله الدوسري 

بعد أن نفذ خطا من خــارج منطقة 
الجزاء بتسديد كرة قوية استقرت 
فـــي الـــشـــبـــاك عــلــى يـــســـار الـــحـــارس 
الأرجنتين، وفِي د ٩٠ الخالد يجرى 
تـــغـــيـــيـــر تـــكـــتـــيـــكـــي بــــــإدخــــــال ســـالـــم 
حريصي بدلا من عبد الله آدم، وقام 
حكم المباراة بطرد مدافع الأرجنتين 
خمنيس بعد مخاشنته عمر كسار، 
ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز 
الــســعــودي ببطولة كــاس  المنتخب 

العالم.

وتمكن المنتخب السعودي من 
الوصول إلى المباراة النهائية والفوز 
بــالــلــقــب، بــعــد تـــصـــدره لــلــمــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة والـــحـــصـــول عــلــى ٧ نــقــاط، 
جــــــــاءت مـــــن الـــــفـــــوز عــــلــــى المــنــتــخــب 
الروسي ٥ - ١، وعلى منتخب اليابان 
١ - ٠، وتـــعـــادل مــع منتخب بــولــنــدا 

سلبياً.
وفــي دور نصف النهائي واجه 
المنتخب السعودي نظيره الفرنسي 
لينتصر عليه بنتيجة ٤ - ١ قبل أن 

يــتــأهــل لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لمــواجــهــة 
منتخب الأرجنتين ويتغلب عليه.

من جهته، قدم المدير الفني عبد 
الــعــزيــز الــخــالــد هـــذا الإنــجــاز لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان ولتركي آل الشيخ رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، ولجميع الجماهير 
السعودية، وقال: «الحمد لله وعدنا 
جــمــيــع المـــســـؤولـــين بــالمــحــافــظــة على 
اللقب وأوفينا بفضل هؤلاء اللاعبين 
المــخــلــصــين الــحــريــصــين عــلــى تمثيل 
وطنهم خير تمثيل في جميع المحافل 
الــتــي وجــــودوا فــيــهــا»، موضحاً بأن 
المــنــتــخــب قـــــدم مـــســـتـــوى مـــمـــيـــزا فــي 
الــبــطــولــة وكــــان هــو الأجــــدر والأحـــق 
اللقب رغم المنافسة القوية من  بهذا 
بــقــيــة المــنــتــخــبــات لــكــن الأخــضــر كــان 
فــي المــوعــد أمـــام الأرجــنــتــين وحققنا 

البطولة بكل جدارة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد عـــــبـــــد الــــلــــه 
قــائــد المنتخب السعودي  الــدوســري 
وأفــضــل لاعـــب فــي المـــبـــاراة النهائية 
أن الأخــــضــــر اســـتـــحـــق الــــكــــأس بــكــل 
جــدارة، وقــال: «هــذي كأسنا الغالية 
وبـــطـــولـــتـــنـــا المـــحـــبـــبـــة واســـتـــطـــعـــنـــا 
الــحــفــاظ عــلــى الــلــقــب لــلــمــرة الــرابــعــة 
على التوالي، حيث وعدنا المسؤولون 
فـــي الــلــجــنــة الــبــارالمــبــيــة بــالمــحــافــظــة 
اللقب وأوفينا بوعدنا للجهاز  على 
الفني والإداري بتحقيق اللقب، وأقدم 
هذا الإنجاز لتركي آل الشيخ رئيس 

الهيئة العامة للرياضة».

لاعبو الأخضر خلال تتويجهم باللقب العالمي ويبدو المدرب عبد العزيز الخالد («الشرق الأوسط»)

قال إنه سيبدأ تحضير ملفه للترشح بدعم من آل الشيخ

عزت يستقيل من اتحاد الكرة 
ويخطط لرئاسة «الآسيوي»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم عــادل 
عزت استقالته من منصبه، 
مـــعـــبـــراً عــــن عـــزمـــه الــتــرشــح 
لــرئــاســة الاتـــحـــاد الآســيــوي 

للعبة الشعبية.
وأعلن عزت الذي كان في 
لندن لحضور مباراة الكأس 
السوبر السعودي بين الهلال 
ه 

َ
والاتـــحـــاد، أمـــس، استقالت

من منصبه المحلي، مضيفاً: 
«قــــــبــــــل أســـــــبـــــــوع انـــتـــخـــبـــت 
كــرئــيــس بــالــتــزكــيــة لاتــحــاد 
غـــــرب وجــــنــــوب آســــيــــا، هـــذه 
خطوة هامة لتوجهي المقبل، 
وبــــــدعــــــم كــــبــــيــــر ومــــســــانــــدة 
وتوجيه من المستشار تركي 
آل الشيخ سأبدأ في تحضير 
مــلــفــي لانــتــخــابــات الاتـــحـــاد 
الآسيوي التي ستقام السنة 

المقبلة».
وبدأ عزت حديثه بإعلان 
استقالته من منصبه: «قدمتُ 
اليوم لرئيس اللجنة الأولمبية 
تــركــي آل الشيخ وللجمعية 
العمومية للاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم اســتــقــالــتــي من 
منصبي». وتابع من الملعب 
الــتــابــع لـــنـــادي كــويــنــز بـــارك 
ريـــــنـــــجـــــرز: «أشـــــكـــــر كـــــل مــن 
ســــاهــــم مـــعـــي أثـــــنـــــاء عــمــلــي 
وأتــمــنــى أن تــســامــحــونــي... 

شـــكـــراً لــكــم جــمــيــعــاً». وبــعــد 
اســــتــــقــــالــــة عـــــــــزت، ســـيـــكـــون 
نواف التمياط، نائب رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــحــــالــــي، رئــيــســاً 
مكلفاً لحين انعقاد جمعية 
عمومية للاتحاد للتحضير 
لــلانــتــخــابــات وفـــقـــاً لــلــوائــح 

الاتحاد الدولي.
ويـــرأس الاتــحــاد القاري 
الــشــيــخ ســلــمــان بــن إبــراهــيــم 

منذ مايو (أيار) ٢٠١٣.
وأضــــــاف عـــــزت: «أعــتــبــر 
نفسي محظوظا بالوصول 
اتــحــاد الكرة  لمنصب رئــيــس 
الــــســــعــــودي وحـــصـــلـــت عــلــى 
كـــل الـــدعـــم ســـــواء المــــــادي أو 
المـــــعـــــنـــــوي لـــــحـــــل مـــشـــكـــلات 
الأنــديــة، كما أنني محظوظ 
بالعمل في ظل وجود رئيس 
الهيئة العامة للرياضة تركي 

آل الشيخ».

عادل عزت («الشرق الأوسط»)

علم الكويت يرفرف بعد غياب طويل... والكوريتان تدخلان تحت علم موحد

افتتاح دورة الألعاب الآسيوية... والسعودية تلفت الأنظار بمشاركة ضخمة
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

افتتح الرئيس الإندونيسي 
«جــوكــو ويــــــدودو»، أمـــس، دورة 
الألـــــــعـــــــاب الآســـــيـــــويـــــة الـــثـــامـــنـــة 
عشرة، التي تحتضنها العاصمة 
«جـــاكـــرتـــا» ومــديــنــة باليمبانج 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ١٨ أغــســطــس 
الــــثــــانــــي مـــــن شــهــر  (آب) حــــتــــى 
سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة 
نحو ١١ ألف رياضي ورياضية، 
و٥ آلاف عــضــو رســمــي وإداري، 
بـــحـــضـــور الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــن تــركــي الفيصل رئــيــس الوفد 
السعودي، والأمير فهد بن جلوي 
مدير الوفد السعودي، وعدد من 
زعماء ورؤســاء الــدول الآسيوية 
ومــمــثــلــيــهــم، إضــــافــــة إلـــــى كــثــيــر 
القيادات الرياضية ورؤساء  من 
الاتـــــحـــــادات الآســـيـــويـــة لمختلف 
الألـــــــعـــــــاب الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وكــــبــــار 

الضيوف والمدعوين.
واشـــــتـــــمـــــل حــــفــــل الافــــتــــتــــاح 
الـــــذي احــتــضــنــه مــلــعــب جــيــلــورا 
بونغ كارنو الرئيسي على كثير 
مــن الــفــقــرات، بـــدءاً مــن الفلكلور 
التراثي والعروض، قبل أن يبدأ 
دخــــــول طــــابــــور الــــعــــرض لـــلـــدول 

المشاركة، إضافة إلى كلمة اللجنة 
الــعــلــيــا المــنــظــمــة لـــلـــدورة وأخـــرى 
للمجلس الأولمــبــي الآســيــوي، ثم 
تــوالــت فــقــرات الــحــفــل بــرفــع علم 
الدورة وإيقاد الشعلة الرياضية.
وحــمــل عــلــي الــعــثــمــان لاعــب 
المنتخب السعودي لرفع الأثقال 
السعودية  العربية  المملكة  علم 
خـــلال مــســيــرة الـــوفـــد الــســعــودي 
فـــي حــفــل افــتــتــاح الــــــدورة، علماً 
بأن المشاركة النسائية السعودية 

عدّ الأبرز تاريخياً.
ُ
هذه المرة ت

وتضم بعثة المملكة المشاركة 
١٣٦ لاعـــبـــاً ولاعـــبـــة يــمــثــلــون ٢١ 
منتخباً، وهـــي: كـــرة الــقــدم، كــرة 
الــيــد، الــكــرة الــطــائــرة، كـــرة المـــاء، 
الــســهــام، ألــعــاب الــقــوى، الريشة 
الــطــائــرة، البولينغ، الفروسية، 
الــجــمــبــاز، الــريــاضــات الــبــحــريــة، 
الجوجيتسو، الجودو، الكاراتيه، 
الــجــويــة، التجديف،  الــريــاضــات 
الرماية، السباحة، التايكوندو، 
رفع الأثقال، والرياضات الذهنية 

والإلكترونية.
وتـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم (الأحـــــــــد) 
فعاليات «البيت السعودي» في 
العاصمة الإندونيسية جاكرتا، 
وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين 

السعوديين في مجالات إبداعية 
الــتــي تنظمها اللجنة  مــتــنــوعــة، 
الأولمــــبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 

للثقافة.
وتـــحـــتـــوي الــفــعــالــيــات على 
لــلــفــرق الفنية الشعبية  عـــروض 
والمــــوســــيــــقــــيــــة، وجـــــنـــــاح لــلــخــط 
الــــعــــربــــي والأزيـــــــــــــاء الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، إلــــى جــانــب 
جــنــاح خـــاص بــالــتــمــور، وجــنــاح 
خــــــاص بـــالـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، 

وجناح توزيع مياه زمزم.
وســتــنــطــلــق الــفــعــالــيــات من 
الــــســــاعــــة الــــثــــانــــيــــة ظــــهــــراً حــتــى 
الـــعـــاشـــرة مــــســــاءً، حـــيـــث تــهــدف 
اللجنة الأولمبية وهيئة الثقافة 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات «الـــبـــيـــت 
الــســعــودي» للتعريف بالثقافة 
الــــســــعــــوديــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى نــقــل 
الـــــصـــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــمــشــهــد 
الــثــقــافــي الــســعــودي ومـــا يحمله 
مـــن تـــقـــدم فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
انــــــطــــــلاق دورة  مــــــع  بــــالــــتــــزامــــن 
الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة بــالــعــاصــمــة 

الإندونيسية جاكرتا.
م الرئيس الإندونيسي  وقـــدَّ
الـــســـيـــد جـــوكـــو ويــــــــدودو شــكــره 

وتــــــقــــــديــــــره لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز عــلــى الــجــهــد المــبــذول من 
قبل المملكة لإقامة مشاعر الحج، 
واســتــضــافــة أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألــف 

إندونيسي حاج.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس 
الــــوفــــد الــــســــعــــودي المــــشــــارك فــي 
دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة الأمــيــر 
تــــــركــــــي الــــفــــيــــصــــل فـــــــي مـــديـــنـــة 

جاكرتا، بحضور رئيس الاتحاد 
السعودي للرياضات الإلكترونية 
والذهنية الأمير فيصل بن بندر 
بــن سلطان ومــديــر الــوفــد الأمير 
فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن 
مساعد، وسفير خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لـــدى جــاكــرتــا أســامــة 

الشعيبي.
ونـــقـــل رئـــيـــس الــــوفــــد خـــلال 
الـــلـــقـــاء تـــحـــيـــات وتـــقـــديـــر خــــادم 

الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــدولـــــة 
إندونيسيا حكومة وشعباً على 
إقـــامـــة دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة 
الثامنة عشرة، وحسن الحفاوة 
والاستقبال، متمنياً لهم التوفيق 

في استضافة الدورة.
وعـــوداً على حفل الافــتــتــاح، 
فــقــد دخــــل ريــاضــيــو الــكــوريــتــين 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة بــشــكــل 
مشترك وساروا معاً خلف العلم 

ــــد فـــي الــحــفــل الـــــذي شهد  المــــوحَّ
أيــضــاً رفــع العلم الــكــويــتــي، بعد 

رفع الإيقاف المؤقت عن البلاد.
وفي أحدث خطوات التقارب 
بين الكوريتين، حملت لاعبة كرة 
السلة الجنوبية ليم يونغ - هوي 
العلم الموحد ذا اللونين الأبيض 
والأزرق، وخلفها رياضيون من 
الــبــلــديــن، خـــلال افــتــتــاح «آســيــاد 
٢٠١٨» على ملعب غيلورا بونغ 

كارنو في جاكرتا.
وهي المرة الثانية التي تقوم 
الكوريتان بخطوة مماثلة هذه 
السنة، بعد دخــول رياضييهما 
إلــى حفل افتتاح  بشكل مشترك 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
٢٠١٨ في بيونغ تشانغ الكورية 
الــجــنــوبــيــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
وستشارك الكوريتان بفريق 
مشترك في كرة السلة النسائية 
والكانوي والتجديف، في «آسياد 
٢٠١٨» التي تستمر حتى الثاني 

من سبتمبر.
ودخــــل الــعــلــم الــكــويــتــي إلــى 
حفل الافتتاح مرفوعاً من عيسى 
الــزنــكــوي المــشــارك فــي منافسات 
رمــي الــقــرص. وهــي المـــرة الأولــى 

الــريــاضــيــون  فــيــهــا  الــتــي يتمكن 
الــكــويــتــيــون مـــن المــشــاركــة تحت 
رايــة بــلادهــم، منذ الإيــقــاف الذي 
فــــرض عــلــى الـــبـــلاد فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥ من اللجنة 
الأولمــبــيــة الـــدولـــيـــة، عــلــى خلفية 
الـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي فــــي الـــشـــأن 

الرياضي.
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الــــدولــــيــــة رفـــعـــا مـــشـــروطـــا لــهــذا 
الإيـــقـــاف، عــلــى أن يــكــون تثبيته 
رهن استكمال خطوات الحد من 
التدخل الحكومي، والمــضــي في 
خريطة الطريق التي تم الاتفاق 
عــلــيــهــا بــــين الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 

واللجنة.
وسيشارك نحو ٤٠ رياضيا 
كويتيا في دورة الألعاب، ويقدر 
عدد المشاركين في الدورة بنحو 
ألـــف ريــاضــي وإداري. وهــي   ١٨
تـــــقـــــام وســـــــط إجـــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مـــشـــددة يـــشـــارك فــيــهــا نــحــو ٤٠ 
ألـــف عــنــصــر، وتـــأتـــي فـــي أعــقــاب 
سلسلة من الهجمات «الإرهابية» 
التي تعرضت لها البلاد، ومنها 
اعــتــداءات ضد كنائس في مايو 
(أيار)، أدت لمقتل ١٣ شخصاً على 

الأقل.

الوفد السعودي خلال حفل الافتتاح («الشرق الأوسط»)

الشلهوب قائد الهلال يرفع كأس السوبر خلال مراسم التتويج («الشرق الأوسط»)
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إيفرتون يفوز على ساوثهامبتون... وتعادل كارديف مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

توتنهام يتخطى فولهام بثلاثية... وبورنموث يقلب تأخره أمام وستهام إلى فوز
لندن: «الشرق الأوسط»

احـــتـــاج فــريــق تــوتــنــهــام إلــى 
هدفين متأخرين ليفوز على ضيفه 
فولهام العائد لدوري الأضواء ٣ / 
١ أمس السبت، في المرحلة الثانية 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم. وفي باقي المباريات، 
فاز إيفرتون على ساوثهامبتون 
٢ / ١، وبــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا فــاز 
بورنموث على مضيفه وستهام 
يونايتد، كما فــاز ليستر سيتي 
على ضيفه وولفرهامبتون ٢ / 
صفر، وتعادل كارديف سيتي مع 

نيوكاسل يونايتد سلبياً.
ورفــــع تــوتــنــهــام، الــــذي تعج 
صفوفه بنجوم مونديال روسيا 
الأخــــيــــر، رصــــيــــده إلـــــى ٦ نـــقـــاط، 

لـــيـــحـــتـــل مــــؤقــــتــــاً صــــــــدارة 
الــــتــــرتــــيــــب، بـــالـــتـــســـاوي 
مـــع بـــورنـــمـــوث، الــفــائــز 
عــلــى مضيفه وســتــهــام 
يــونــايــتــد. فعلى ملعب 

ويـــــمـــــبـــــلـــــي، وأمــــــــــــــام ٥٨ 
ألـــــــــف مـــــتـــــفـــــرج، افـــتـــتـــح 

الــــبــــرازيــــلــــي لـــوكـــاس 
مـــــــــــورا الـــتـــســـجـــيـــل 
بــتــســديــدة يسارية 
لولبية فــي المقص 

الأيــمــن فــي الدقيقة 
٤٣، موقعاً على هدفه 
تـــوتـــنـــهـــام.  الأول مــــع 

لــكــن فــولــهــام عـــــادل في 
الــشــوط الــثــانــي عــن طريق 

المـــهـــاجـــم الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
ميتروفيتش، برأسية صعبة من 

مسافة قريبة في شباك الفرنسي 
الدولي هوغو لوريس في الدقيقة 
٥٢. وفي غضون ٤ دقائق، سجل 
فـــريـــق شـــمـــال لـــنـــدن هـــدفـــين عبر 
لاعــــب الـــوســـط كـــيـــران تــريــبــيــيــر، 
الاختصاصي في الضربات الحرة 
من مسافة بعيدة، في الدقيقة ٧٤، 
وهـــداف المــونــديــال الأخــيــر هــاري 
كــين، بعدما راوغ آخــر المدافعين، 
وســدد بيمناه مــن مسافة قريبة 
إلـــى يــســار الـــحـــارس فــي الدقيقة 
٧٧. وهــذا هــو الــهــدف الأول الــذي 
الــنــخــبــة  يــســجــلــه كـــين فـــي دوري 
هــــذا الــشــهــر. وقــــال الأرجــنــتــيــنــي 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــتــيــنــيــو، مــــدرب 
توتنهام: «سيطرنا على أول ٣٠ 
دقــيــقــة، وصــنــعــنــا فــرصــاً كــثــيــرة، 
لكن فــي البريميرليغ إذا تراجع 
مــــــســــــتــــــواك، تــــفــــســــح المــــجــــال 
الــخــصــم»، وتــابــع:  للفريق 
«كــنــا أفــضــل فـــي المــجــمــل، 
واســـتـــحـــقـــقـــنـــا الـــنـــقـــاط 

الــــــــثــــــــلاث، لـــــكـــــن يـــــجـــــب أن 
نتحسن أكثر».

وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، 
قــــلــــب بـــــورنـــــمـــــوث تــــــأخــــــره أمــــــام 
وستهام بهدف النمساوي ماركو 
أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش فـــي الــدقــيــقــة ٣٣ 
من ركلة جــزاء، إلــى فــوز ثــانٍ هذا 
المـــوســـم، بــفــضــل ثــنــائــيــة المــهــاجــم 
كـــالـــوم ولـــســـون فـــي الــدقــيــقــة ٦٠، 
والمدافع ستيف كوك في الدقيقة 

.٦٦
وهـــــــــذه الـــــخـــــســـــارة الـــثـــانـــيـــة 

عــلــى الــتــوالــي لــوســتــهــام، بقيادة 
مدربه الجديد التشيلي مانويل 
بــيــلــيــغــريــنــي الــــــذي أنـــفـــق فــريــقــه 
الـــكـــثـــيـــر فـــــي ســـــــوق الانــــتــــقــــالات 

الصيفية.
وســــــــــــجــــــــــــل الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــلــــــــــي 
ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون هــــدفــــه الـــثـــالـــث 
فـــي مـــبـــاراتـــين، لــيــقــود إيــفــرتــون 
فـــــــوزه الأول عــلــى  تــحــقــيــق  إلــــــى 
حــســاب ضيفه ساوثهامبتون ٢ 
/ ١، ويرفع رصيده إلى ٤ نقاط. 
وافـــتـــتـــح الـــجـــنـــاح تـــيـــو والـــكـــوت 

الــتــســجــيــل بــــاكــــراً لإيـــفـــرتـــون فــي 
قــــبــــل أن يــضــيــف  الــــدقــــيــــقــــة ١٥، 
ريتشارليسون الثاني في الدقيقة 
٣١، فيما قلص داني إينغز الفارق 
مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 
إيــفــرتــون جناحه  ٥٤. واســتــقــدم 
البرازيلي الموهوب البالغ ٢١ عاماً 
مقابل ٥٠ مليون جنيه إسترليني 

من واتفورد.
كـــذلـــك حـــقـــق لــيــســتــر ســيــتــي 
فـــي مــرمــى  بــثــنــائــيــة  فـــــوزه الأول 
ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز، 

سجلهما الآيرلندي مات دوهرتي 
في الدقيقة ٢٩، من خطأ في مرمى 
فــريــقــه، وجــايــمــس مــاديــســون في 
الدقيقة ٤٥، قبل طرد هداف ليستر 
الدولي جايمي فاردي في الدقيقة 

.٦٦
الـــحـــارس الفيليبيني  وصـــد 
الدولي نيل إيثيريدغ ركلة جزاء 
لنيوكاسل يونايتد قبل صافرة 
الــنــهــايــة جــنــبــت فــريــقــه كـــارديـــف 
ســيــتــي الــــخــــســــارة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي. ورغم استكمال نيوكاسل 

بـــ١٠ لاعبين منذ الدقيقة  المــبــاراة 
٦٦، لطرد إسحاق هايدن، حصل 
فـــريـــق المــــــدرب الإســـبـــانـــي رافـــايـــل 
بــيــنــيــتــيــز عـــلـــى ركــــلــــة جـــــــزاء فــي 
الدقيقة السادسة من الوقت بدل 
الضائع للمسة يد داخل المنطقة. 
لكن جناحه النيجيري كينيدي، 
المعار من تشيلسي، أهــدر فرصة 
ذهبية لمنح نيوكاسل فوزه الأول 
هــــذا المــــوســــم، فــاكــتــفــى الــفــريــقــان 
بـــتـــعـــادل ســلــبــي مــنــحــهــمــا نــقــطــة 
أولـــــــــــى. وتـــــزامـــــنـــــت المـــــــبـــــــاراة مــع 

صـــيـــحـــات مـــشـــجـــعـــي نـــيـــوكـــاســـل 
النادي مايك  الغاضبين من مالك 
آشــلــي لــعــدم اســتــثــمــاره بلاعبين 

جدد «اخرج من نادينا».
وأجـــــــــــاب بـــيـــنـــيـــتـــيـــز، مــــــدرب 
نيوكاسل، عند ســؤالــه عــن سبب 
تـــســـديـــد كـــيـــنـــيـــدي الــــركــــلــــة الـــتـــي 
احتسبت بعد لمسة يد ضد شون 
مــوريــســون، عــقــب أدائــــه الــكــارثــي 
المــبــاراة: «كينيدي هو المنوط  في 
الـــــجـــــزاء. الأول  بــتــســديــد ركــــــلات 
فــــي الـــتـــرتـــيـــب كـــــان مـــــات ريــتــشــي 
(الــــذي اســتــبــدل)، وكــيــنــيــدي كــان 
خلفه»، وتابع: «كانت ركلة جزاء 
ســيــئــة؛ إنـــه لــيــس ســعــيــداً بــإهــدار 
تــــلــــك الـــــفـــــرصـــــة. نـــــفـــــوز كـــفـــريـــق، 
ونخسر كفريق أيضاً. لست قلقاً 
مــن إهــــداره لــركــلــة جــــزاء». وشعر 
نيل وارنــــوك، مـــدرب كــارديــف، أن 
إهدار ركلة الجزاء «عادل»، بعدما 
المــبــاراة، ولأن  سيطر فريقه على 
لمسة اليد ضد موريسون كانت من 
خارج منطقة الجزاء، وأبلغ شبكة 
«سكاي سبورتس» التلفزيونية: 
«فــــي بــعــض الأحــــيــــان، لا تحصل 
عــلــى مـــا تــســتــحــق. كــيــنــيــدي كــان 
يــنــبــغــي ألا يـــكـــون مــــوجــــوداً على 
يـــســـتـــحـــق  كـــــــــان  المـــــلـــــعـــــب؛  أرض 
طـــرداً مــبــاشــراً، لكني لــم أرَ ذلــك»، 
وأضــــــاف: «فــــي مـــا يــتــعــلــق بــركــلــة 
الجزاء، يد موريسون كانت خارج 

منطقة الجزاء وجسده داخلها».
ويــلــتــقــي مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ضــيــفــه هــيــديــرســفــيــلــد تـــــاون في 
المرحلة نفسها اليوم، كما يلتقي 
مانشستر يونايتد مع برايتون، 
بـــيـــنـــمـــا تـــخـــتـــتـــم المــــرحــــلــــة مـــســـاء 
الاثنين بلقاء ليفربول مع مضيفه 

كريستال بالاس.

لوكاس مورا يفتتح ثلاثية توتنهام (رويترز)

سيتي محطم الأرقام القياسية 
يتمسك بوصفة الانتصارات

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــضــــيــــف مــــانــــشــــســــتــــر 
ســــيــــتــــي حـــــامـــــل لــــقــــب الــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
الـــيـــوم هــيــديــرســفــيــلــد تـــــاون في 
الجولة الثانية من المسابقة. وفي 
فــــاز مانشستر  الــجــولــة الأولـــــى 
سيتي على آرسنال من دون بذل 
كثير من الجهد فكان نذير شؤم 
لمنافسيه الطامحين لإيقاف المد 
الرائع لتشكيلة المدرب الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا الــطــامــحــة 
بــدورهــا أن تصبح أول تشكيلة 
فــــــي عــــقــــد مــــــن الــــــزمــــــن تــحــتــفــظ 

بلقبها.
لكن سيتي تعرض لضربة 
قـــاســـيـــة بـــإصـــابـــة نــجــمــه المــمــيــز 
بـــرويـــن  كـــيـــفـــن دي  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
بركبته خــلال تمارين الأربــعــاء، 
بـــرويـــن  وأعــــلــــن ســـيـــتـــي أن دي 
سيبتعد عن الملاعب ثلاثة أشهر. 
ورغـــــم ذلـــــك، يــمــتــلــك غــــوارديــــولا 
لاعبين آخرين من المستوى اللامع 
عــلــى غــــرار الــبــرتــغــالــي بــرنــاردو 
سيلفا المتألق بدور مركزي ضد 
آرســـنـــال وقــبــلــهــا تــشــيــلــســي في 
مــبــاراة درع المجتمع التقليدية، 
إلـــى الـــقـــادم الــجــديــد مـــن ليستر 
الجزائري الدولي ريــاض محرز 

على الجهة اليمنى.
ولم يخض الإسباني ديفيد 
ســيــلــفــا أي دقــيــقــة هــــذا المــوســم، 
فيما أشـــار الظهير كــايــل ووكــر 
إلــــى أن الـــشـــاب فــيــل فـــــودن (١٨ 
عــامــا) قــد يــنــال فــرصــتــه فــي ظل 
بـــــرويـــــن. وأوضــــــح  إصـــــابـــــة دي 
ووكـــــر: «لــفــيــل ســلــوك رائـــــع، هو 
لاعب رائع، والأهم هو شاب رائع. 
لا نعتمد على لاعب واحد فقط. 
هــذه مــبــاراة فــرق وكــل من يدخل 
يلعب جيدا. بالطبع هي خسارة 
كبيرة، لكن لدينا ما يكفي وأكثر 

للتعويض».

وبــالــنــســبــة لــنــا فــقــد أصــبــح 
مــعــتــادا عــلــى الإنـــفـــاق بــبــذخ في 
كل فترة انتقالات، كــان الصيف 
هادئا بالنسبة لمانشستر سيتي. 
لكن فريق المدرب غوارديولا كان 
ــــــدوري المــمــتــاز  مــســيــطــرا عــلــى ال
الموسم الماضي لدرجة بدا فيها 
الــــدعــــم لـــيـــس ضـــــروريـــــا، وجــعــل 
الـــوافـــد الــجــديــد الــوحــيــد مــحــرز 
الهجوم الفتاك بالفعل أكثر إثارة 
للرهبة. وانضم الجزائري محرز، 
الــــذي لــعــب دورا مــهــمــا فـــي فــوز 
ليستر سيتي المفاجئ بالدوري 
في ٢٠١٦، في صفقة ذكرت تقارير 
أن قيمتها بلغت ٦٠ مليون جنيه 
إسترليني (٧٨٫١٥ مليون دولار) 
وسيتنافس مع برناردو سيلفا 
ورحيم سترلينغ وليروي ساني 
على مكان في خط هجوم سيتي 

المرن.
ومـــــــــع تـــــنـــــافـــــس ســـيـــرجـــيـــو 
أغويرو وغابرييل جيسوس على 
مركز قلب الــهــجــوم، إضــافــة إلى 
الــذي لا غنى  دور ديفيد سيلفا 
عــنــه كــحــلــقــة وصـــل بـــين الــوســط 
والــــهــــجــــوم، يــمــتــلــك غــــوارديــــولا 
خــــــــيــــــــارات مــــــتــــــعــــــددة. وتـــمـــنـــح 
اســـــتـــــعـــــادة الـــظـــهـــيـــر الـــفـــرنـــســـي 
بــنــجــامــين مــيــنــدي لــيــاقــتــه مــرة 
أخرى قوة دفع للفريق بعدما بدأ 
مشواره مع النادي بصورة واعدة 
قــبــل أن تنهي  المـــاضـــي  المـــوســـم 
فـــي سبتمبر  الإصـــابـــة مــوســمــه 
(أيلول). وبالنسبة لهؤلاء الذين 
يــعــتــبــرون أن لــيــفــربــول المــتــطــور 
يــمــثــل تــهــديــدا حــقــيــقــيــا لسيتي 
ولجماهير مانشستر يونايتد 
وتوتنهام هوتسبير التي ترغب 
في المنافسة على اللقب، سيكون 
مــــن المـــفـــيـــد تـــذكـــر مـــــدى هــيــمــنــة 
سيتي على مقاليد الأمور الموسم 

الماضي.
فـــريـــق  وكـــــــــان ســـيـــتـــي أول 
نـــقـــطـــة فــي  يـــحـــصـــل عــــلــــى ١٠٠ 

مــوســم واحــــد بـــالـــدوري المــمــتــاز 
وأنهى المسابقة بفارق ١٩ نقطة 
عن يونايتد أقرب منافسيه وهو 
رقــم قياسي آخـــر. وســجــل فريق 
غوارديولا ١٠٦ أهداف بمتوسط 
٢٫٨ هدف في كل مباراة وهيمن 
على جميع الإحصاءات المتعلقة 
بالمسابقة. وبخلاف الأرقام نجح 
سيتي من خلال أدائه الهجومي 
الــــذي يــعــتــمــد عــلــى الــتــمــريــر في 

تقديم كرة قدم ممتعة.
والتحدي الذي ينتظر سيتي 
هـــو الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــدر نفسه 
من القوة في الأداء والثبات في 
المستوى في الــدوري مع السعي 
مـــــرة أخــــــرى لــلــمــجــد فــــي دوري 
أبطال أوروبا. وكان الخروج من 
دور الثمانية على يــد ليفربول 
ضــــربــــة قــــويــــة لــــنــــاد بــــــدأ يــشــعــر 
أنـــه ينتمي لأنــديــة الــصــفــوة في 
أوروبـــا ويضع غــوارديــولا عينه 
بــالــتــأكــيــد عــلــى هــــذه المــســابــقــة. 
والمركز الوحيد الذي ربما يمثل 
نقطة ضعف لسيتي، مــن حيث 
الافـــتـــقـــار لـــلـــجـــودة والـــخـــيـــارات 
الجيدة، هو الوسط المدافع الذي 

يشغله فرناندينيو.
وأراد غوارديولا ضم برازيلي 
آخر هو جورجينيو من نابولي 
لكن اللاعب اختار الانتقال إلى 
تشيلسي مع مدربه السابق في 
الـــنـــادي الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو 
ســاري. وكــان من المثير للدهشة 
عدم سعي غوارديولا لضم لاعب 
وســــط مـــدافـــع آخــــر خـــاصـــة بعد 
رحيل يايا توري عن النادي. لكن 
المدرب الإسباني كان يؤمن دائما 
بأن اللاعبين المتميزين بوسعهم 
لــعــب أدوار مختلفة فــي الملعب 
وربما يعتقد أن أحد مدافعيه، أو 
ربما لاعب وسط صاحب ميول 
هجومية أكبر لديه القدرة على 
تعويض غياب فرناندينيو إذا 

دعت الحاجة.

مانشستر سيتي يتطلع للتغلب على غياب دي بروين (رويترز)

بعد تدعيم صفوفه وحفاظه على أسلحته القوية وفوزه بكأس السوبر الأوروبي

أتلتيكو يواجه فالنسيا غداً وعينه على لقب الدوري الإسباني

مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســتــهــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
الـــذي أنــهــى المــوســم المــاضــي في 
المركز الثاني متفوقاً على ريال 
مـــــدريـــــد، المــــوســــم الـــجـــديـــد غـــداً 
الـــذي أنهى  بمواجهة فالنسيا 
 
ً
بــــدوره المــوســم المــاضــي محتلا

المــــركــــز الـــــرابـــــع بـــمـــا يــضــمــن لــه 
الــــعــــودة لــلــمــنــافــســة فــــي دوري 

أبطال أووربا.
وفي الوقت الذي يبقى فيه 
برشلونة حامل اللقب مرشحاً 
بـــقـــوة لــلــتــتــويــج بــلــقــب المـــوســـم 
الــحــالــي مــن الـــــدوري الإســبــانــي 
لكرة القدم، فإن أتلتيكو مدريد 
يــــبــــدو واثـــــقـــــاً فـــــي قـــــدرتـــــه عــلــى 
إنـــــجـــــاز ٢٠١٤. ونـــجـــح  تـــــكـــــرار 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد تـــحـــت قـــيـــادة 
مـــــدربـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
سيميوني، في تدعيم صفوفه 
بــــشــــيء مــــن الـــحـــكـــمـــة فــــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة. وظــهــرت 
قــــــــدرات أتـــلـــتـــيـــكـــو جـــلـــيـــة خـــلال 
الفوز المثير على ريال مدريد ٤ 
- ٢ مساء الأربعاء في العاصمة 
الاســــتــــونــــيــــة تـــــالـــــين فـــــي كــــأس 

السوبر الأوروبي.
ونـــــــــجـــــــــح أتــــــلــــــتــــــيــــــكــــــو فــــي 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى بــــقــــاء مــهــاجــمــه 
الـــفـــرنـــســـي أنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان 

ومدافعه الأوروغوياني دييغو 
غــوديــن رغـــم اهــتــمــام برشلونة 
ومانشستر يونايتد باللاعبين. 
ومع قدوم أمثال توماس ليمار 
ورودري وجــيــلــســون مارتينز، 
فـــــإن أتــلــتــيــكــو مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يــصــبــح أكــثــر قــــوة مـــن أي وقــت 
مضى. وبعد الفوز بلقب الدوري 
الإســبــانــي فــي عـــام ١٩٩٦، تــوّج 
أتلتيكو بلقب الليغا مرة واحدة 
فقط في ٢٢ موسماً، حيث جاء 
التتويج في عهد سيميوني في 

موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤.
ومنذ بداية عصر سيميوني 
قبل سبعة أعوام، حافظ أتلتيكو 
عــلــى تــــواجــــده بــشــكــل دائـــــم في 
المـــثـــلـــث الـــذهـــبـــي وفـــــي المـــوســـم 
الماضي حل في مركز الوصيف. 
وحطم أتلتيكو الرقم القياسي 
لــصــفــقــاتــه عــبــر ضـــم لــيــمــار من 
موناكو مقابل ٦٥ مليون يورو 
وســـجـــل  دولار).  مـــلـــيـــون   ٧٤)
دييغو كوستا هدفين في شباك 
الريال ليقود أتلتيكو للتتويج 
بلقب كــأس الــســوبــر الأوروبــــي. 
وعاد كوستا إلى أتلتيكو الموسم 
المــــاضــــي قــــادمــــاً مــــن تــشــيــلــســي 
بــعــد فــتــرة مـــن الأجــــــواء المــثــيــرة 
النادي  للجدل التي عاشها مع 
الإنجليزي، لكنه لم يشارك مع 
الفريق سوى في يناير (كانون 

الــثــانــي) المـــاضـــي. لــكــن كوستا 
يبدو أكثر استعداداً في الموسم 
الـــحـــالـــي، حــيــث يــتــطــلــع لــقــيــادة 
أتــلــتــيــكــو لمــزيــد مــن الإنـــجـــازات. 
وقـــال كــوكــي، نــجــم الــفــريــق «إذا 
قـــاتـــلـــنـــا كـــمـــجـــمـــوعـــة ســـيـــكـــون 
بــإمــكــانــنــا تــحــقــيــق الــكــثــيــر من 
الإنـــــجـــــازات، وهـــــذا عــــام جميل 
يـــمـــكـــنـــنـــا مــــــن خـــــلالـــــه تــحــقــيــق 
الكثير من النجاحات». وأضاف 
«علينا أن نتحلى بالهدوء لقد 
الــحــمــاس، لكن  عدنا بكثير مــن 
يــنــتــظــرنــا الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل». 
وقــــــــال المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
أنخيل كوريا، إن فوز فريقه على 
ريــــال مــدريــد والــتــتــويــج بكأس 
الـــســـوبـــر الأوروبـــــيـــــة فـــي بــدايــة 
المــوســم سيمنح أتلتيكو دفعة 
قوية. وأضــاف «هــذا سيمنحنا 
الكثير من الثقة لمواجهة كل ما 
سيحدث، وهو أمر مهم للغاية. 

أتوقع أن نقدم موسماً جيداً».
وافـــتـــقـــد أتــلــتــيــكــو لــجــهــود 
قــائــده غــابــي فــيــرنــانــديــز، الــذي 
رحل للسد القطري، لكن رودري 
قــد ينجح فــي تعويض غيابه، 
وعلى عكس برشلونة الذي رحل 
عــنــه قـــائـــده أنـــدريـــس انــيــيــســتــا 
وريـــال مــدريــد الـــذي تخلى عنه 
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 
وهدافه البرتغالي كريستيانو 

فــإن الصيف الحالي  رونـــالـــدو، 
كان غاية في الإيجابية بالنسبة 

لأتلتيكو.
وقــــــــــال خـــــــوانـــــــفـــــــران، الــــــذي 
يـــــتـــــنـــــافـــــس مــــــــع الــــكــــولــــومــــبــــي 
ســـانـــتـــيـــاغـــو اريــــــــاس فــــي مــركــز 
الــظــهــيــر الأيــــمــــن «لـــديـــنـــا فــريــق 
رائـــع، الفريق قــام بمهمة رائعة 
في الحفاظ على أغلب اللاعبين 
المــــهــــمــــين، كــــمــــا أبـــــــــرم صـــفـــقـــات 
مـــهـــمـــة». وأضــــــــاف «طـــمـــوحـــات 
تــتــزايــد فــي كــل عــام،  الجماهير 
وســنــحــاول الـــفـــوز بــكــل الألــقــاب 
عبر العمل الشاق والإخــلاص». 
كما تعهد القائد الجديد غودين 
بأن يبذل فريقه كل ما في وسعه 
للمنافسة على الألقاب كافة هذا 
الموسم، وقال «لقد رفضت الكثير 
الــعــروض للبقاء هنا، وهذا  من 

لأسباب شخصية».
من جانبه، أكــد سيميوني، 
إلــــى  تــــفــــكــــيــــره ســــيــــنــــصــــرف  أن 
منافسات الدوري الإسباني التي 
انطلقت الجمعة، وذلك بعد فوز 
فريقه بالكأس السوبر الأوروبية 
عــلــى حــســاب جــــاره ريــــال ٤ - ٢ 
بعد التمديد. وقـــال سيميوني 
الــكــأس للمرة  بعد إحـــراز فريقه 
الثالثة «علينا تذوق طعم الفوز 
لأنـــنـــا عــنــدمــا نــخــســر، نــعــانــي، 
نبكي (...) الآن يجب الاستفادة 

نـــبـــدأ بالتفكير  وبـــــدءاً مـــن الآن 
الليغا وبموسم يبدو  بانطلاق 

أنه سيكون قاسياً جداً».
الـــوقـــت نــفــســه، يستهل  فـــي 
ريــــــــــــال مـــــــدريـــــــد المـــــــوســـــــم بـــعـــد 
الخسارة ٢ - ٤ أمام جاره اللدود 
أتلتيكو مدريد ومن دون التعاقد 
مع بديل لكريستيانو رونالدو، 
الــــــــذي انــــضــــم إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيـــطـــالـــي فـــي الــشــهــر المـــاضـــي. 
وبــــخــــســــارة رونـــــــالـــــــدو، الـــفـــائـــز 
بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة، خسر 
مدريد سلاحه الرئيسي، ورغم 
أنهم يأملون أن يعوض غاريث 
بيل وكريم بنزيمة الفراغ الذي 
يــبــدو أن فريقهم أضعف  تــركــه، 
من فريق برشلونة. لكن الفريق 
يـــخـــوض مـــبـــاراتـــه الأولــــــى أمـــام 
خيتافي اليوم، وينبغي أن تثبت 
هـــذه المـــبـــاراة بــدايــة مــريــحــة في 
حملته الجديدة وفرصة للمدرب 
جولين لوبيتيغي لتحقيق فوزه 
لـــريـــال مـــدريـــد في  الأول مـــدربـــاً 
مباراة رسمية. وقال لوبيتيغي 
عــقــب الـــخـــســـارة أمـــــام أتــلــتــيــكــو 
أنـــه لا يــوجــد أي  «مـــن الطبيعي 
شــخــص يــحــب الــخــســارة، ولكن 
هذا بدأ لتوه. ليس لدينا شيء 
آخــر لفعله ســوى النهوض مرة 
أخرى، وأن نخوض مباراتنا يوم 

الأحد بأفضل طريقة ممكنة».

أتلتيكو وصيف الموسم الماضي يستعد لبدء مسيرته في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)
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الأسبوع الأول للموسم الجديد أثبت أن الأمور لن تكون سهلة للفريق ومديره الفني مورينيو

٥ أشياء على مانشستر يونايتد القيام بها لينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي
لندن: جيمي جاكسون

أثبت الأسبوع الأول للموسم 
الــجــديــد مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز أن الأمــور لن تكون سهلة 
بالمرة لنادي مانشستر يونايتد 
ومديره الفني جوزيه مورينيو، 
الــذي فشل في التعاقد مع مدافع 
قوي وتلقى رسالة من مسؤولي 
الــــنــــادي مـــفـــادهـــا أن الــــنــــادي لــن 
يمنحه «تفويضا مطلقا» لإبــرام 

الصفقات التي يريدها.
صـــحـــيـــح أن مــــوريــــنــــيــــو قــد 
منح شـــارة قــيــادة الــفــريــق للنجم 
الفرنسي بــول بوغبا فــي مــبــاراة 
أمـــام ليستر سيتي، لكن  الــفــريــق 
اللاعب الحائز على بطولة كأس 
العالم الأخيرة مع منتخب بلاده 
صرح بعد المباراة بأن هناك بعض 
الأشــــيــــاء الـــتـــي لا يـــريـــد الــحــديــث 
عنها حتى لا تفرض عليه غرامة 
مــالــيــة، وهـــي الــتــصــريــحــات التي 
تلقي الضوء مرة أخرى على توتر 

العلاقة بين بوغبا ومورينيو.
ونــجــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في تحقيق الفوز في أول مباراة 
له في الموسم الجديد على ليستر 
ســـيـــتـــي بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هــــدف 
وحــــيــــد، رغــــــم غــــيــــاب عــــــدد كــبــيــر 
مـــن الـــلاعـــبـــين بــســبــب حــصــولــهــم 
عــلــى بــعــض الـــوقـــت لــلــراحــة بعد 
المــشــاركــة مــع مــنــتــخــبــات بــلادهــم 
فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ بــروســيــا. 
ويـــقـــدم هــــذا الـــفـــوز بــصــيــصــا من 
الكآبة  الأمــل والتفاؤل في أعقاب 
التي كان مورينيو يعيشها قبل 
بــدايــة المــوســم وشــكــواه المستمرة 
مـــن غــيــاب الــلاعــبــين عـــن معسكر 
الإعداد للموسم الجديد من جهة 
وعدم التعاقد مع لاعبين جدد من 

جهة أخرى.
إدارة  مــــــجــــــلــــــس  ويــــــــــــــــــرى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أن الــفــريــق 
بــقــوة على لقب  يجب أن ينافس 
الــدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
الموسم الحالي، وهو ما سيكون 
صـــعـــبـــا فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، لــكــن 
السؤال الآن هو: ما الذي يحتاجه 
مانشستر يونايتد بالفعل حتى 
يــنــافــس بــقــوة عــلــى لــقــب الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ويــحــول هــذا 

الأمل إلى واقع؟

علاقات هادئة

هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــخــلافــات 
التي يتعين على مورينيو العمل 
مــن أجــل إنهائها أو الحد منها، 
والتي يأتي في مقدمتها بالطبع 
خــــلافــــاتــــه مـــــع نـــجـــم خـــــط وســـط 
الفريق بول بوغبا، والتي ظهرت 
إلى السطح مرة أخرى بعد مباراة 
الفريق الأخيرة أمام ليستر سيتي 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم 
خــــــروج مـــوريـــنـــيـــو بـــعـــد المــــبــــاراة 
لـــيـــشـــيـــد بـــــالـــــلاعـــــب الــــفــــرنــــســــي. 
وعــلاوة على ذلك، هناك خلافات 
أيـــضـــا بــــين مـــوريـــنـــيـــو وأنـــتـــونـــي 
مارسيال، الذي يرغب في الرحيل 
عن النادي، لكن فشل المدير الفني 
البرتغالي في التعاقد مع جناح 
بديل يعني أنه من مصلحته وأد 
هذه الخلافات في الوقت الحالي.
ورغـــــــــم أن مــــوريــــنــــيــــو كــســر 
صمته بشأن علاقته مع بوغبا، 
مؤكدا أنه لم يكن أكثر سعادة به 
كما هو حاليا فالمؤشرات ما زالت 
تبرهن عن أن العلاقة بين المدرب 
الــتــوتــر.  ولاعــبــه مــا زال يشوبها 
ويـــتـــردد فــي الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة 
توتر العلاقة بين المدرب واللاعب 
المتوج الشهر الماضي بلقب كأس 
العالم في كــرة القدم مع منتخب 
بـــــــلاده. وأشــــــــارت الـــتـــقـــاريـــر إلـــى 
رغبة اللاعب البالغ ٢٥ عاما في 
الــرحــيــل عــن الــنــادي عــلــى خلفية 
هذه العلاقة المضطربة، لا سيما 
بعد تصريحات للبرتغالي اعتبر 
فيها أن بوغبا يــقــدم مــع فرنسا 
أداء أفضل مما يقدمه مع النادي.
إلــى يونايتد  وانــضــم بوغبا 
الـــــــعـــــــام ٢٠١٦ مـــن  فـــــــي صـــــيـــــف 
يوفنتوس الإيــطــالــي، فــي صفقة 
إلــى ١٠٥ ملايين  وصلت قيمتها 
يــــورو. ورغــــم أن مــوريــنــيــو الــذي 
يـــــخـــــوض مــــوســــمــــه الــــثــــالــــث مــع 
«الشياطين الحمر»، منحه شارة 
الـــقـــيـــادة فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى في 
أثــار  المــوســم الجديد، فــإن بوغبا 
المزيد من الغموض حول علاقته 
بــــمــــوريــــنــــيــــو، بــــقــــولــــه بــــعــــد تــلــك 
أمـــور، وثمة بعض  المــبــاراة «ثمة 
الأمور التي لا يمكنني أن أقولها، 
وإلا سأتعرض لغرامة» مــن قبل 
الـــــنـــــادي، وســـــط تـــقـــاريـــر عــــن أن 
الــلاعــب والمـــدرب عقدا فــي أعقاب 
هذه التصريحات، اجتماعا كان 

متوترا.
إلا أن مورينيو الذي يستعد 
الــــيــــوم لـــلـــقـــاء مــضــيــفــه بـــرايـــتـــون 
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي، نفى هــذه التقارير، 

وأكد أن العلاقة مع بوغبا وثيقة. 
وقـــــال: «الــحــقــيــقــة أنـــنـــا مــعــا منذ 
ســنــتــين ومــنــذ بــعــض الأســابــيــع، 
وأنا لم أكن أكثر سعادة به مما أنا 
عليه حاليا. لا يمكنني أن أطلب 
منه المــزيــد». وأضــــاف: «أتـــى إلى 

هــنــا يـــوم الاثــنــين (الأســبــوع 
المـــاضـــي)، وتــــدرب لثلاثة 
أيــــــــــــــام، وطـــــلـــــبـــــت دعــــمــــه 
ومــســاهــمــتــه فـــي مـــبـــاراة 
مـــهـــمـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــنـــا 
(افــــتــــتــــاح الــــــــــدوري) وقـــت 

واجــــــــــــه الــــفــــريــــق 
صــعــوبــات، 

وقــــــــــــــــــــد 

فعل ذلــك وبشكل أفضل مما كنا 
نتوقع».

وتابع: «عندما يقول (بوغبا) 
أنــه قــام بذلك مــن أجــل المشجعين 
ومن أجل الفريق، فهذا بالضبط 
ما أريده. وهذا تحديدا ما طلبته 
مـــــن بـــقـــيـــة الــــلاعــــبــــين»، 
مــــنــــوهــــا بــــــــأن لاعــــب 
خط الوسط «يعمل 
جــــــــــيــــــــــدا، ويـــــلـــــعـــــب 
جـــيـــدا». وسيحمل 
بــــــــوغــــــــبــــــــا شــــــــــــارة 
القيادة مجددا في 
مـــــبـــــاراة الـــيـــوم، 

في انتظار 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــودة 

الإكـــــــــــوادوري 
المــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاب 
أنــــــــــطــــــــــونــــــــــيــــــــــو 
فــــالــــنــــســــيــــا مـــن 

إصــــــــابــــــــة فـــي 
ربــلــة الــســاق. 
وشـــــــــــــــــــــــــــــدد 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو 

جــــل  أن  عـــــــلـــــــى 
مــــا يــطــلــبــه مــــن بــوغــبــا 
يـــلـــعـــب جـــيـــدا،  هـــــو «أن 
أريـــــده أن يــلــعــب لــلــفــريــق، 
وللمشجعين، وهـــذا مــا هو 

عليه الأمر حاليا».
وتابع: «يتوجب علي القول 
دفاعا عنه: لا تضعوه في موضع 
يـــمـــكـــن لــــلــــنــــاس الاعـــــتـــــقـــــاد بـــأنـــه 
(بوغبا) غير لائــق وغير متعلم، 
في حين أنه كذلك». وقال مورينيو 
«لم يتشاجر معي أبدا. لم نتبادل 
مـــرة واحــــدة تــعــابــيــر قــاســيــة، كل 
ما بيننا قائم على الاحترام، ولا 

مشكلة لدي معه على الإطلاق».
كــــــــــذلــــــــــك ســــخــــر 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو مـــن 
الــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــث 
عــــــــن تــــغــــريــــم 
بـــــــــــوغـــــــــــبـــــــــــا، 
مــــشــــيــــرا إلــــى 
الــــــلاعــــــب  أن 

الــذي تعرض لغرامة في  الوحيد 
الـــفـــريـــق هـــو الــفــرنــســي أنــطــونــي 
مـــارســـيـــال، والـــــذي فــرضــت عليه 
غرامة مالية بسبب عدم التحاقه 
بجولة فريقه في الولايات المتحدة 
بــــعــــد ولادة طـــفـــلـــه.  الأمــــيــــركــــيــــة 
أضاف: «لن أقوم بسؤاله (بوغبا) 
عن الموضوع. أريد منه أن يتابع 
التي  عمله وأن يلعب بالطريقة 
يقوم بها حاليا، وهذا كل ما في 

الأمر».
وبـــعـــد عــــروضــــه الـــقـــويـــة فــي 
نهائيات كأس العالم وفي مباراة 
يونايتد الافتتاحية في الدوري، 
رأى مــوريــنــيــو أن بــوغــبــا وضــع 
مــعــيــارا لأدائـــــه ســيــحــافــظ عــلــيــه، 
مشددا في الوقت ذاتــه على أن لا 
مشكلة لديه في حال تراجع هذا 
الأداء. وقال: «أنا واثق للغاية من 
قدراته، وإذا حصل العكس فهذه 
الــقــدم (...) إذا كـــان هدفه  كـــرة 
اللعب للفريق، للمشجعين، إذا 
كــان فعلا هــذا الــهــدف، فلديه 
الحق أحيانا في تقديم مباراة 

سيئة».
الــــعــــلاقــــة بــين  ورغـــــــم أن 

نــائــب  وإد وودوارد،  مــوريــنــيــو 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلــــنــــادي، 
تــــبــــدو جـــــيـــــدة، فـــهـــنـــاك اخـــتـــلاف 
فــي وجــهــات الــنــظــر فــيــمــا يتعلق 
الــتــعــاقــدات  الــنــادي فــي  بسياسة 
الجديدة، وهو ما يشير بوضوح 
إلـــــى أن الـــعـــلاقـــة لــيــســت مــثــالــيــة 
بـــين أهــــم رجـــلـــين داخـــــل الـــنـــادي. 

ويتعين على مورينيو أن يحسن 
كــل هـــذه الــعــلاقــات إذا كـــان يريد 
حــقــا المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

مدير كرة جديد

بــــالــــنــــظــــر إلــــــــى الــــتــــعــــاقــــدات 
غــــيــــر المـــــــدروســـــــة الـــــتـــــي أبـــرمـــهـــا 

الــــنــــادي بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــتــحــالــف 
المــديــر الفني  الناجح للغاية بــين 
الأســـــطـــــوري لــلــشــيــاطــين الــحــمــر 
السير أليكس فيرغسون والمدير 
التنفيذي السابق ديفيد جيل قبل 
ست سنوات من الآن، أصبح من 
الــضــروري الآن التعاقد مع مدير 
كرة جديد يمتلك خبرات كبيرة. 

وعــلــى الــرغــم مــن أن مورينيو قد 
يتساءل عن الأسباب التي قللت 
سيطرته فيما يتعلق بالتعاقدات 
الجديدة في النادي، فإن النجاح 
في التعاقد مع مدير كــرة يمتلك 
سيرة ذاتية كبيرة سوف يضيف 
الكثير لــلــنــادي فــي هـــذا الــصــدد، 
لأنه لو اتفق المدير الفني ومدير 
الكرة على أسماء اللاعبين الذين 
يـــتـــعـــين عــــلــــى الــــفــــريــــق الـــتـــعـــاقـــد 

معهم فسيكون من السهل إقناع 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى هـــذه  وودوارد 
المــــطــــالــــب وتـــخـــصـــيـــص الأمــــــــوال 

اللازمة لتنفيذها.
وهـــنـــاك خــطــة لــتــعــيــين مــديــر 
الـــكـــرة الــجــديــد بــمــجــرد الانــتــهــاء 
من عملية إعــادة هيكلة العاملين 
بالنادي وتوسيع مجمع التدريب 
ـــــــخـــــــاص بـــــفـــــريـــــق الــــــســــــيــــــدات.  ال
وبــالــتــالــي، يمكن أن يــكــون هناك 
مــــديــــر كـــــــرة جــــديــــد خـــــــلال فـــتـــرة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة الـــقـــادمـــة، 
وسيتم الاســتــفــادة مــن هــذا الأمــر 
بصورة جيدة لو كان مانشستر 
يونايتد ينافس على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز ويسعى لتعزيز 
صفوف الفريق من أجل مواصلة 
المنافسة خلال النصف الثاني من 

الموسم.

تحسين النتائج على ملاعب
 المنافسين المباشرين

لم يحقق مانشستر يونايتد 
الـــفـــوز ســــوى مـــرتـــين فــقــط خــلال 
الـــتـــي لعبها  المـــبـــاريـــات الــخــمــس 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي خــــــــارج «أولــــــد 
ترافورد» أمام الفرق الست الأولى 
في جــدول الترتيب، حيث تعادل 
ســلــبــيــا أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول وخــســر 
أمــــــام تــشــيــلــســي  بـــهـــدف دون رد 
أمـــام توتنهام  وبــهــدفــين دون رد 
هوتسبير، لكنه فاز على آرسنال 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وعلى 
مانشستر سيتي بثلاثة أهــداف 

مقابل هدفين. 
وكانت المحصلة النهائية من 
هذه المباريات هي الحصول على 
سبع نقاط من أصل ١٥ نقطة، كما 
أن تــســجــيــل خــمــســة أهـــــداف فقط 
في تلك المباريات أمــام المنافسين 
المباشرين ليس كافيا للمنافسة 
عــلــى الــلــقــب، رغـــم أن الـــفـــوز على 
المــتــصــدر مانشستر سيتي على 
ملعبه يثبت أن الفريق قادر على 
الـــتـــحـــســـن.  وعــــانــــى مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد أيــــضــــا مـــــن الـــهـــزيـــمـــة 
المــفــاجــئــة أمـــام فـــرق متوسطة أو 
ضعيفة المستوى، حيث خسر أمام 
هيدرسفيلد تاون بهدفين مقابل 
هـــدف وأمــــام نــيــوكــاســل يونايتد 
أن يتلقى  قــبــل  بـــهـــدف دون رد، 
خسارة مفاجئة على ملعب «أولد 
تــرافــورد» أمـــام وســت بروميتش 

بــهــدف دون رد ويــهــدي  ألــبــيــون 
الــلــقــب رسميا  مانشستر سيتي 
فـــــي الــــخــــامــــس عـــشـــر مـــــن أبـــريـــل 

(نيسان).

تسجيل المزيد من الأهداف

يعود أحد الأسباب الرئيسية 
لاعتقاد مجلس إدارة مانشستر 
يــونــايــتــد بـــأن الــفــريــق قــــادر على 
الــدوري  المنافسة بقوة على لقب 
إلــى التحسن  الإنجليزي الممتاز 
الــكــبــيــر الـــــذي طــــرأ عــلــى الــســجــل 
الــــدفــــاعــــي لـــلـــفـــريـــق تـــحـــت قـــيـــادة 
مــوريــنــيــو، وكـــذلـــك الــتــحــســن في 
عدد الأهداف التي سجلها الفريق 
بـــالمـــقـــارنـــة بــــالمــــواســــم الـــســـابـــقـــة، 
مـــوســـم ٢٠١٦-٢٠١٧ سجل  فــفــي 
يـــونـــايـــتـــد ٥٤ هــدفــا  مـــانـــشـــســـتـــر 
واستقبلت شباكه ٢٩ هدفا فقط. 
وخـــــــلال المــــوســــم المــــاضــــي ســجــل 
الفريق ٦٨ هدفا واهتزت شباكه 
بـــ٢٨ هدفا. لكن في المقابل، نجح 
تــشــيــلــســي خــــــلال المـــــوســـــم الـــــذي 
حصل فيه على اللقب قبل عامين 
فـــي تــســجــيــل ٨٥ هـــدفـــا، فـــي حين 
ســـجـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي خـــلال 
الموسم الماضي ١٠٦ أهداف، وهو 
ما يوضح أن مانشستر يونايتد 
بــحــاجــة إلــــى تــســجــيــل مـــزيـــد من 
الأهـــــــداف إذا كــــان يـــريـــد حــقــا أن 
ينافس على اللقب. ويرى مجلس 
إدارة مانشستر يونايتد أنه يتعين 
عــلــى مــوريــنــيــو أن يحقق أقصى 
استفادة ممكنة من خط الهجوم 
الــذي يملكه الفريق والـــذي يضم 
ستة لاعــبــين على أعــلــى مستوى 
هــــم رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو وأنـــتـــونـــي 
مـــــارســـــيـــــال وجــــيــــســــي لـــيـــنـــغـــارد 
وماركوس راشفورد وأليكسيس 

سانشيز وخوان ماتا.
قــــدم  لـــــوكـــــاكـــــو  صــــحــــيــــح أن 
موسما جيدا العام الماضي، لكن 
عـــدد الأهــــــداف الــتــي ســجــلــهــا في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
الماضي – ١٦ هدفا – كانت نصف 
عدد الأهداف التي سجلها هداف 
المــســابــقــة مــحــمــد صــــلاح، كــمــا أن 
اثنين من لاعبي مانشستر سيتي 
ســجــلا أهــدافــا أكــثــر مــن لــوكــاكــو، 
وهـــمـــا ســيــرجــيــو أغــــويــــرو الــــذي 
سجل ٢١ هدفا ورحيم ستيرلينغ 

الذي سجل ١٨ هدفا. 
في الحقيقة، يحتاج لوكاكو 
إلـــى مــزيــد مــن الـــدعـــم، ويــكــفــي أن 
نعرف أنه لا يوجد لاعب آخر في 
مانشستر يونايتد سجل عشرة 
أهــــــــداف أو أكــــثــــر خــــــلال المـــوســـم 
الماضي، وبالتالي يتعين على كل 
لاعب من باقي اللاعبين الخمسة 
في خط هجوم مانشستر يونايتد 
أن يسجل عشرة أهداف على الأقل. 
أما مسؤولية مورينيو فتكمن في 
مساعدة هؤلاء اللاعبين للوصول 

إلى هذا الهدف.

طريقة اللعب

تــعــد هـــذه هــي الــنــقــطــة الأهــم 
بــــالــــنــــســــبــــة لمـــــوريـــــنـــــيـــــو، والــــتــــي 
ستساعده كثيرا في المنافسة على 
الــلــقــب. وفــي الــواقــع، يتعين على 
المدير الفني البرتغالي أن يساعد 
الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين فـــي فــريــقــه 
على التعبير عن أنفسهم بأفضل 
طريقة ممكنة وأن يحررهم داخل 
الملعب ويساعدهم على الحصول 
على المزيد من الفرص والتحرك 

للأمام بسلاسة. 
وفي الحقيقة، هناك صعوبة 
كبيرة فــي تذكر عــدد المـــرات التي 
قــــام فــيــهــا مــوريــنــيــو بـــذلـــك، لكن 
الشيء المثير حقا هو أن الفريق 
يكون أفضل كثيرا عندما يمنح 
مورينيو الحرية للاعبيه داخــل 
المـــلـــعـــب، وخـــيـــر مـــثـــال عـــلـــى ذلـــك 
مــبــاراة الديربي التي حقق فيها 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــفـــوز على 
غريمه التقليدي مانشستر سيتي 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين، 
وهي المباراة التي جعلت كثيرين 
مـــن عـــشـــاق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يـــشـــعـــرون بـــالإحـــبـــاط مــمــا يــقــوم 
بـــه مـــوريـــنـــيـــو. وكـــــان مــانــشــســتــر 
يونايتد متخلفا بهدفين دون رد 
بين شوطي المــبــاراة، وكانت هذه 
النتيجة تعني تتويج مانشستر 
ســـيـــتـــي رســـمـــيـــا بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز عــلــى ملعب 
لــكــن لاعــبــي مانشستر  الاتـــحـــاد، 
يـــونـــايـــتـــد انـــتـــفـــضـــوا فـــــي شـــوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي وســـجـــل بــوغــبــا 
الــدقــيــقــتــين ٥٣ و٥٥.  فـــي  هـــدفـــين 
قبل أن يسجل كريس سمولينغ 
هــدف الفوز في الدقائق الأخيرة 

من عمر المباراة. 
ويــــتــــعــــين عــــلــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
الــروح  يونايتد أن يتحلى بــهــذه 
إذا كان يريد أن ينافس على لقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 

الموسم.

مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز في أول مباراة له على ليستر (رويترز)

يحتاج لوكاكو إلى مزيد من الدعم لإحراز مزيد من الأهداف (أ.ف.ب) المؤشرات تؤكد وجود توتر بين مورينيو وبوغبا والمدرب ينفي («الشرق الأوسط»)

الخلافات بين مورينيو ومارسيال بلغت ذروتها («الشرق الأوسط»)

يمكن لمورينيو أن يستفيد من تعيين مدير كرة 
جديد لكن النادي يحتاج إلى روح المغامرة 

ليصبح مرشحاً قوياً للفوز بلقب الدوري

عانى 
سانشيز 
كثيراً منذ 
انضمامه 
لمانشستر 

يونايتد
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حليب الإبل يحقق مكانة متميزة في الهند
بيكانير (الهند): براكريتي غوبتا

تـــحـــلـــب راعــــيــــة الإبـــــــل ريــشــمــا 
الـــثـــمـــانـــي والــعــشــريــن  جــــــان، ذات 
ســـــنـــــة، الـــحـــلـــيـــب مـــــن نـــــاقـــــة تـــئـــن. 
رائـــحـــة الــحــلــيــب قـــويـــة مــثــل الــزبــد 
اذة. تحمل الفتاة 

ّ
النف ذي الرائحة 

تــــين بـــالـــحـــلـــيـــب،  عـــلـــبـــتـــين مــــمــــلــــوء
إلــى متجر لحليب الإبــل  وتــتــوجــه 
وتبيعه لتحصل على ١٠ دولارات. 
تــجــري بسترة هــذا الحليب لعمل 
منتجات كــثــيــرة. وجـــدت ريشما - 
مثلها مثل كثيرات من راعيات الإبل 
فــي ولايــتــي راجــســتــان وغــوجــارات 
- أمــلاً بعد التمكن  الصحراويتين 

من بيع حليب الإبل تجارياً. 
كــذلــك تنشغل كريشنو ديفي 
الــتــي تــرتــدي تــنــورة راجــســتــان من 
اللونين الأحمر الزاهي والبرتقالي، 
وقميصاً نسائياً ووشاحاً، بجمع 
روث قطيعها المكون من ٣٠ جملاً، 
لتجففه وتــســويــه جــيــداً وتغسله 
مرات كثيرة، قبل معالجته وخلطه 
بنسبة ٣٠ في المائة ببواقي القطن، 
لــتــصــنــع مــنــه فـــي الــنــهــايــة عجيناً 
يجري تحويله إلى ورق في مركز 

محلي.
يـــقـــول نــــاثــــارام رايــــكــــا، مــربّــي 
جمال: «لقد حملت تجارة الحليب 
مـــعـــهـــا بـــصـــيـــصـــاً مـــــن نـــــــور الأمـــــل 
ق دخــلاً 

ّ
لمجتمعنا، فقد بتنا نحق

أكبر من الحليب على نحو لم يكن 
لأحد أن يتصوره من قبل». لم يكن 
يــشــرب حليب الإبـــل ســـوى قليلين 
خـــارج دائـــرة رعـــاة الإبـــل؛ لكن هذا 
يــتــغــيــر ســريــعــاً الآن؛ حــيــث حقق 
حــلــيــب الإبـــــل، والمــثــلــجــات والــجــبن 
والــــــصــــــابــــــون ومــــــــــــواد الـــتـــجـــمـــيـــل 

والملابس المصنوعة منه، والأوراق 
المصنوعة من روث الجمال، رواجاً 
كبيراً، على الرّغم من ارتفاع أسعار 
تلك المنتجات، حيث بــات الهنود 
يتناولونها من أجل صحتهم، ولما 

لها من فوائد صحية وطبية.
بدأ حليب الإبل يكتسب أهمية 
ويحقق مكانة متميزة فــي الهند 
تــدريــجــيــاً، فما اكتسبه مــن شهرة 
مـــــؤخـــــراً لا يـــقـــتـــصـــر نـــطـــاقـــه عــلــى 
عالم العقاقير الناجعة والأطعمة 
المفيدة فحسب؛ حيث تمتد شهرته 
إلى عالم الطهي، فرغم ما يحتوي 
عو 

ّ
عليه من ملح، يستخدمه مصن

الشيكولاتة والمعجنات فــي إعــداد 
مكعباتها وأصناف الحلوى الغنية 
اللذيذة. كان الطّلب على منتجات 
حليب الإبـــل بمثابة عملية إعــادة 
إحــــيــــاء لـــلـــســـكـــان رقـــيـــقـــي الــــحــــال، 
والاقتصاد القائم على الجمال، من 
خلال الجمع بين المعرفة التقليدية 
والأبــحــاث الحديثة، وتكنولوجيا 
التصميم والإنتاج. وقد شهد عام 
بـــذل جــهــود للترويج  ٢٠٠٠ بــدايــة 
لـــحـــلـــيـــب الإبـــــــــل، عـــنـــدمـــا أصــــــدرت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الــهــنــد حكماً 
لــصــالــح إنـــتـــاج واســتــهــلاك حليب 
الإبل. كذلك قدمت الهند مؤخراً أول 
منتج من حليب الإبل، بعد اعتراف 
الاتحاد الهندي بسلامة معاييره 
كــــغــــذاء، مــمــا أتـــــاح بــيــع مــنــتــجــاتــه 

محليّاً وعالميّاً.
وقــــــد بـــــــدأت إقــــامــــة كـــثـــيـــر مــن 
صناعات الجبن ببطء في راجستان 
وغــــوجــــارات؛ حــيــث تــجــري تعبئة 
حــلــيــب الإبـــــــل، وإضــــافــــة نــكــهــة لــه 
كــمــســحــوق، وفـــي المــثــلــجــات. كذلك 
بــــــــــدأت ألــــــــــــواح مــــــن الـــشـــيـــكـــولاتـــة 

المصنوعة من حليب الإبل الناعمة 
قــلــيــلاً، تنتشر فــي متاجر  الــجــافــة 
الــتــجــزئــة عــلــى الإنــتــرنــت، وبعض 
المـــدن الكبرى؛  القليلة فــي  المتاجر 
حيث يشتريها الناس نظراً لمذاقها 

الفريد.
على الجانب الآخر، يوضح أر 
إس سودي، رئيس اتحاد «أمول»، 
وهـــو مـــن المــجــمــوعــات الـــرائـــدة في 
مجال منتجات الألبان في الهند، أنّ 
المشروع التجريبي قد حقق نجاحاً 
كــبــيــراً، قـــائـــلاً: «حــلــيــب الإبــــل أكــثــر 
ملوحة، وقد حولناه إلى مسحوق، 
وعدّلنا وصفة الشيكولاتة لتناسب 
الــنــكــهــة مــعــدنــيــة  ذوق المــســتــهــلــك. 

قليلاً، لكنّ الناس أحبوا الفكرة».
طاق 

ّ
وظهر حليب الإبل في الن

الــعــام لــلــمــرة الأولــــى فــي الــهــنــد من 
خلال برنامج تلفزيوني له شعبية، 
هـــو «هــــاي واي أون مـــاي بــلــيــت»، 
حيث تناول مقدموه حليب الإبل، 
وبـــعـــضـــاً مــــن الــــجــــبن، والمـــثـــلـــجـــات 
المصنوعة منه، ليصابوا بالذهول 
مــــن مــــذاقــــه المـــــالـــــح. تــــقــــول مـــايـــور 
شارما، وهي تتذكر تلك التجربة: 
«كان مذاقه قوياً للغاية، وله نكهة 
معدنية. من المؤكد أنّ مذاق حليب 

الإبل مكتسب».
كـــذلـــك كـــــان لمــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي دور مــهــم فــي انتشار 
حــلــيــب الإبـــــــل، فـــقـــد أثـــــــارت نــجــمــة 
تــلــفــزيــون الـــواقـــع كــيــم كــاردشــيــان 
الفضول، حين نشرت صورة لكوب 
مـــن حــلــيــب الإبـــــل. وكـــانـــت منظمة 
الأغــذيــة والــزراعــة (الــفــاو) التابعة 
للأمم المتحدة، قد توقعت بالفعل 
فــــي عــــــام ٢٠٠٦ مـــســـتـــقـــبـــلاً واعــــــداً 
لحليب الإبــل؛ حيث جــاء في مقال 

منشور على موقعها الإلكتروني: 
ـــراب 

ّ
«يـــعـــدّ حــلــيــب الإبـــــل مــثــل الـــش

اللذيذ بالنسبة لمحبيه. في الوقت 
ه أكثر ملوحة 

ّ
الــذي يتّسم فيه بأن

من الحليب البقري، يعد مفيداً جدا 
لك، فقد صنعته الطبيعة لمساعدة 
صغار الإبل على النمو في بيئات 
تُعتبر من البيئات الأكثر خشونة 
وقسوة في العالم، وهي الصحاري 
والسهوب. يساعد ذلك في تفسير 
ســبــب احـــتـــواء هــــذا الــحــلــيــب على 
فيتامين (ج) بــمــقــدار ثــلاثــة أمثال 
أكــثــر مــن ذلـــك المـــوجـــود فــي حليب 

الأبقار».
وكــان العلماء واختصاصيو 
الــــتــــغــــذيــــة والــــفــــنــــيــــون فـــــي المــــركــــز 

الوطني لأبحاث الإبل، في بيكانير، 
رائدين فيما يتعلق بجهود فحص 
حليب الإبــل كصنف جديد ومفيد 
محتمل من أصناف الطعام. يقول 
نيتين بــاتــيــل، مــديــر المــركــز: «نحن 
نـــبـــذل جـــهـــوداً عــلــى مــــدى الــعــشــرة 
أعــــوام أو الـــــ١٥ عــامــا المــاضــيــة، من 
ظر في حليب الإبل كبديل. 

ّ
أجل الن

وقد جرى تقديم حليب الإبل حالياً 
لـــلـــعـــامـــة». تــــقــــول لافـــنـــيـــت بــــاتــــرا، 
اختصاصية تغذية في «فورتيس 
لا فــام» بدلهي: «حليب الإبــل غني 
بالإنسولين الطبيعي، لذا يساعد 
في السيطرة على مرض السكري، 
إلـــى جــانــب أنـــه يــزيــد كــفــاءة جهاز 
المناعة، ويخفف اضطرابات المناعة 

الذاتية». وأضافت أن الأمر لا يزال 
قيد البحث العلمي.

تشرب إليشا هاريسا، البالغة 
مـــن الــعــمــر ٤٥ ســنــة، حــلــيــب الإبـــل 
بـــانـــتـــظـــام، حـــيـــث تـــربـــي قــبــيــلــتــهــا 
المـــالـــداري الإبــــل، وتــتــنــاول حليبه 
اي 

ّ
هم يشربون الش

ّ
لقرون طويلة. إن

بحليب الإبل، ويقدمونه مع الإفطار 
والــغــداء والــعــشــاء. كــذلــك ينظرون 
إلى الحليب باعتباره علاجاً لكافة 
الأمـــــراض، ويـــــروون قــصــصــاً عنه. 
ه يعالج كل 

ّ
وحسب اعتقادهم فإن

المـــشـــكـــلات الـــصـــحـــيـــة، مـــثـــل حــرقــة 
المعدة، والحمى، وأمــراض الحمل. 
ه يساعد في 

ّ
ويعتقدون أيضا بأن

السيطرة على السكري.

وصــــــلــــــت مـــــنـــــتـــــجـــــات حـــلـــيـــب 
إلــى منصات التجارة  الإبـــل أيــضــاً 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مـــثـــل «أمــــــــــــازون»، 
و«سنابديل»، و«فليبكارت». وقد 
أسس هيتيش راثي، أحد أصحاب 
الأعمال الرائدة من بيكانير «أدفيك 
فــودز» لبيع منتجات حليب الإبل 
من خلال الإنترنت أو بطرق أخرى، 
وهــو يبيع حالياً أربــعــة منتجات 
مـــن حــلــيــب الإبـــــل، هـــي الــصــابــون، 
والشيكولاتة، ومسحوق الحليب، 
مــــــن دون  الـــــخـــــالـــــص  والــــحــــلــــيــــب 

إضافات. 
يزداد الطلب على حليب الإبل 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ويــلــقــى تــرحــابــاً كــبــيــراً فــي وحـــدات 
المـــعـــالـــجـــة فــــي بــيــكــانــيــر وكـــوتـــش 
وسورات. ويبيع هيتيش، صاحب 
«أدفيك فودز أند برودكتس برايفت 
لمتيد» في بيكانير، ستة آلاف لتر 
مــــن الـــحـــلـــيـــب شـــهـــريـــاً عـــبـــر مــوقــع 

«أمازون» في الولايات المتحدة. 
إنّ هــــذا الــحــلــيــب هـــو الأعــلــى 
ســــعــــراً؛ لـــكـــن مــــا يـــزيـــد اســتــهــلاكــه 
خلال السنوات الأخيرة هو قيمته 
الغذائية والعلاجية، إذ بات علاجاً 
معروفاً للتوحد، والسكري، وآلام 
المـــــفـــــاصـــــل، والأمـــــــــــــراض المــتــعــلــقــة 

بالجهاز المناعي. 
بــعــد شـــراء الــحــلــيــب الخالص 
بسعر يتراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ روبية 
للتر الواحد، تنفق وحدات المعالجة 
لــتــنــقــيــتــه وتـــرشـــيـــح  ١٥٠ روبـــــيـــــة 
المــــلــــوثــــات، حـــتـــى يــصــبــح صــالــحــاً 
لــــلــــشــــرب. كــــذلــــك تــــجــــري مــعــالــجــة 

الحليب لتحويله إلى مسحوق.
يــديــر هــانــوانــت سينغ راتـــور، 
الناشط في رعاية الحيوان، جمعية 

بـــالاك سانستان»  «لــوكــيــت بــاشــو 
الــنــاس الذين  الــتــي تستهدف دعــم 
يـــعـــتـــمـــدون فـــــي مــعــيــشــتــهــم عــلــى 
المـــــاشـــــيـــــة (الإبــــــــــــــل). وقـــــــد وجــــــدت 
الجمعية طرقاً مبتكرة لاستغلال 
نوا دفاتر تدوين، 

ّ
الإبــل، حيث دش

وصحفاً، وروزنـــامـــات، وحافظات 
هواتف محمولة، وبطاقات تهنئة، 
المــكــتــبــيــة  وغــــيــــرهــــا مـــــن الأدوات 
إلـــى  المـــصـــنـــوعـــة مــــن روث الإبــــــــل، 
جــــانــــب إنــــتــــاج قـــبـــعـــات وأوشــــحــــة 
ع من خليط من صــوف الإبل 

ّ
تُصن

ـــاعـــم والــــحــــريــــر. يـــقـــول راتــــــور: 
ّ
الـــن

«لدينا ساحة ضخمة بالقرب من 
راناكبور، حيث يُربّى قطيع مكون 
نا نعمل مع أكثر 

ّ
من ٣٠ جملاً؛ لكن

من خمسة آلاف شخص في أنحاء 
راجستان، من أجل الحصول على 
الحليب وغيره من منتجات الإبل. 
ع من 

ّ
ننتج في السّاحة الورق المصن

روث الإبل والصوف. لدينا نحو ١٢ 
درجة لون من الصوف تتدرج بين 
ي الدّاكن، لتصل إلى 

ّ
الأسود والبن

ــاصــع. وتُستخدم 
ّ
الــن الأبــيــض غير 

الخيوط الأكثر خشونة في صناعة 
قيل، في حين 

ّ
الحصير والسّجاد الث

تُستخدم الخيوط الأرفع في نسج 
الأوشــــحــــة. تــعــمــل الــجــمــعــيــة على 
تــمــكــين الــنــســاء الـــلاتـــي يــعــشــن في 
الصحراء، واللاتي تتسم حياتهن 
بالعزلة الشديدة في القرى النائية، 
وذلـــــك مـــن خــــلال إتـــاحـــة الــتــجــارب 
والتدريب، وتقديم خيارات معيشة 

جديدة لهن».
ــه منذ نحو 

ّ
ولا بــدّ أن نذكر أن

عامين، دعا راتور روبرت باجيت، 
صانع الجبن النمساوي، إلى تعليم 

رعاة الإبل فن عمل الجبن.

حليب الإبل يشهد رواجاً في الهند (إ.ب.أ)

تقدم حفلاتها للمرة الأولى في «مهرجانات بيبلوس»

«فرقة كركلا» تحتفي بيوبيلها الذهبي بالعودة إلى «فينيقيا»
بيروت: سوسن الأبطح

في يوبيلها الذهبي، وعيدها 
الــخــمــســين، عـــــادت «فـــرقـــة كــركــلا» 
إلــــــى الـــفـــولـــكـــلـــور الـــلـــبـــنـــانـــي، إلـــى 
الأصل الذي منه كان البدء. عرض 
«فـــيـــنـــيـــقـــيـــا المـــــاضـــــي والــــحــــاضــــر» 
مـــن قــصــتــه إلــــى أدواتــــــه ومــلابــســه 
ورقـــــصـــــاتـــــه طـــــالـــــع مــــــن الأجــــــــــواء 
انــطــلاقــاً مـــن فينيقيا،  الــلــبــنــانــيــة، 
يوم كانت تنشر الحرف، من هنا، 
حيث يقام الحفل على المرفأ القديم 
لمدينة بيبلوس. تداخلت الرمزيات 
مع القصة التي تروي حكاية الملك 
الــفــيــنــيــقــي أحـــــيـــــرام وهـــــو يــســتــلــم 
رســالــة مــن الفرعون رمسيس عبر 
مبعوث خاص، يستقبله في بلاطه 
ويتسلم منه الهدايا وورق البردي 
الممهور بالكتابات الأولى. مناسبة 
لـــلـــعـــودة إلــــى المـــلابـــس الــفــيــنــيــقــيــة 
والعربات واستعراض الحراس في 
الــبــلاط. مطلع موفق لعمل  ساحة 
اســتــعــراضــي راقـــص يعتمد أيضاً 
على الحوار والحكاية، والمؤثرات 
التي تأتي من شاشة خلفية ضخمة 
استخدمت بمهارة فائقة، وتنزل 
تــنــتــهــي عــنــد  أمــــامــــهــــا أدراج  مــــن 
الساحة، بينما ترتفع إلى جانبيها 
شرفتان تسمحان بتنويع المشاهد 

والأماكن التي تدور فيها القصة.
مـــن مــديــنــة بــيــبــلــوس ينطلق 
العرض، إذن، ذاهباً بتطوراته إلى 
القرية اللبنانية التي كما في الكثير 
اللبنانية هي  مــن الاســتــعــراضــات 
فــي خــلافــات أهلها مــرآة لمــا يحدث 
اليوم، حيث يدب النزاع رغم وحدة 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــتــي يتغنون 
بـــــهـــــا، وتــــشــــكــــل مـــنـــطـــلـــقـــاً لـــلـــشـــدو 
بــــالأغــــنــــيــــات، وتـــقـــديـــم الـــرقـــصـــات 
وتـــبـــادل الــــحــــوارات. لــكــن الــخــلاف 
يبقى هــو الــخــلاف ولا خـــروج منه 
الــطــرفــين لتحقيق  بـــين  بـــــزواج  إلا 
المصالحة. النجوم أنفسهم الذين 
اعــتــدنــاهــم فـــي أعـــمـــال ســابــقــة مع 

كركلا، هــدى حــداد، غبريال يمين، 
رفعت طربيه، جوزيف عازار، ومنير 
معاصري. والكوريغرافيا لأليسار 
كركلا، في حين الإخـــراج لشقيقها 
إيـــــفـــــان، أمـــــا الأزيـــــــــاء والمـــوســـيـــقـــى 
والحوارات فهي للأب عبد الحليم 
كــركــلا، وشـــارك كــالــعــادة مستشار 
الفرقة الشاعر طلال حيدر. العمل 
الـــــذي انــقــســم إلــــى جــــزأيــــن، يــتــابــع 
حــكــايــة حـــب لــيــلــى ومــــزيــــان، الــتــي 

تـــقـــف فــــي طـــريـــقـــهـــا هــــــذه الـــزيـــجـــة 
المــــدبــــرة بـــهـــدف المـــصـــالـــحـــة. وهـــي 
فعل اتفاق بين هندومة والدة ليلى 
ووالد فضلو. ونرى أن العريس لا 
يتمتع بجمال، لكنه صــاحــب مال 
وجــاه. وكما تجري قصص الحب 
التقليدية، حيث تنتصر العاطفة 
الصادقة على المصلحة، وتحتفي 
الــقــريــة بــالــعــرس الـــــذي يــصــل إلــى 
خــواتــيــمــه الــســعــيــدة، بــعــد انــتــهــاء 

الــزيــجــة الأولـــــى، بالدبكة  مــشــروع 
والابــــتــــهــــاج الـــجـــمـــاعـــي، ويــصــبــح 
الـــفـــرح الـــصـــادق هـــو الــــذي يتغلب 
على العداء.  القصة البسيطة هي 
دائماً الحجة الظريفة التي تنبت من 
حناياها الرقصات والتشكيلات، 
وهــــي تــســمــح بــمــجــمــوعــة لــوحــات 
تــتــكــامــل مـــع الــخــلــفــيــة الــتــي تــأتــي، 
تـــارة فينيقية مــن حـــروف تتطاير 
وحـــــــــــــراس يـــــســـــيـــــرون فـــــــي حــــركــــة 

جماعية جــارفــة أو معابد وآلــهــة، 
أو شلال هادر تتساقط مياهه من 

عل، أو ربما مدينة حديثة من 
عالم اليوم، أو مسارب القرية 

وأزقتها وبيوتها القرميدية.
الــــــــــــــرقــــــــــــــص المــــــــحــــــــتــــــــرف 

لــلــمــؤديــن، كــمــا رشـــاقـــة الــحــركــة، 
وضبط إيقاع الأجساد كان ماهراً 
كالعادة، وطغى على بعض الرتابة 
التي تخللت جزءاً من اللوحات في 
تشكيلاتها المتشابهة. ويبقى أن 
كــركــلا أثــبــت لمـــرة جــديــدة أنـــه ملك 
الدبكة التقليدية اللبنانية، التي 
حين يؤديها راقصوه، فثمة سحر 
مـــا مـــن الــصــعــب أن تـــجـــده فـــي أي 

عـــرض أو مـــع أي فــرقــة أخـــرى. 
هـــــذا المــــجــــال الـــفـــولـــكـــلـــوري 

الـــتـــقـــلـــيـــدي، الـــــــذي قــلــيــلاً 
مـــا أدركـــــت الــفــرقــة أنــهــا 
قـــــــــادرة عـــلـــى الإجـــــــادة 

فيه وتعميق تقديمه 
مــــــــن أي  بـــــأفـــــضـــــل 

أحــــد آخــــر. روعـــة 
المـــــلابـــــس ووزن 
الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوات 

الثابت، وانضباط 
الـــــراقـــــصـــــين يــجــعــل 

مـــن دبـــكـــة كـــركـــلا شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً، 
ومن عميد الفرقة عمر كركلا أحد 
السحرة في الأداء. ولعل المفاجأة 
الــتــي لــم تــكــن مــنــتــظــرة، فــي نهاية 
العرضين يومي الجمعة والسبت، 
فــــي حــــين كــــل الأجــــــــواء هــــي ضــمــن 

التقليدي والــريــفــي، خــروج شبان 
بين الراقصين بملابسهم الحديثة، 
وسراويلهم الضيقة ليؤدوا رقصة 
راب زاهـــيـــة، تــفــرح قــلــوب الــشــبــاب 
الحاضرين. في هــذه الخمسينية 
«فــرقــة  الـــتـــي تــســتــحــق الاحـــتـــفـــاء لـــ
كــــــركــــــلا» بــــعــــد تــــــجــــــوال وحــــفــــلات 
فـــي قــــــارات الـــعـــالـــم، وأرشــــيــــف من 
١٧ عــرضــاً كــبــيــراً، وتـــاريـــخ طــويــل 
فـــي عــالــم الـــرقـــص والاســـتـــعـــراض، 
كـــانـــت تــحــيــة لــيــس فــقــط لــجــبــيــل، 
وإنما أيضاً لكل المناطق اللبنانية 
شــمــالاً وجنوباً رقــصــاً وأغنيات. 
وليختتم العرض بالموسيقى 
اعـــتـــمـــدت لتنهي  الـــتـــي 
كــل عـــروض كركلا 
وهـــــــــــي تــــعــــريــــب 
للأغنية الهندية 
الــــــــــشــــــــــهــــــــــيــــــــــرة 
«عــــــــــــــــظــــــــــــــــيــــــــــــــــم 
شــــانــــيــــنــــشــــاه» 
ومـــــــــــــــــأخـــــــــــــــــوذة 
مـــــــــــــــن الــــــفــــــيــــــلــــــم 
الــــــــبــــــــولــــــــيــــــــوودي 
الـــــشـــــهـــــيـــــر «جـــــــــــواد 

أكبر».
حــتــمــاً، لــيــســت بــعــيــدة «فــرقــة 
كــركــلا» عــن أجـــواء الهند والصين 
والشرق الأقصى، فعرضها «طريق 
الحرير» في بعلبك العام الماضي، 
كــان أيضاً نوعاً مــن الاحــتــفــاء بما 
اخــتــزنــتــه تــجــربــتــهــا الــطــويــلــة من 
تفاعل مع حضارات الشرق وثقافته 

وموسيقاه وأزيائه.

عرض «فينيقيا الماضي والحاضر» من قصته إلى أدواته وملابسه ورقصاته طالع من الأجواء اللبنانية ({الشرق الأوسط})

إستعراضات راقصة تمزج الألوان والحركات في عرض «فينيقيا الماضي والحاضر»

رقصة ثنائية 
رشيقة من عرض 

فرقة كركلا 
في بعلبك (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسطع الشمس فــي أغــلــب الأنــحــاء، فيما 
تــنــتــشــر بـــعـــض الـــســـحـــب وتــــهــــب الـــعـــواصـــف 
الرعدية على جنوب غربي السعودية وغرب 

اليمن في ساعات ما بعد الظهيرة.

من المتوقع سطوع الشمس مجددا وانتشار 
كميات محدودة من السحب، ولن يتغير الطقس 
كثيرا عن الأيام السابقة وستتعدى الحرارة ٤٥ 

درجة مئوية في جنوب وشرق العراق.

تــتــســبــب جــبــهــة جـــويـــة بــــاردة 
بطيئة الــحــركــة فــي ســقــوط أمــطــار 
وهـــــبـــــوب عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــلــى 
أغــــلــــب أنـــــحـــــاء الــــســــاحــــل الـــشـــرقـــي 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وأغـــلـــب أنــحــاء 
تــنــيــســي. تسقط  أوهــــايــــو ووادي 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى مــنــاطــق واســعــة مــن الــســهــول 
الشمالية بنهاية اليوم، فيما يسود 
طــقــس جـــاف فــي كثير مــن مناطق 
غرب الولايات المتحدة وغرب كندا.

تتحرك السحب عبر آيرلندا 
وشـــمـــال وغـــــرب المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بسبب جبهة باردة. وتسقط أمطار 
الــنــرويــج والــســويــد.  متفرقة على 
وتهب عواصف رعدية متفرقة على 
جــنــوب شــرقــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا، 
أنــحــاء ألمانيا  فيما تستمر بــاقــي 

وإسبانيا جافة.
تهب عواصف متفرقة على شمال المغرب 
وشــمــال الــجــزائــر وتــونــس. وتــهــب عواصف 
رعدية أخرى على جنوب السودان. ويسود 
طقس جاف في أغلب أنحاء شمال السودان، 
فيما يستمر الطقس جافا في باقي أنحاء 

شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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فـــي كـــل مـــوســـم لــهــا فــــــورة. ومــــع كـــل فـــــورة من 
فوراتها تهبّ مجلات باريس وجرائدها الشعبية، 
وحتى الرصينة، للحديث عنها وتغطية غضبتها. 
الــتــي ينطبق عليها مثلنا  بــــاردو  إنــهــا بــريــجــيــت 
العراقي: «تفور فورة وتستوي». تصخب وتعربد 
ثم يهدأ الجو وتعود النجمة الثمانينية إلى طقوس 
عزلتها في منزلها الجنوبي على شاطئ المتوسط. 
ممثلة شهيرة هجرت السينما وتفرغت للدفاع عن 
الحيوانات وإثــارة الزوابع في الفناجين. وإذا كان 
رِفة ويندد بهجومها 

َ
هناك من يعتبرها عجوزاً خ

عــلــى المــهــاجــريــن، فـــإن طــائــفــة أخــــرى تــتــعــاطــف مع 
ق 

ّ
نشاطها الدؤوب لحماية الكائنات الضعيفة. يصف

الفرنسيون لمــدام بــاردو في كل مــرّة تطلق لسانها 
لتهاجم رئيساً أو وزيراً في الحكومة.

اب نحو نيكولا 
ّ

هذه المرّة وجّهت قوسها والنش
هــولــو، وزيــــر الــبــيــئــة الانــتــقــالــيــة، وأطــلــقــت سهماً. 
قـــالـــت عــنــه فـــي الــصــحــافــة إنــــه خـــــوّاف وجـــبـــان من 
الطراز الأول. وهي ضد قراراته المتعلقة بحصص 
الصيد التقليدي للحيوانات. ولــم يعجب كلامها 
الوزير الذي يعتبر أبرز ممثلي حركات الخضر في 
أوروبا، وقد كان له برنامج تلفزيوني ناجح حقق 
ــح نفسه للرئاسة ورفــض أن 

ّ
له شعبية كبيرة. رش

يكون وزيرا في عهود شيراك وساركوزي وهولاند. 
ومع انتخاب ماكرون وافق على دخول الحكومة. هل 
تخوّله شعبيته مناطحة الفرس الشقراء الجامحة 

بريجيت؟
بـــعـــيـــداً عـــــن آذان  يـــتـــحـــرك  الـــــوزيـــــر أن  حـــــــاول 
تــقــول إن  الــصــحــافــة. لكن الممثلة فضحته وغــــرّدت 
الهاتف رنّ في منزلها صبيحة الأحد الماضي، الأمر 
الــذي أثــار استغرابها. من ذا الــذي يتصل في مثل 
تلك الساعة من يوم العطلة؟ توّقع زوجها أن يكون 
المتصل نيكولا هولو. وبالفعل نقلت لها السماعة 
الــوزيــر الغاضب يلومها على مــا قالته في  صــوت 
ــه. أخــبــرهــا بــأنــه أمــضــى ٣٦ سنة مــن عــمــره في 

ّ
حــق

حماية البيئة، وردّت عليه بأنها قضت ٤٥ عاماً في 
خدمة الحيوانات. ثم تصاعد الجدل ووصفها بأنها 
الــكــلام. وتحداها، إذا لم  ق الرئيس بمعسول 

ّ
تتمل

تكن جبانة، أن ترافقه في حملة إعادة الدببة التي 
تناقصت أعدادها في المناطق الجبلية. وتقول إنها 
سخرت من دعوته لأن الدببة ستكون هدفاً لنيران 

الصيادين، وأقفلت السماعة في وجهه.
لا تخشى بريجيت بــاردو حيواناً ولا إنساناً. 
ليس هــنــاك كــواتــم صــوت فــي فــرنــســا. إنــهــا الممثلة 
الـــتـــي لـــبّـــت دعـــــوة الــرئــيــس ديـــغـــول إلــــى عـــشـــاء في 
«الإليزيه» وذهبت مرتدية سترة ضابط من العهد 
الإمبراطوري. وابتسم الجنرال وجاملها بكلمتين. 
كــانــت الــنــجــمــة الــتــي تــقــارب مــبــيــعــات أفــلامــهــا إلــى 
الــخــارج عــائــدات تصدير ســيــارات «بــيــجــو». وهي 
تضع شهرتها في خدمة اليمين السياسي. ارتبطت 
بصداقة متينة مع الرئيس بومبيدو وأيدت انتخاب 
جيسكار ديستان. ولما منحها ميتران وسام الشرف 
الــرئــيــس الاشــتــراكــي استقبلها  قــالــت إن  رفــضــتــه. 
واستمع إليها وهو شــارد، ولم يفعل شيئاً. وكان 
شيراك لطيفاً معها ويناديها: «يا قطيطتي». لكنها 
تعتبره ملك الكذابين. أما ساركوزي فهو «كارثة». 
وليس هناك ما يذكر عن هولاند إذ تمرّ به مرور 
الــكــريــمــات. وبــعــد انــتــخــاب مـــاكـــرون ذهــبــت للقائه 
ووبخته على اختيار هولو وزيرا للبيئة. قالت له 
إنه مبعث خطر ولا يصلح للمهمة، واقترحت عليه 

اسما آخر.
هـــل يــســمــح المـــجـــد الـــســـابـــق لــبــريــجــيــت بــــاردو 
الــحــكــومــات وتــطــالــب بطرد  أن تتدخل فــي تشكيل 
المــهــاجــريــن «المــتــوحــشــين»؟ فــنــانــة تــنــاصــر اليمين 
المــتــطــرف وتــهــاجــم ذبـــح الـــخـــراف وفـــق الشريعتين 
اليهودية والإسلامية وتتعرض للملاحقة القضائية 
ولا تــرعــوي. كتبت مــذكــراتــهــا ٣ مـــرات وتــزوجــت ٤ 
رجال، والأخير من مستشاري مارين لوبين. تقول 
عــلــنــاً إن مـــاريـــن هـــي «جــــان دارك» الـــجـــديـــدة الــتــي 
تستطيع أن تنقذ فرنسا. لم تفهم الممثلة المعتزلة 

كلام أم كلثوم: «قل للزمان ارجع يا زمان».

ء

آلو بريجيت؟

شارك فيه ٦٠ عازفاً ومنشداً وتضمن نسقاً موسيقياً مبتكراً

«عطور» تونسية في اختتام الدورة الـ٥٤ لمهرجان قرطاج الدولي
تونس: المنجي السعيداني

أسدل الستار على الدورة ٥٤ 
لمــهــرجــان قــرطــاج الــدولــي بعرض 
«٢٤ عطر» وهو عمل فني للفنان 
الــــتــــونــــســــي مـــحـــمـــد عــــلــــى كـــمـــون 
وهـــــو عـــمـــل مــــن إنــــتــــاج مــهــرجــان 
قرطاج الذي أنتج بدوره العرض 
الافتتاحي الذي قدم يوم ١٣ يوليو 

(تموز) الماضي.
الــــذي دام  عــــرض «٢٤ عــطــر» 
الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة نــحــو ثــلاث 
ساعات وبمشاركة نحو ٦٠ فنانا 
تونسيا بــين عــازفــين ومنشدين، 
تــضــمــن نــســقــا مــوســيــقــيــا مبتكرا 
وتوزيعا موسيقيا مختلفا عما 
عــرفــه الكثير مــن المتابعين لأغــان 
تــونــســيــة مـــعـــروفـــة، وقــــــدم طــــوال 
العرض ست لوحات فنية تضمّ كل 
واحدة منها أربعة عطور تونسية.
وعزفت المجموعة الموسيقية 
موشحات من المالوف الأندلسي، 
الـــــفـــــنـــــان ســـفـــيـــان  أدّى خــــلالــــهــــا 
الــزايــدي أغــانــي كثيرة مــن بينها 
بـــــعـــــدوا» و«كـــيـــف  قــــربــــوا أن  «أن 
الـــعـــمـــل؟» و«الـــخـــلاعـــة تعجبني» 
وهـــــي أغــــــان مـــعـــروفـــة ومــنــتــشــرة 
بكثرة في منطقة زغــوان القريبة 

من العاصمة التونسية.
ومــــن مــديــنــة الـــكـــاف (شــمــال 
غـــــربـــــي تـــــونـــــس) تـــغـــنـــت الـــفـــرقـــة 

ــمــا ســـمـــاه «عـــطـــور  المــوســيــقــيــة بـــ
الــشــاوي»، وأدى خلالها  الأطلس 
الــفــنــان الــتــونــســي مــحــمــد صــالــح 
م» و«يا 

ّ
العيساوي «ناقوس يتكل

مايلة عالروج» و«سودة ذبالة».
وأثـــر ذلــك تــوجــه محمد علي 
كمون إلى جزيرتي جربة وقرقنة، 
وردّدت الأصوات الموسيقية للفرقة 
لــهــذاب» و«حافلة  أغنيتي «ســود 
في زروقا»، رافقتها إيقاعات طبال 
جربة وقرقنة وعرضت مجموعة 

من المشاهد الفنية المصورة.
وتمكن كمون طــوال العرض 

مــــن تـــقـــديـــم طــــاقــــات صـــوتـــيـــة مــن 
أعــــمــــاق تــــونــــس ونــــفــــض الـــغـــبـــار 
عــن مــجــمــوعــة مهمة مــن الأغــانــي 
المــنــســيــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن جــــودة 
مــعــانــيــهــا وجــــمــــال مــوســيــقــاهــا، 
فـــــــــأدوا وتـــفـــنـــنـــوا فـــــي اســـتـــعـــادة 
مجموعة من الأغاني التي تعود 
إلــــى الــــتــــراث الـــشـــفـــوي الــتــونــســي 
الــقــديــم، وأمــتــعــوا بــهــا الــجــمــهــور 

الحاضر بأعداد مهمة.
وخـــــــلال الـــحـــفـــل قــــــدم مــحــمــد 
عـــلـــي كـــمـــون أنـــمـــاطـــا مــوســيــقــيــة 
مختلفة تــراوحــت بــين «المــالــوف» 

ذي الــجــذور الأنــدلــســيــة، والــتــراث 
المـــــوســـــيـــــقـــــي لــــلــــشــــمــــال الــــغــــربــــي 
التونسي وتحديدا لمدينة الكاف 
المـــــعـــــروفـــــة بـــنـــغـــمـــاتـــهـــا المـــمـــيـــزة 
وأغــانــيــهــا الــطــريــفــة، عــــلاوة على 
مــوســيــقــى الــبــاديــة فــي الــصــحــراء 
التونسية ودون نسيان، الموسيقى 

الصوفية.
وخلال هذا العرض الختامي 

دقت طبول الفرح الآتية من جبال 
الكاف وعرفت مجموعة من الآلات 
الموسيقية الشرقية والغربية من 
بينها الكمنجة والناي، والإيقاع 
و«الباطري» والكنترباص والطبل 
والمـــــزمـــــار إضــــافــــة إلـــــى الــبــيــانــو، 
لــتــؤلــف فـــي مــجــمــوعــهــا الــعــطــور 
التي فاح شذاها فوق الركح الأثري 

لمسرح قرطاج.
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مشاهد من العرض الختامي

يحاضر فيها علماء نفس واجتماع ودين... ومطالب بتقنينها

مصر تقاوم تفشي الطلاق في مراكز تأهيل للمقبلين على الزواج
القاهرة: فتحية الدخاخني

لـــم تــكــن تــتــخــيــل أن عــلاقــتــهــا 
الــزواج  بزوجها بعد ١٥ عاماً من 
ســتــتــغــيــر، وأن كــل تــلــك الــســنــوات 
التي أثمرت أطــفــالاً لم تكن كافية 
لتعرف زوجها حق المعرفة، ولتدرك 
الـــوســـيـــلـــة الــصــحــيــحــة لــلــتــعــامــل 
مــعــه ولــلــحــفــاظ عــلــى بــيــتــهــا، في 
مجتمع ترتفع فيه نسبة الطلاق 
إلى حد مقلق، حسب تصريحات 
المــســؤولــين. لــكــن مــا بـــدأ مــن قبيل 
حــب الاســتــطــلاع فــي الــبــدايــة غيّر 
حياة منى طعيمة، المعالج النفسي 
بوزارة الصحة، التي التحقت قبل 
بـــإحـــدى دورات  نــحــو ٣ ســـنـــوات 
الـــزواج، رغم  تأهيل المقبلين على 
أنها متزوجة بالفعل، لكنها كما 
«الــشــرق الأوســــط»: «أردت  قــالــت لـــ
أن تعرف ما الذي يتم تدريسه في 

مثل هذه الدورات».
رَت  وأضافت: «هذه الدورة غيَّ
حياتي، وجعلتني أكثر قدرة على 
ت 

َ
ن حــل المشكلات الأســريــة، وحسَّ

وأولادي،  بــــــــزوجــــــــي  عـــــلاقـــــتـــــي 
ــــــر فــــــي المـــشـــكـــلـــة  فــــأصــــبــــحــــتُ أفــــــكِّ
بــشــكــل أكـــثـــر حــنــكــة، وأفـــهـــم كيف 
يــفــكــر زوجــــــي»، وهــــي تــنــصــح كل 
المقبلين على الــزواج بأن يلتحقوا 
بهذه الــدورات إذا أرادوا لحياتهم 
، في ظل ارتفاع  الزوجية أن تستمرَّ
معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة.

ووفــقــاً لآخـــر إحــصــاء أصـــدره 
المــركــزي المصري للتعبئة  الجهاز 
والإحــصــاء في يوليو (تــمــوز) من 
العام الحالي، فقد بلغ عدد حالات 

ألــف  الــــــــزواج، عــــام ٢٠١٧، ٩١٢٫٦ 
حالة مقابل ٩٣٨٫٥ ألف عام ٢٠١٦، 
المــائــة،  فــي  مــتــراجــعــة بنسبة ٢٫٨ 
بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت حــــــالات الـــطـــلاق 
بنسبة ٣٫٢ في المائة لتسجل ١٩٨٫٢ 
ألف حالة في ٢٠١٧ مقابل ١٩٢ ألف 

حالة طلاق عام ٢٠١٦.
وفسرت الدكتورة هدى زكريا، 
أســتــاذ علم الاجــتــمــاع السياسي، 
«الشرق الأوسط» أسباب ارتفاع  لـ
معدلات الطلاق بعدم وجود رؤية 
واضـــحـــة لــــدى الأجـــيـــال الــجــديــدة 
عن الــزواج، وقالت: «لدى الشباب 
صـــــــورة ســيــنــمــائــيــة عــــن الـــــــزواج 
باعتباره النهاية السعيدة للفيلم، 
رغــم أن الــواقــع غير ذلــك»، مشيرة 
إلــــــى أن «الـــــطـــــلاق يــــهــــدد الـــكـــيـــان 
الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة، وهـــو أخطر 

من الثورات السياسية».
وخلال إحدى جلسات المؤتمر 
الــذي  الــســادس للشباب،  الوطني 
عقد بالقاهرة أخيراً، قال الرئيس 
السيسي إنه «تعرض للهجوم بعد 
مطالبته بتشريع يحظر الطلاق 
الشفوي، في أعقاب وصول نسب 
الطلاق إلى ٤٤ في المائة»، مضيفاً 
أن «هــنــاك ٩ ملايين طفل دون أب 
وأم بسبب الطلاق الرسمي، فيما 
يوجد ١٥ مليون طفل دون أب وأم 
بشكل غير مباشر، نتيجة انفصال 

دون طلاق رسمي».
مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــدكــتــورة 
إيــمــان عــبــد الــلــه، خــبــيــرة الإرشـــاد 
الأســـــــــــري والــــتــــنــــمــــيــــة الـــبـــشـــريـــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المشكلة  لـــ
تــكــمــن فـــي أن الــشــبــاب يــخــرج من 

مــنــزل والـــديـــه وقــــد اعـــتـــاد الأخــــذ، 
الــــزواج التي  لــيــواجــه بمسؤولية 

تتطلب الأخذ والعطاء».
الـــــلـــــه دورات  وتــــــقــــــدم عــــبــــد 
تدريبية للمقبلين على الزواج في 
مركزها الخاص، في محاولة للحدِّ 
من المشكلة، لكنها في الوقت نفسه 
تتمنى أن تكون مثل هذه الدورات 
أمــــــــراً مـــقـــنـــنـــاً وضــــــروريــــــاً لإتـــمـــام 

الزواج.
وأضافت: «البنات أكثر إقبالاً 
عــلــى المــشــاركــة فــي هـــذه الــــدورات، 
في حين يعزف الشباب عنها، وأنا 
أدعو أن تكون هذه الدورات مقننة 
وتـــحـــت إشـــــــراف الــــدولــــة وشـــرطـــاً 

لإتمام الزواج».
الـــــــــــدورات  تـــــجـــــذب هـــــــذه  ولا 
المــــقــــبــــلــــين عـــلـــى  المــــــتــــــزوجــــــين أو 

الـــزواج فــقــط، لكنها تــجــذب أيضاً 
فــتــيــاتٍ يــرغــبن فــي مهنة ممارسة 
الاســـتـــشـــارات الأســــريــــة، وهــــو ما 
فعلته الدكتور شيماء عبد الغني، 
استشاري تعديل السلوك، وقالت 
«الشرق الأوسط» إنها «التحقت  لـ
بإحدى دورات تأهيل المقبلين على 
لــزيــادة خبرتها العملية،  الـــزواج، 
رغم أنها غير متزوجة»، مضيفة أن 
«أهم ما تعلمته في الدورة هو ألا 
تتسرع في اختيار شريك الحياة 
مهما كانت الضغوط، كما تعلمت 
الــرجــل»، مؤكدة  منها كيف يفكر 
أهمية هــذه الـــدورات فــي مواجهة 
المشكلات الأسرية، وتخفيف نسب 

الطلاق.
وفــكــرة تــدريــب المــقــبــلــين على 
الزواج ليست جديدة، إذ انتشرت 

في الآونــة الأخــيــرة مراكز لتأهيل 
المــقــبــلــين عـــلـــى الــــــــــزواج، بــعــضــهــا 
متخصص والــبــعــض الآخـــر ظهر 
 
ً
نوعاً من التجارة الرابحة، مستغلا

الـــحـــاجـــة والــــظــــرف الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الـــدورات التي تقدمها  إلــى جانب 
المـــصـــريـــة والــكــنــيــســة  دار الإفــــتــــاء 
المصرية، مما يتطلب تقنيناً لهذه 
المـــراكـــز وتــحــديــداً لـــدورهـــا، حتى 
تــكــون أكــثــر فــعــالــيــة فــي الــحــد من 

ارتفاع معدلات الطلاق.
وتــــرى عــبــد الــلــه أن «الــطــلاق 
مــشــكــلــة اجــتــمــاعــيــة، وأن تــأهــيــل 
المقبلين على الزواج لا بد أن يكون 
على أيدي المتخصصين من علماء 
الاجــتــمــاع والــنــفــس، أمـــا الــجــانــب 
الــتــشــريــعــي فيمكن أن  الــديــنــي أو 
الـــدورة التدريبية  يكون جــزءاً من 

أو يتم عرضه في ندوات، وهو ما 
نفعله حالياً».

وقــالــت: «يــجــب أن يتم تقنين 
مراكز تأهيل المقبلين على الزواج 
واعتماد شهاداتها وأن تكون تحت 
إشراف الدولة للحد من دخول غير 

المختصين إلى هذا المجال».
وتـــنـــفـــيـــذا لاقـــــتـــــراح الـــرئـــيـــس 
الــتــضــامــن  بـــــدأت وزارة  المـــصـــري 
إعـــــداد الأزواج في  بـــرامـــج  حــصــر 
بـــعـــض الـــــــدول الـــتـــي تــتــشــابــه فــي 
ظــروفــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
مـــع مــصــر، كــمــا تـــم تــكــلــيــف مــركــز 
الــبــحــوث الجنائية والاجتماعية 
بـــوضـــع إطـــــار لــبــرنــامــج تــأهــيــلــي 
بــالــتــعــاون مــع مــنــظــمــات المجتمع 
المــــــدنــــــي وخـــــــبـــــــراء عــــلــــم الـــنـــفـــس 

والاجتماع.
ووفــــــقــــــا لــــبــــيــــانــــات الــــجــــهــــاز 
المــركــزي للتعبئة والإحـــصـــاء فــإن 
حـــــالات الـــطـــلاق فـــي الــحــضــر عــام 
٢٠١٧ بلغت ١٠٨ ألف حالة، مقابل 
١٠٥٫٢ ألف عام ٢٠١٦، وفي الريف 

٩٠ ألف حالة عام ٢٠١٧.
ورحـــبـــت عــبــد الـــلـــه بــالــفــكــرة، 
وقــــالــــت: «لا بــــد مــــن وضـــــع دلــيــل 
الـــزواج»،  إرشـــادي للمقبلين على 
مـــطـــالـــبـــة بــــوضــــع شــــهــــادة إتـــمـــام 
دورات تأهيل المقبلين على الزواج 

ضمن الأوراق اللازمة للزواج.
لــــكــــن الــــجــــمــــيــــع أكــــــــد أنــــــــه مــا 
لـــــم تــــتــــبنَّ الـــــدولـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واضــحــة لتعريف المعنى الحقيق 
الـــزواج ومسؤوليات الأســرة على 
فـــإن المشكلة  المــتــخــصــصــين  أيــــدي 

ستستمر.
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لوس أنجليس

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، ودع بصالة 
مطار الخرطوم الدولي، ٥٠٠ من أسر شهداء 
القوات المسلحة السودانية الذين أمــر خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود باستضافتهم لأداء مناسك الحج 
لهذا العام. وأكد السفير أن الاستضافة الملكية 
الكريمة لأسر الشهداء في الحج تأتي تقديرا 

لـــلأعـــمـــال الـــبـــطـــولـــيـــة لــلــشــهــداء 
فــــي أداء واجـــبـــاتـــهـــم، وتـــهـــدف 
إلـــــى المـــســـاهـــمـــة فــــي الــتــخــفــيــف 
مــن المعاناة الإنسانية لأسرهم 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن أداء فــريــضــة 

الحج.
> ديـــــنـــــا مــــــرعــــــد، الأمـــــيـــــرة 
الأردنـــيـــة، رعـــت إشــهــار مــبــادرة 
لمــــحــــاربــــة  «مــــــعــــــا  روح  إرادة 
الـــســـرطـــان» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا في 
فندق حياة عمان بحضور عدد 
مــــن قــــاهــــري المــــــرض وعــــــدد مــن 
المدعوين. وأعربت الأميرة مرعد 
عـــن ســعــادتــهــا بـــهـــذه المــشــاركــة 
مــــــعــــــانــــــاة ذوي  مــــســــتــــعــــرضــــة 
المصابين بــهــذا المـــرض، وداعــيــة 
الــجــمــيــع إلـــى مــســاعــدة المــرضــى 
مــــــن خــــــــلال تــــقــــديــــم الــــوســــائــــل 
المــعــنــويــة والمــــاديــــة فـــي الــتــغــلــب 
على الصعوبات والمعاناة لدى 

المرضى.
> جــاســم الــبــديــوي، سفير 
الــكــويــت لــــدى مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا، 
رئيس بعثتها لدى حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)، الــتــقــى مدير 
الــتــخــطــيــط الـــدفـــاعـــي فـــي قــطــاع 
ســيــاســات الـــدفـــاع والــتــخــطــيــط، 
بـــــول ســــافــــيــــرو. وأكـــــــد الــســفــيــر 
ســـعـــي الــــكــــويــــت المـــســـتـــمـــر إلـــى 
تطوير علاقاتها بحلف الناتو 

على كــل المستويات. وبحث الجانبان سُبل 
الــعــلاقــات بــين الكويت وحلف الناتو  تعزيز 
في عدة مجالات، أبرزها البرامج التي يمكن 
لحلف الناتو أن يقدمها للكويت، لا سيما تلك 
المتعلقة بتطوير القدرات وزيادة الكفاءات في 

عدد من القطاعات.

> يـــوســـف صــــيــــاح، الــســفــيــر الــلــبــنــانــي 
لـــدى الـــبـــرازيـــل، حــضــر المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
 - الأول الذي نظمته غرفة التجارة اللبنانية 
البرازيلية فــي ريــو دي جانيرو، بالاشتراك 
الــعــامــة، فــي القاعة الرئيسية  مــع القنصلية 
لاتــحــاد غـــرف الــتــجــارة الــدولــيــة الــبــرازيــلــيــة. 
بدأ المنتدى بكلمة ترحيب من رئيس اتحاد 
غرف التجارة الخارجية في البرازيل باولو 

فـــرنـــانـــدو، وتـــحـــدث السفير 
صــيــاح عــن أهــمــيــة المــنــتــدى، 
الذي اعتبره «حدثا تاريخيا 
وخطوة مهمة نحو توحيد 
الــجــهــود وبـــدء عــصــر جديد 
الــعــلاقــات التجارية بين  مــن 

البرازيل ولبنان».
> جيفا ســاغــار، سفير 
الهند لــدى الكويت، أكــد في 
كلمته بمناسبة الذكرى الــ٧١ 
لاستقلال الهند، أن الكويت 
دولـــة صــديــقــة تتمتع معها 
الـــهـــنـــد بـــعـــلاقـــات تــاريــخــيــة 
خــالــيــة مــن المــشــكــلات، لافتا 
إلـــى أن هـــذه الــعــلاقــة تتمتع 
بالنضج والــعــمــق لتتعامل 
بـــــــــروح مــن  قـــضـــيـــة  مـــــع أي 
الــتــعــاون والــتــفــاهــم الــــودي. 
الـــكـــويـــت  وقـــــــال ســـــاغـــــار إن 
تتحدى حجمها وأعــدادهــا 
عندما يتعلق الأمــر بالدور 
الــــنــــشــــط الـــــــــذي تـــلـــعـــبـــه فــي 
المنطقة وعلى المسرح العالمي 
مــــن أجـــــل الـــتـــقـــدم وتــحــســين 

البشرية جمعاء.
> محمد يوسف محمد 
الــــــعــــــوضــــــي، ســــفــــيــــر دولـــــــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
لدى جمهورية البيرو، التقى 
إدغـــر فــاســكــس، نــائــب وزيــر 

الــخــارجــيــة والــســيــاحــة بجمهورية  الــتــجــارة 
بــيــرو. وبــحــث الــلــقــاء، الـــذي حــضــره عــدد من 
المسؤولين في البيرو، سبل تنمية العلاقات 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة بــين دولـــة الإمــــارات 
العربية المتحدة وجمهورية بيرو، وتطوير 

التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

الــرويــلــي، سفير خــادم  > فهد بــن معيوف 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى مــمــلــكــة الـــدنـــمـــارك 
وجمهورية ليتوانيا، ودع في مطار كوبنهاغن، 
الــحــجــاج الــدنــمــاركــيــين المــســافــريــن إلـــى المملكة 
الــحــج، وذلــك بحضور المستشار  لأداء مناسك 
في السفارة عبد الإلــه أركوبي، وعــدد من ذوي 
الحجاج. وأعــرب السفير الرويلي عن تمنياته 
للحجاج بحج مبرور وسعي مشكور، منوها 
بما تقدمه حكومة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــضــيــوف الــرحــمــن من 
خــــدمــــات جــلــيــلــة لــلــتــســهــيــل عــلــى 
الــحــجــاج مــن أجـــل تــأديــة مناسك 

الحج بكل يسر وطمأنينة.
> عــز الــديــن مــيــهــوبــي، وزيــر 
الــجــزائــري، حضر الحفل  الثقافة 
المـــوســـيـــقـــي الــــــذي أحــــيــــاه الــفــنــان 
صـــــــــــادق الـــــجـــــمـــــعـــــاوي وفــــرقــــتــــه 
«الـــبـــحـــارة» بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة. 
وجـــــاء هــــذا الــحــفــل الـــــذي نظمته 
وزارة الثقافة وديوان رياض الفتح 
تكريما لمؤدي أغنية «جيبوها يا 
لــــولاد» بــعــد مــســيــرة فــنــيــة حافلة 
استهلها منذ ما يقارب الأربعين 
ســــنــــة. وأشـــــــــاد الـــــوزيـــــر بـــصـــادق 
الــجــمــعــاوي الــــذي وصــفــه «بــفــنــان 
القيم الجزائرية» الذي لطالما سعى 
لتبليغ رســالــة «تربوية بالدرجة 

الأولى».
> مــحــمــود شــــعــــراوي، وزيـــر 
التنمية المحلية المــصــري، أكــد أن 
محافظات الصعيد تحتل أهمية 
قـــصـــوى فــــي الأجــــنــــدة الــتــنــمــويــة 
لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة. 
وأضاف الوزير، خلال كلمته أثناء 
توقيع اتفاقية شــراكــة بــين وزارة 
التنمية المحلية ومحافظتي قنا 
وســوهــاج واتفاقيتي تــعــاون بين 
الــتــخــطــيــط  المــحــافــظــتــين ووزارة 
والإصــلاح الإداري ووزارة التجارة والصناعة 
وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار بــــرنــــامــــج الـــتـــنـــمـــيـــة المــحــلــيــة 
القيادة السياسية  لمحافظات صعيد مصر، أن 
تـــولـــي اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً بــمــحــافــظــات الــصــعــيــد 
باعتبارها البوابة الجديدة للارتقاء بمستوى 

التنمية على مستوى الجمهورية.
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أساطير السياسة
كنت قــد تعرضت للأساطير فــي ميدان 
الـــعـــلـــوم فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث بــعــد أن نمت 
وتــكــاثــرت فـــي عــصــرنــا هــــذا، عــصــر الــعــلــوم. 
الــــنــــوع الآخــــــر مــــن الأســــاطــــيــــر الــــــذي أصــــاب 
نجاحاً وإقبالاً كبيراً في هذا العصر هو نوع 
الأساطير السياسية. وهذا نوع لا يدانينا فيه 

أي شعب من شعوب العالم.
نحن مــن دون شــك السباقون فيها، ولا 
سيما أساطير الانتصارات. ومررنا بالكثير 
منها في أيام صدام حسين وحربه مع إيران. 
هناك أســطــورة قادسية صــدام وبعد انتهاء 
الحرب أسطورة القائد المنتصر. تسأل كيف 
انتصر وما الذي حققه فيها؟ يجيبونك عن 
سؤالك بمنطق الأساطير وخيالاتها. يقولون 
ماذا كان الهدف؟ لم يكن الاستيلاء على إيران 
أو إســقــاط نظامها وتمزيق جيشها. كانوا 
يقولون إن إيران كانت تسعى لإسقاط صدام 
حسين. ولكنها فشلت في ذلــك وبقي صدام 

حاكماً في العراق. إذن فهو المنتصر.
وهذا قول يشابه قولك إن هتلر لم يخسر 
الثانية. وشاعت بين الناس  الحرب العالمية 
فكرة أنه لم يمت وما زال حياً في الأرجنتين. 
وكانت واحــدة أخــرى من أساطير السياسة. 
ومــن يشكون فــي ذلــك يجيبونهم بــالإشــارة 
لهذا الازدهــار الرائع الــذي حققته ألمانيا في 
الــســنــوات الــلاحــقــة لــنــهــايــة الـــحـــرب. يقولون 
كيف حققت ألمــانــيــا هــذا الــرخــاء والازدهــــار؟ 
تــم ذلــك لأن هتلر بقي حياً يــوجــه بـــلاده من 
الأرجنتين، وكل هؤلاء العظماء الذين قادوا 
ألمانيا كأديناور كانوا يعملون ويخططون 
بتوجيهاته. ألمانيا هي الدولة المنتصرة وكل 
الــــدول الــغــربــيــة الأخــــرى يــتــوســلــون بــهــا كما 

نجد.
والأســــاطــــيــــر الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى نـــوعـــين: 
هــنــاك الأســاطــيــر الإيجابية كأساطيرنا عن 
الانـــتـــصـــارات. وهـــنـــاك الأســـاطـــيـــر الــســلــبــيــة. 
ولــديــنــا أيـــضـــاً عــيــنــة كــبــيــرة مــنــهــا. مـــن ذلــك 
أسطورة المؤامرة. كل ما يصيبنا من هزائم أو 
انقلابات أو نكسات حدثت نتيجة للمؤامرات 
الإمبريالية والصهيونية. كل ما ابتلينا به من 
تأخر وأمراض وفقر وفشل حدث بتخطيطات 
إمــبــريــالــيــة صهيونية تسعى لإبــقــاء العالم 
الــعــربــي فــي الجهالة والــفــوضــى والانــشــغــال 
بــالإرهــاب فــلا يجد هــذا العملاق الكبير من 

عالمنا سبيلاً للوقوف على قدميه.
ما هي الحجة في هذا الكلام؟ يستشهدون 
لك بشتى الأقوال ومنها قول إناتول فانس، ما 
من سمكة تتحرك في البحر إلا وكان الإنجليز 
وراءها ويحركونها. وطبعا - تقول الأسطورة 
- ما نحن سوى زعانف في تلك السمكة. هكذا 
قضيت طفولتي وشبابي في العراق. لم تلم 
بنا مصيبة إلا وقلنا إن الإنجليز وراءهـــا. 
ومـــن منطلق هـــذا الإيـــمـــان الأســـطـــوري غنى 
المنولوجست عزيز علي أغنيته الشهيرة التي 

يندد فيها بالسفير البريطاني:
منه، منه، منه ............ كلها منه
مصايبنا وبلاوينا...... كلها منه

حلت أميركا الآن محل بريطانيا في هذه 
الأسطورة. ما الذي جعل صدام حسين يهجم 
عــلــى الــكــويــت؟ فــعــل ذلـــك بــإيــعــاز مــن جــورج 
بوش. تسألهم لماذا أرادت أميركا هجومه على 
الكويت؟ يقولون للحد من إنتاجها النفطي 
لتسيطر أميركا على مقدرات أســواق الطاقة 

في العالم.
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آخر فرقة موسيقية في الولايات المتحدة تلتزم بزي محدد للنساء 

عازفات أوركسترا نيويورك يطالبن بارتداء السراويل 
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

كــانــت جــولــي آن جياكوباسي 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف عــــــزف ســيــمــفــونــيــة 
مــاهــلــر رقـــم ٢ مـــع أوركـــســـتـــرا ســان 
عندما  السيمفونية  فرانسيسكو 
علق أحد مفاتيح بوقها الفرنسي 

في ثنايا تنورتها.
وقـــالـــت لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» مــؤخــرا «قلت فــي خاطري، 
يا ويلي لقد وقــع الأمــر». وتمكنت 
مـــن الاســـتـــمـــرار إلــــى نــهــايــة الــحــفــل 
ثــــم خـــرجـــت واشـــتـــريـــت طــقــمــا مــن 
المــــعــــاطــــف الـــطـــويـــلـــة - الــــســــراويــــل 
الــســوداء وسترة مطابقة يرتديها 
عادة الرجال في الأوركسترا، حسب 
مــا ورد فــي تــقــريــر لــوكــالــة (د.ب.أ) 
كـــــان ذلـــــك فــــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي. فـــي أيـــامـــنـــا هـــــذه، يمكن 
رؤيــــة الــنــســاء فــي أوركــســتــرا ســان 
فرانسيسكو السيمفونية يرتدين 
فساتين الظهر، والتنانير الطويلة، 
والـــســـراويـــل - وأحـــيـــانـــا، المــعــاطــف 

الطويلة.
إنها قصة مختلفة في واحــدة 
من الأوركسترات الرئيسية المنافسة 
لأوركـــــســـــتـــــرا ســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة، وهــــــي أوركــــســــتــــرا 

نيويورك الفيلهارمونية.
تأسست هــذه الأوركــســتــرا في 
عــام ١٨٤٢. وقــادتــهــا أســمــاء كبيرة 
مــثــل جـــوســـتـــاف مــاهــلــر وأرتــــــورو 
توسكانيني وليونارد بيرنشتاين 
وبيير بولز وزوبين ميهتا وكيرت 

ماسور ولورين مازيل.
لكن رغم موقعها في واحدة من 
أكثر المدن تقدمية في العالم، إلا أن 
الأوركسترا هي آخر فرقة موسيقية 
عريقة في الولايات المتحدة من بين 
عشرين فرقة سيمفونية محترفة، 
حــيــث لا يُــســمــح لــلــنــســاء بـــارتـــداء 
الـــــســـــراويـــــل فـــــي الــــحــــفــــلات الأكـــثـــر 
شـــهـــرة. خــــلال الــحــفــلات الــنــهــاريــة 
الــهــواء الطلق، أو تلك التي  أو فــي 
تستهدف الجمهور الأصغر سنا، 
يكون نظام اللباس أكثر تساهلا. 
لكن بالنسبة إلى الحفلات الكبيرة، 
لا تــــــــزال الـــــســـــراويـــــل تـــعـــتـــبـــر غــيــر 

مناسبة.
وجاء في عنوان مقالة التايمز: 
«يـــمـــكـــن لــلــنــســاء فــــي الأوركـــســـتـــرا 
الفيلهارمونية أن يعزفن كل شيء. 
ولــــكــــن لـــيـــس بـــــالـــــســـــراويـــــل». لــكــن 

المقاومة بدأت تزيد.
وتضم الأوركسترا، التي تتخذ 
مــقــرهــا فــي قــاعــة ديــفــيــد جيفن في 
مــركــز لــيــنــكــولــن فـــي مــانــهــاتــن، ٥٠ 
عضوا من الذكور و٤٤ من الإنــاث. 
مــن بــدايــة المــوســم الـــقـــادم، سيكون 
قائد الفرقة هو الهولندي جاب فان 

زويدن.
رئيسها التنفيذي هي ديبورا 
بــــــــــوردا، الــــتــــي قـــضـــت حـــتـــى وقـــت 
قريب سنوات كثيرة في أوركسترا 
لــــوس أنــجــلــيــس الــفــيــلــهــارمــونــيــة. 
سمح للنساء فــي تلك الأوركسترا 
رسميا بارتداء السراويل فقط منذ 

الــعــام المــاضــي. عندما بــدأت بــوردا 
الــوظــيــفــة، اتــصــلــت بــهــا الكثير من 
الــعــضــوات فــي الأوركــســتــرا وعبرن 

عن مخاوفهن بشأن الزي.
وقالت ليلاني ستيريت عازفة 
البالغة من العمر  البوق الفرنسية 
٣١ عاما للتايمز «نحن نرغب في 
رؤيـــتـــهـــا وقــــد تـــغـــيـــرت، وفــــي وقــت 
قريب. ليس فقط التغيير ينحصر 
فــي الــســمــاح بــالــســراويــل، ولــكــن أن 
يكون هناك بيان موسع لما يتوجب 

ارتداؤه».
مــــــن نـــــاحـــــيـــــة، يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 
بالمساواة بين الجنسين - وحقيقة 
الــعــزف  أن بــعــض الأدوات يصعب 
عليها في ثوب أو تنورة. ومن ناحية 
أخـــرى، يتعلق الأمــر بــالــصــورة: ما 
الـــذي يعنيه هــذه الأيـــام أن ترتدي 
ملابس أنيقة، واي صورة تلك التي 

تريد الأوركسترا أن تظهر بها؟
عـــــلـــــى بـــــعـــــد بـــــضـــــع ســـــاعـــــات 
بــالــســيــارة شــمــال نــيــويــورك، كانت 
هـــنـــاك مـــعـــركـــة أخــــــرى تــــــدور حـــول 
المساواة بين الجنسين: رفعت عازفة 
الفلوت إليزابيث رو بنجاح دعوى 
قــضــائــيــة ضــد أوركــســتــرا بوسطن 
السيمفونية لأنها لم تكن تحصل 
على أكثر من ٧٥ في المائة من المرتب 
الذي يحصل عليه زميلها الذكر في 

نفس الوظيفة.
منذ فترة طويلة تجرى تجارب 
الأداء لشغل مواقع الأوركسترا في 
الــولايــات المتحدة خلف الشاشات 
للقضاء على إمكانية التمييز بين 
الجنسين. في الوقت الحاضر، ٤٧ 
في المائة من عازفي الأوركسترا في 

الولايات المتحدة هم من الإناث.
لـــكـــن لا تـــــــزال هــــنــــاك مـــخـــاوف 
بشأن المساواة بين الجنسين - ليس 

أقــلــهــا بــســبــب عـــدم مــنــح الــوظــائــف 
حـــتـــى يــنــتــهــي الـــــعـــــازف مــــن فــتــرة 
«تــــجــــربــــة»، وفـــــي ذلـــــك الــــوقــــت يــتــم 

الكشف بوضوح عن جنسه.
كـــــمـــــا تــــصــــبــــح الــــــفــــــجــــــوة بـــين 
أكــثــر حـــدة عــنــدمــا تنظر  الجنسين 
إلى المناصب العليا - نسبة الإناث 
من قادة الجوقة - أي عازفو الكمان 
الــذيــن يـــقـــودون الأوركـــســـتـــرا - أقــل 

بكثير من ٤٧ في المائة.
بــــوردا منفتحة على  يــبــدو أن 
الأفــكــار الخاصة بقضية الملابس. 
وقالت «لقد كان حوارا جيدا حقا». 
لكن الــوصــول إلــى حــل وســط قــد لا 
يكون سهلا، نظرا للأذواق المحافظة 
عموما لقاعدة أوركسترا نيويورك 
الفيلهارمونية الغنية بالمشتركين 

والجهات المانحة.
وقالت بوردا: «الكثير من الفرق 
المــوســيــقــيــة حـــاولـــت شـــن هــجــمــات 
مــخــتــلــفــة عــلــى المـــلابـــس الــرســمــيــة 
للرجال والنساء». وأضافت «إنها 

لم تكن ناجحة تماما».
مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام، أنــــه في 
أوروبــــــا - الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا عـــادة 
على أنها أكثر محافظة من الولايات 
المتحدة عندما يتعلق الأمر بالمسائل 
الأوركــــســــتــــرالــــيــــة - تـــمـــيـــل قـــواعـــد 
اللباس إلى أن تكون أكثر تساهلا. 
وقالت ماريتا إنجينهوفن المتحدثة 
باسم «دوسيلدورف سيمفونيكير» 
الألمـــانـــيـــة، فـــإن «ســـراويـــل الــنــســاء» 
مــســمــوح بــهــا بــالــتــأكــيــد. ولــــذا فــان 

الأمر «ليس مطروحا للنقاش».
الـــوضـــع مــشــابــه فـــي مــيــونــيــخ. 
ويــقــول كــويــســتــوف كـــوخ المتحدث 
بـــاســـم أوركـــســـتـــرا ولايـــــة بـــافـــاريـــا: 
«النساء في أوركسترا ولاية بافاريا 
يــرتــديــن الــســراويــل مــنــذ ســنــوات». 

ويضيف «تقريبا ٨٠ في المائة من 
النساء يرتدين السراويل في مكان 
الـــتـــدريـــب، ولـــكـــن أيـــضـــا لــلــحــفــلات 
الموسيقية على خشبة المسرح. ما 

لم يكن يرتدين
الـــــســـــراويـــــل، فـــإنـــهـــن يـــرتـــديـــن 
فستانا أو تنورة طويلة. من المهم 
بالنسبة لنا أن يتم تغطية الكتفين 

والذراعين».
كـــــمـــــا تـــــســـــمـــــح الأوركـــــــســـــــتـــــــرا 
الــــفــــيــــلــــهــــارمــــونــــيــــة فــــــي مـــيـــونـــيـــخ 
وأوركــــــــســــــــتــــــــرا إذاعـــــــــــــــة بـــــافـــــاريـــــا 

السيمفونية بارتداء السراويل.
ويقول جيرالد ميرتنز، رئيس 
اتحاد أوركسترا ألمانيا، إن مسألة 
قواعد اللباس الخاص بالأوركسترا 

«تثور باستمرار».
وفـــــــي الــــعــــقــــود المــــبــــرمــــة عــلــى 
مستوى الصناعة المستخدمة من 
قبل نحو ١٠٠ فرقة موسيقية مهنية 
في ألمانيا، يسمح بالسراويل بشكل 

صريح.
وتميل المناقشات حول الملابس 
إلى التركيز أكثر على ما يعنيه هذه 

الأيام أن ترتدي ملابس أنيقة.
وتــأمــل عــازفــة الــبــوق ستيريت 
أن تــكــون الـــســـراويـــل قــريــبــا خــيــارا 
أساسيا للموسيقيات في أوركسترا 

نيويورك الفيلهارمونية.
وتقول إنه من المهم بالنسبة 
للموسيقيين أن يــرتــدوا ملابس 
أنـــيـــقـــة، حـــتـــى تــســتــمــر الــحــفــلات 
المــوســيــقــيــة فـــي تــوفــيــر «تــجــربــة 
راقـــــيـــــة». «كـــيـــف أن مــــا نـــرتـــديـــه، 
ومــــــــا نـــــبـــــدو عــــلــــيــــه، يــــمــــثــــل قــيــم 
الأوركــســتــرا؟» وتــذكــرت زملاءها 
وهي تسأل. «لا أتذكر حقا سماع 
يــقــول: «لا، لا أعتقد  أي شــخــص 

أننا يجب أن نتغير».

جاهدة وهبة أحيت أمسية طرب 
مع إيلي معلوف في بعلبك

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــــيــــت الـــفـــنـــانـــة جـــاهـــدة 
وهـــبـــة إلــــى جـــانـــب المــوســيــقــار 
إيلي معلوف وفرقته الموسيقية 
القادمة من العاصمة الفرنسية 
بــــاريــــس، وبــمــشــاركــة عــازفــين 
من لبنان، ســوريــا، وفلسطين 
والمـــــغـــــرب، أمـــســـيـــة فــــي رحــــاب 
مــعــبــد «بــــاخــــوس» جــمــعــت ما 
بين الطرب والجاز، في الحفل 
الــخــتــامــي لمهرجانات  قــبــل  مــا 

بعلبك الدولية.
بـــــــدايـــــــة مـــــــع افــــتــــتــــاحــــيــــة 
موسيقية مــهــداة لبعلبك من 
تأليف معلوف الذي قاد الفرقة 
المــوســيــقــيــة وقـــــدم مــقــطــوعــات 
من روائــع ألحانه، ومن أعمال 
مارغريت مونو وسيد درويش 
والأخــــــويــــــن فــلــيــفــل وجــــاهــــدة 
وهــبــة وزيـــاد بــطــرس ومدحت 

عاصم وبليغ حمدي.
أمـــــــا وهــــبــــه فــــقــــد أطــــربــــت 

جـــــمـــــهـــــورهـــــا المــــــحــــــب لـــفـــنـــهـــا 
المــــمــــيــــز ولــــصــــوتــــهــــا الـــشـــجـــي 
ولـــحـــنـــجـــرتـــهـــا المـــاســـيـــة الــتــي 
جــعــلــتــهــا فـــي مــقــدمــة ســيــدات 
الــعــربــي، وغــص المعبد  الغناء 
المــقــفــل بــأكــثــر مــن ستمائة من 
عــشــاق الملتقى الموسيقي بين 

الشرق والغرب.
وجالت وهبة على خوابي 
الـــشـــعـــر والأصـــــالـــــة لــتــنــهــل مــن 
كــلــمــات عــمــر الـــخـــيـــام، ورابـــعـــة 
العدوية، والحجاج، ونزار الحر، 

ومحمود درويش، وسواهم.
ومن روائع ما قدمت خلال 
الحفل: يا ولدي، وأين النديم، 
ومــوال أحبك حبين، وسبحان 
من جملك، ويا شادي الألحان، 
وسما عينيك، ويطير الحمام، 
ويا حبيبي، وحلوة يا بلدي، 
ولــحــن صــوفــي تــركــي مــوســوم 
تــحــت عـــنـــوان «إلـــهـــي» تخلله 
قــــصــــيــــدة لــــلــــحــــلاج وتـــرنـــيـــمـــة 

سريانية.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - من الاطراف.

 غير الصامت الجامد من الأشياء 

 "معكوسة" - قبطان.

 عتب - جمع سنة "معكوسة".

 شوق - آلة موسيقية.

 دعا - حرف نصب.

 من الاطراف - نظير.

 عاصمة عربية - علم مؤنث "معكوسة.

 ارتفع - رائحة كريهة "معكوسة".

 عاصمة البيرو "معكوسة" - كيان

 "معكوسة".

 صحافي وسياسي فلسطيني.

 من الحمضيات - من الاطراف "معكوسة".

 الحافظ الحارس - عمر "مبعثرة".

 منتجع فرنسي - مدينة ايطالية. 
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - صغار النخل.

 من القارات.

 من الالوان - متشابهات.

 عاصمة التبت "معكوسة" - من الامارات العربية.

 مضيء "معكوسة" - متشابهات.

 للتخيير - حطم. 
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العازفات في أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية يطالبن بالمساواة بزملائهن الرجال في الملابس (غيتي)

محاضرة في لندن حول التدهور البيئي في العراق
> «التدهور البيئي في العراق وفق منظور بريطاني» عنوان 
محاضرة تقدمها الدكتورة جيهان بابان، الخبيرة في البيئة، في 
مركز الدراسات الأنكلوعراقية (مؤسسة الحوار الأنكلوعراقي) يوم 

السبت ٢٥ أغسطس (آب).
أبــحــاث بريطانية  المــحــاضــرة معطيات مــن مــراكــز  وتــنــاقــش 
ودولــيــة حــول المخاطر التي تعاني منها البيئة العراقية نتيجة 
ضغط النمو السكاني، والنزاعات المسلحة، والحروب، والإرهاب 
الـــداعـــشـــي، والــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، وســــوء الــتــخــطــيــط فـــي اســتــخــدام 
الأراضي العراقية، وازدياد هشاشة المحيط البيئي، وفقدان التنوع 

البيولوجي.

فهد بن معيوف الرويلي



الزعيم والإنسان: 
يبكي ويضحك معاً

امتدت حياة الحبيب بورقيبة سحابة القرن؛ بــدأت أوائل 
الــقــرن الــعــشــريــن وانــتــهــت فــي أيــامــه الأخـــيـــرة. كـــان يغلب عليه 
الــنــعــاس، وعندما يفيق يلقي نكتة ســاخــرة حــول حكم خلفه؛ 

زين العابدين بن علي، الوزير الذي أطاحه.
لم يكن سي الحبيب يتوقع، أو يصدق، أنه يمكن فصله عن 
زعامة تونس، فهو «المجاهد الأكبر» الذي قادها نحو الاستقلال. 
وهو الذي من أجل حريتها، عرف السجون الفرنسية والمنفى في 
القاهرة وبيروت. وكان هذا المحامي الشاب حركة لا تكلّ ولا تملّ. 
وعندما أصبح رئيساً، تضاعفت حيويته وزادت حــدة صوته 

خطيباً بارعاً، يدرك مدى قوة هذا السلاح.
ويقول أحد معاونيه إنه كان يتقن الخطابة لدرجة مسرحية. 
وكان واثقاً بقدرته على اجتذاب جمهوره مبتكراً أسلوباً إشارياً 
خاصاً. فكان يعرف متى يرفع ذقنه ومتى يحملق وينتقل من 
اللهجة المؤثرة إلى الأسلوب الهزلي، ومن الوعظ والتأنيب إلى 
التواضع، ومتى يتعاظم كالأسد أو يتمسكن كالسائل إلى ربّه. 
تـــدور على وتيرة  ولــم تكن قــط كلمات هــذا الخطيب الشعبي 
واحــــدة؛ إذ كــانــت مــحــادثــاتــه الــخــاصــة أو خطاباته فــي الناس 
اة بالصيحات أو الضحكات أو الدموع. كما كان بإمكانه 

ّ
موش

السيطرة على مشاعره، أو البوح بها. وكان يستطيع أن يذرف 
الرأفة  إلــى  الدمع لساعته، وأن ينتقل دون تمهيد من الغضب 
والــبــكــاء. وقـــد اعــتــاد أن يــربــت عــلــى خــد مــحــادثــيــه لملاطفتهم 
والإعــراب عن رضاه. وكانت نشرات التلفزة تبرز هذه المشاهد 

التي تثير تعليقات كثيرة.
كما كان بورقيبة خطيباً بليغاً، فنادراً ما يهيئ نصاً مكتوباً، 
وإن سجل بعض الملاحظات أو حرر مذكرة، فإنه يتركها جانباً 
القليل، ويظل  مفضلاً الارتــجــال. وكــان عشية أي خطاب يأكل 
الــذي شغل  يتمشى في الأروقــة للتأمل والتفكير في الموضوع 
باله. وكان يقضي ساعات منغمساً في تأملات عميقة يتخللها 
غالباً ترنم بأغان قديمة. ولم تكن خطاباته مفرطة في طولها، 
ولا يستمع ثانية لما ألقاه، وذلك بخلاف غيره ممن يضاهونه في 
نرجسيته. وكان يفضل المساحات الكبيرة والتجمعات الضخمة 
في الهواء الطلق، أو داخل قاعات شامخة. وكان يلبس الطربوش 
الأحمر للتعويض عن قامته القصيرة، ويحمل لحافاً أبيض 

ليزداد إشراقاً على الخلفيّة الداكنة من الجماهير المحتشدة.
إلى اللقاء...
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إلهنا ما أعدلك
غداً يوم عرفة الفضيل، في أطهر بقعة على الأرض، ولا بد لي أن أفسح 
اللواتي - الملقب: بشمس الدين -  الله محمد بن إبراهيم  المجال لأبــو عبد 
والمعروف بابن بطوطة، ليتحدث عن أهل مكة وأحوالهم قبل ما يقرب من 
٦٥٠ سنة، والواقع أنني احترت وما زلت محتاراً لماذا ألصقوا به ذلك الاسم؟! 
هل يا ترى أنها عبارة تهكمية أصبحوا ينادونه بها؟! - احتمال، أو أن أمه 

كانت اسمها بطوطة؟! - كذلك احتمال.
المهم أنه - رحمه الله - يقول عن أهل مكة المكرمة:

إنــهــم أصــحــاب الأفـــعـــال الــجــمــيــلــة والمـــكـــارم الــتــامــة والأخـــــلاق الحسنة 
والإيثار إلى الضعفاء والمتقطعين وحسن الجوار للغرباء، ومن مكارمهم 
أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين، 
ويــســتــدعــيــهــم بــتــلــطــف ورفــــق وحــســن خــلــق ثـــم يــطــعــمــهــم، وأكـــثـــر المــســاكــين 
المنقطعين يكونون بالأفران، حيث يطبخ الناس أخبازهم، فإذا طبخ أحدهم 
سم 

ُ
خبزه واحتمله إلى منزله يتبعه المساكين فيعطي لكل واحد منهم ما ق

له، ولا يردهم خائبين.
وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس، وأكثر لباسهم البياض فترى 
ثيابهم أبداً ناصعة ساطعة، ويستعملون الطيب كثيراً، ويكتحلون ويكثرون 
السواك بعيدان الأراك الأخضر. ونساء مكة فائقات الحسن بارعات الجمال، 
ذوات صــلاح وعــفــاف، وهــن يكثرن الطيب حتى إن إحــداهــن لتبيت طاوية 

وتشتري بقوتها طيباً، وهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة.
ومن عاداتهم كذلك أن يصلي في الحرم أول الأئمة إمام الشافعية، وهو 
المقدم من قبل أولي الأمر، وصلاته خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام.

ثم يصلي بعده إمام المالكية في محراب قبالة الركن اليماني، ويصلي 
إمـــام الحنابلة معه فــي وقــت واحـــد مقابلاً مــا بــين الحجر الأســـود والــركــن 
اليماني، ثم يصلي إمام الحنفية قبال الميزاب المكرم تحت حطيم له هنالك، 
ويوضع بين يدي الأئمة في محاريبهم الشمع وترتيبهم هكذا في الصلوات 

الأربع.
وأمـــا صـــلاة المــغــرب فــإنــهــم يصلونها فــي وقـــت واحـــد كــل إمـــام يصلي 
بطائفته، ويدخل على الناس من ذلــك سهو وتخليط، فربما ركــع المالكي 
بركوع الشافعي وسجد الحنفي بسجود الحنبلي، وتراهم مصيخين كل 
واحد إلى صوت المؤذن الذي يُسمع طائفته لئلا يدخل عليه السهو - انتهى.
وفي أواسط الخمسينات الميلادية توحدت الصلوات بالحرم الشريف 

بإمام واحد، وذلك في عهد الملك سعود رحمه الله.
وأختم بتلبية الشاعر أبي نواس:

إلهنا ما أعدلك/ مليك كل من ملك
لبيك قد لبيت لك/ لبيك إن الحمد لك

يا مخطئاً ما أغفلك/ عجل وبادر أجلك
اختم بخير عملك/ لبيك إن الحمد لك
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توقع موجة جديدة من الأمطار الغزيرة

مئات القتلى في فيضانات الهند 
وعمليات الإنقاذ مستمرة

كوشين (الهند): «الشرق الأوسط»

تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات الإغــــاثــــة بــمــشــاركــة 
عشرات المروحيات ومئات المراكب في كيرالا 
لإنقاذ آلاف من السكان الذين احتجزتهم مياه 
السيول والفيضانات التي خلفت أكثر من ٣٢٠ 

قتيلا في هذه الولاية في جنوب الهند.
وحــــــذرت ســلــطــات كـــيـــرالا الـــســـكـــان منذ 
الجمعة من أن الأرصاد تتوقع أمطاراً غزيرة 

جديدة.
وأعــلــن رئــيــس حكومة كــيــرالا بينارايي 
فــيــجــايــان ارتـــفـــاع حصيلة الــقــتــلــى إلـــى ٣٢٤ 
خــلال عــشــرة أيـــام مــن الأمــطــار الــغــزيــرة التي 

قال إن الولاية لم تشهد مثيلاً لها منذ قرن.
وأمام ما وصفه بأنه «أزمة خطيرة جدا»، 
انــطــلــقــت عــمــلــيــات الإغـــاثـــة بــمــشــاركــة مــئــات 
العسكريين وأكثر من ٣٢٠ زورقا لمساعدة ستة 
آلاف شخص عالقين بسبب ارتفاع المياه، وتم 
تعزيز الفرق مع نشر المزيد من المراكب ومن 
عناصر الجيش، وفق ما أكد مسؤول حكومي 

في كيرالا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتــقــوم مروحيات بإلقاء الطعام ومياه 
الشرب للسكان العالقين في مناطق معزولة، 
وأرســلــت قــطــارات محملة بمياه الــشــرب إلى 

كيرالا.
نـــحـــو ٣١٠ آلاف  الـــســـلـــطـــات إن  وقــــالــــت 
شخص شردتهم السيول والفيضانات لجأوا 

إلى ألفي مخيم أعدت لاستقبالهم.
وزار رئيس الوزراء ناريندرا مودي مساء 
الجمعة كيرالا حيث التقى مسؤولين وتفقد 
المــنــطــقــة مـــن الـــجـــو ثـــم كــتــب عــلــى «تــويــتــر»: 
«اطــلــعــت عــلــى الـــوضـــع. الــحــكــومــة قــدمــت كل 
مساعدة ممكنة لكيرالا. هذا يتضمن مساعدة 
مالية ومــن الحبوب والأدويــــة». وخصصت 
بــقــيــمــة ٧٥ مــلــيــون دولار  مـــســـاعـــدة عــاجــلــة 

للولاية.

وحـــــذر مــكــتــب فــيــجــايــان مـــجـــددا ســكــان 
الولاية البالغ عددهم ٣٣ مليونا الجمعة من 
أن جميع الأقاليم في حالة الخطر ما عدا إقليم 

كاسارغود.
وتدخلت مروحية لإغاثة ساجيتا جابيل 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٢٥ عـــامـــا الـــتـــي وضــعــت 
مولودها مباشرة بعد نقلها إلى المستشفى 

إثر إنقاذها.
وقال الكومندان فيجاي فرما للتلفزيون 
إنها أنقذت من حي ألوفا في كوشي أبرز مدن 

كيرالا وهي توشك على الوضع.
وفــي هــذه الأثــنــاء وجــه كثيرون نـــداءات 
استغاثة عبر مــواقــع التواصل الاجتماعي. 
وكتب أجو فرغيز على «فيسبوك» في رسالة 
ســـرعـــان مـــا انــتــشــرت: «عــائــلــتــي والــعــائــلات 
المـــجـــاورة تــواجــه صــعــوبــات بسبب السيول 
فــي المــنــطــقــة المــمــتــدة مــن بــنــدانــاد نــكــادا إلــى 
ألابوزا. الهواتف الجوالة لا تعمل. ساعدونا 

أرجوكم».
وأكــــد مـــســـؤول مــحــلــي أن أعـــطـــال شبكة 

الهاتف تجعل الاتصال مع الناس متعذرا.
وعطلت السيول والأمطار أكثر من عشرة 
آلاف كيلومتر من الطرق وفق حكومة كيرالا 
الــتــي أمــــرت بــفــتــح بـــوابـــات ٣٤ ســـدا وخــزانــا 

للمياه بلغت فيها المياه مستوى خطرا.
وتقرر إبقاء مطار كوشي الدولي مغلقا 
حتى ٢٦ أغسطس (آب) على الأقـــل علما أن 
كــيــرالا زارهــــا أكــثــر مــن مــلــيــون ســائــح السنة 

الماضية.
وتتعرض الولاية سنويا لأمطار غزيرة 
في الفترة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر 
(أيـــلـــول) لــكــن الأمــطــار كــانــت قــويــة جـــداً هــذه 

السنة.
وغـــمـــرت الأمـــطـــار ولايـــــات هــنــديــة أخــــرى. 
وقــالــت وزارة الداخلية إن ٨٦٨ شخصا قتلوا 

في سبع ولايات منذ بداية الأمطار الموسمية.

مراكز استقبال الموسيقى في المخ تتداخل مع مراكز المشاعر وتلك التي تعالج اللغة

الموسيقى يمكن أن تحد من شعور مرضى الخرف بالاكتئاب والتوتر
ليدن: «الشرق الأوسط»

كشف تحليل جديد لنتائج 
علمية أن العلاج بالموسيقى قد 
يحد من شعور مرضى الخرف 

بالاكتئاب والتوتر.
واكـــــــتـــــــشـــــــف الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
بــــالمــــوســــيــــقــــى قــد  الــــــعــــــلاج  أن 
يحسن أيــضــا الحالة المعنوية 
لــلــمــصــابــين بــهــذا المـــــرض. لكن 

الـــتـــقـــريـــر المـــنـــشـــور فــــي دوريـــــة 
«كوكرين لايــبــراري» أشــار إلى 
أن فـــريـــق الـــبـــحـــث لــــم يـــجـــد أي 
فــوائــد لــهــذا الــنــوع مــن الــعــلاج 
عــنــدمــا تــعــلــق الأمــــر بمشكلات 
الإدراك والسلوك مثل الاهتياج 

والسلوك العدواني.
وقالت جيني فان دير ستين 
رئيسة فريق البحث الذي أجرى 
الــــدراســــة والــبــاحــثــة فـــي إدارة 

الصحة العامة والرعاية الأولية 
في المركز الطبي بجامعة ليدن 
في هولندا إنه على الرغم من أن 
فوائد العلاج بالموسيقى ليست 
كبيرة فإن «الآثار الصغيرة لها 
قيمتها أيضا لأن التحسن حتى 
ولو كان بسيطا يعد أمرا شديد 
الأهــمــيــة لــــدى مــرضــى الــخــرف 
والقائمين على رعايتهم وكذلك 
الحفاظ على مستوى معين في 

الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه 
صحة المريض تراجعا».

وأضــــــــــافــــــــــت فـــــــــي رســــــالــــــة 
بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي لــوكــالــة 
«رويترز»: «هذه النتائج ترتبط 
بــشــكــل وثــيــق بــجــودة المعيشة 
وقـــد تــكــون أكــثــر صــلــة بــهــا من 
تحسين أو تأخير التدهور في 
الإدراك لدى المرضى الخاضعين 
للدراسة ومعظمهم مرضى في 

دور الرعاية».
ولإجـــــــــراء الــــــدراســــــة، جــمــع 
فـــريـــق الـــبـــحـــث بـــيـــانـــات مــــن ٢١ 
تجربة عشوائية أصغر نطاقا 
تــشــمــل ١٠٩٧ مـــريـــضـــا. وتــلــقــى 
هـــــــؤلاء المــــرضــــى عــــلاجــــات إمـــا 
قــائــمــة عــلــى المــوســيــقــى تشمل 
عــلــى الأقـــــل خــمــس جــلــســات أو 
رعاية معتادة أو بعض الأنشطة 
الأخرى بموسيقى أو من دونها.

ويــــعــــانــــي المـــــشـــــاركـــــون فــي 
الـــدراســـة مــن الــخــرف بــدرجــات 
مـــتـــفـــاوتـــة الــــشــــدة ومــعــظــمــهــم 
مرضى مقيمون في مؤسسات 
رعــايــة. ووفــــرت ســبــع دراســـات 
علاجا موسيقيا فــرديــا بينما 
وفرت الأخرى علاجات جماعية.

وقــــــال الــــدكــــتــــور ألــكــســنــدر 
بانتليات، وهو أستاذ مساعد 
لــطــب الأعـــصـــاب فـــي كــلــيــة طب 

جامعة جونز هوبكنز والمدير 
المـــشـــارك لمــركــز جــونــز هوبكنز 
للموسيقى والطب، إن النتائج 
الجديدة قد يكون لها أثر كبير 

على مرضى الخرف.
أنــه ليس مفاجئا  وأضـــاف 
بــــالمــــوســــيــــقــــى قــد  الــــــعــــــلاج  أن 
الــخــرف. وقــال:  يساعد مرضى 
«من المعروف أن مراكز استقبال 
المـــوســـيـــقـــى فــــي المــــــخ تـــتـــداخـــل 

مــع مــراكــز المــشــاعــر وتــلــك التي 
تـــعـــالـــج الـــلـــغـــة. فــعــنــد تــشــغــيــل 
أغنية تــرجــع لأيـــام شــبــاب أحد 
الأشخاص، من الممكن أن تثير 
الــذكــريــات المــرتــبــطــة بــــأول مــرة 
اســـتـــمـــع فـــيـــهـــا هــــــذا الــشــخــص 
إليها، وهذا يشير إلى الحاجة 
لأســـــلـــــوب مـــتـــخـــصـــص ولـــيـــس 
أســلــوب أغــنــيــة واحــــدة تناسب 

الجميع».

دراسة ألمانية ـ تشيكية تؤكد الاعتقاد السائد

الفراعنة استخرجوا النحاس من سيناء وصنعوا منه الأواني
القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت تــحــلــيــلات أجـــراهـــا 
فـــريـــقـــان عــلــمــيــان مــــن بــلــجــيــكــا 
الـــنـــحـــاس  والــــتــــشــــيــــك، عـــــن أن 
المــســتــخــدم فـــي بــعــض الأوانـــــي 
المــــصــــريــــة الــــقــــديــــمــــة الـــــتـــــي تــم 
اكتشافها فــي مقابر الفراعنة، 
جـــــاء بــشــكــل رئـــيـــســـي مــــن شــبــه 
جــزيــرة ســيــنــاء المــصــريــة؛ الأمــر 
الــــــــــذي يــــشــــي بــــــــأن المــــصــــريــــين 
الــخــام من  الــقــدمــاء استخرجوا 
شرق البلاد، وأعادوا استخدامه 

في صنع أدواتهم.
إلــى هذه  وتــوصــل العلماء 
الـــنـــتـــيـــجـــة بـــتـــطـــبـــيـــق تـــقـــنـــيـــات 
التوصيف الكيميائي وتحليل 
الــنــظــائــر المــشــعــة عــلــى الــتــحــف 
الــــنــــحــــاســــيــــة بـــــمـــــواقـــــع الــــدفــــن 
المصرية القديمة (في الفترة منذ 
عــام ٤٤٠٠ : ٢١٣٠ قبل الميلاد)، 
والموجودة في متاحف بألمانيا 
وبلجيكا، التي أفادت كذلك بأن 
بعض النحاس المستخدم كان 
مصدره منطقة الأناضول، التي 

أصبحت تركيا الآن.
وأعــــطــــت فــــي وقــــــت ســابــق 
بــعــض الــنــقــوش المــحــفــورة على 
الــــصــــخــــور والمـــــــواقـــــــع الأثـــــريـــــة 
تــــــــصــــــــوراً عــــــــن مــــــــصــــــــادر خـــــام 
الـــنـــحـــاس فــــي مـــصـــر الــقــديــمــة، 
وكان هناك اعتقاد بأن مصدره 
شبه جزيرة سيناء والصحراء 
أبـــعـــد،  الــــشــــرقــــيــــة، أو مـــنـــاطـــق 
مثل الأردن، وفلسطين، وشبه 
الجزيرة العربية، وذلك من دون 
وجـــود دلــيــل علمي لحسم هذا 

الاعتقاد.

ويــقــول عــالــم الجيولوجيا 
فريدريك راديماكرز من جامعة 
لوفهوليت في الدراسة المشتركة 
بــــــــين بـــــاحـــــثـــــين مــــــــن بـــلـــجـــيـــكـــا 
والتشيك، التي نشرتها مجلة 
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تكن مفاجأة للباحثين معرفة أن 
النحاس المصري جاء في وقت 
مبكر جــداً مــن مــصــادر محلية، 
لــكــن الـــدراســـة قــدمــت لــنــا دلــيــلاً 
عملياً على ذلك، كما قدمت أول 
دلــيــل يــــؤرخ بــدقــة عــلــى تــجــارة 
النحاس بين مصر والأناضول 

(تركيا حالياً)».
وأعــــــطــــــى الـــــنـــــحـــــاس الــــــذي 
شــمــلــتــه الـــــدراســـــة وعـــثـــر عــلــيــه 
فــي مقبرة الملك خــع سخم وي، 
الــذي حكم خــلال فترة الأســرات 

المـــبـــكـــرة ودفـــــــن فــــي أبــــيــــدوس، 
عــلــى بــعــد نــحــو ١٧٠ كيلومتراً 
شــمــال الأقــصــر (أقــصــى جنوب 
مــــصــــر)، تــــصــــوراً عــــن أنـــــه جـــاء 
مــن مــصــادر كــثــيــرة فــي سيناء 
والــــصــــحــــراء الـــشـــرقـــيـــة، بــيــنــمــا 
كــانــت المــصــنــوعــات النحاسية 
الــقــديــمــة في  فــي مــقــابــر المملكة 
الــجــيــزة مـــن خـــامـــات الــصــحــراء 
الشرقية، كما يؤكد راديماكرز.

ويضيف، أن تحليل النظائر 
المشعة لوعاء نحاس عُثر عليه 
في مقبرة الأسرة الأولى (٣٠٠٠ 
- ٨٩٠ قبل الميلاد) من أبو صير 
جــنــوب الــجــيــزة، يكشف عــن أن 
النحاس المستخدم مشابه لمادة 
في الأناضول؛ بما يمنح أحدث 
دليل على تجارة النحاس بين 

مصر القديمة والأناضول.

وتــثــنــي الـــدكـــتـــورة ســوســن 
مــــصــــطــــفــــى، المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
المــــــواد الأثــــريــــة بكلية  كــيــمــيــاء 
القاهرة، على ما  الآثــار جامعة 

تم التوصل له من نتائج.
وتـــقـــول الـــدكـــتـــورة ســوســن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «هـــذه  لــــ
أكــثــر  الــنــتــائــج تمنحنا صــــورة 
تفصيلاً للمصادر التي اعتمد 
عـــلـــيـــهـــا المـــــصـــــري الــــقــــديــــم فــي 
الــحــصــول عــلــى خـــام الــنــحــاس، 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــغــيــيــر بعض 

المفاهيم السائدة لدينا».
وتــــــضــــــيــــــف، أن «تـــغـــيـــيـــر 
المـــفـــاهـــيـــم حــــــول الـــتـــعـــديـــن فــي 
مصر القديمة ليس هو الفائدة 
الوحيدة، فمثل هذه الدراسات 
تحسّن من فهمنا لكيفية تطور 
الحضارة المصرية بشكل عام».

نماذج لبعض الأواني النحاسية الفرعونية التي خضعت للدراسة العلمية

طيور الإيمو الظمآنة تتوافد 
على بلدة أسترالية مع تفاقم الجفاف

ملبورن: «الشرق الأوسط»

قالت وحدة لإنقاذ الحيوانات في بلدة بروكن 
هيل إن أسوأ موجة جفاف تشهدها أستراليا منذ 
نحو ثلاثين عاما دفعت أســراب طيور الإيمو إلى 
الــغــذاء  بــلــدة مناجم نائية بحثا عــن  الــتــوافــد على 

والماء.
وأحيانا ما يمكن رؤية الطيور الكبيرة، التي 
لا تطير، في البلدة التي تبعد ٩٣٥ كيلومترا غربي 
ســيــدنــي لــكــن لــيــس بـــالأعـــداد الــتــي ظــهــرت فــي ظل 
جــفــاف شــتــوي حـــول ولايــــة نــيــو ســــاوث ويــلــز إلــى 

أرض مقفرة.
وقالت إيما سنجلتون المتحدثة باسم وحدة 
إنقاذ وإعادة تأهيل حيوانات أستراليا الأصلية في 
مجلس بروكن هيل: «اعتدنا أن يكون لدينا... ربما 

نحو خمسة أو ستة».
الــشــارع الرئيسي  وأضـــافـــت: «الآن تسير فــي 
ونــرى جحافل منها». وقالت: «لدينا ١٤ منها في 
مــلــعــب ريـــاضـــي. ظــلــت هــنــاك لأســابــيــع ويـــقـــدم لها 

السكان في المنطقة الغذاء والماء».
ولا تـــحـــاول وحـــــدة الإنــــقــــاذ مــــطــــاردة الــطــيــور 
وإبـــعـــادهـــا عـــن الـــشـــارع واكــتــفــى المــجــلــس بتنبيه 

السكان لتوخي الحذر.
وأصبح التعرض لحادث طريق يشكل خطورة 
متزايدة حيث صدمت سيارات خمسة طيور إيمو 

في الأسبوع الماضي فقط.
وقالت سنجلتون: «أكثر ما يقلقنا في الوقت 

الراهن هجوم الكلاب عليها».
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